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 ـــــةالمقدم
 ونثني علیھ ونتوكل وتستغفره، ونستھدیھ ونستعینھ نحمده � الحمد إن
 فلا الله یھده من أعمالنا، وسیئات أنفسنا شرور من بھ ونعوذ كلھ، الخیر علیھ

  :بعد أما ثم .ا ًمرشد ا ًولی لھ تجد فلن یضلل ومن لھ مضل
 للحیاة، ا ًیمقو ا ًومنھج وقیادة ھدایة نزل قد القرآن أن فیھ شك لا فما

 بجمالھ العالمین لیتحدى القرآن نزل ، محمد الإسلام لنبي بیانیة ومعجزة
 وبلاغتھ البیاني، إعجازهالنفسي، و وتأثیره الأسلوبي وجلالھ الفني

 تحسین لمجرد لا -وإظھاره المعنى لبسط بھ جيء الذي وبدیعھ المسیطرة،
  .وتزیینھ الكلام

 وآیاتھ سوره التجنیس أجناس في وأغربت تھكلما البدیع أنواع في ْفأبدعت
 جذب أن فكان وجزالتھ، فصاحتھ والعيِّ بالجمود الفصاحة أرباب ورمت
 القرون مدى على والأفئدة الأنظار إلیھ وتوجھت بالقلوب، وأخذ العقول

 من ویغترف الجمال، وسمات الإعجاز أسرار من فیھ ما تتلمس المتطاولة
 جدید لتقدیم علماؤه انبعث قرن جاء فكلما ي،والدان القاصي الفیاض نبعھ

 شطأ البلاغیة الدوحة في تُخرج دائبة محاولات في وعصرھم ثقافتھم یناسب
 .ا ًجدید

ْلفتُأ التي الكاثرة الكثرة أن العجیب ولكن  وبلاغتھ القرآن علوم في َّ
 الباقلاني الملحظ ھذا ردد وقد غلیلھم، یَشفوا ولم عنھ صدروا قد بخاصة،

 وكیف وغیرھم، والرافعي الأثیر وابن والزمخشري الجرجاني القاھر بدوع
 جمالھا من شاء ما شاء من یمنح تعالى الله عند ھي الخالدة المعجزة وھذه لا؟

 وحى من ّقدر ما إدراك وملكات مواھب من أعطى بما ویتیح وأسراھا،
 .نظمھا
 كما الله وكتاب بعید، التعلم وجھ على الله مراد فھم إلى التسامي أن ذلك
 وعامل العلوم، في تبحر من إلا عمقھ یصل لا عمیق بحر الزركشي یقول
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 رب أنزلھ وقد لا؟ كیف الأقدس، الجناب بھذا روحھ وأوصل بتقواه، الله
 كیف ،ا ًلد ا ًقوم بھ وینذر المؤمنین بھ ویبشر أقوم ھي للتي بھ لیھدي العزة

 : فصلت[  ثم d e f g h i j k l m n o p ثنc الذي وھو لا؟

٤٢[ 

 أن تحاول وأنواره، وأزھاره حیاضھ أمام تقف الدراسة ھذه ھي وھا
 من بقبسھ وتستضئ ثماره، من زھرة وتقتطف أنھاره، من رشفة ترتشف

 وجمال معانیھ وبدیع كلامھ أفانین من واحدة أعتاب على لنتعرف أضوائھ،
  .كلامھ وحلو حدیثھ وعذب ألفاظھ،

 مجاراتھا یستطیع ولا روعة تعادلھا لا أداء روعة القرآن في فللمشاكلة
 وراء الدوافع فإن وللحقیقة عدد، یحصیھا لا ومحاسن مآثر فیھ ولھا أحد،

 فھو بعضھا ذكر من لابد كان وأن كثیرة، بالذات المشاكلة موضوع اختیار
 كثر لون خلال من أسلوبھ وجمال القران أسرار بعض على الوقوف إرادة

 كل أسلوبھ في وعلا ٍّحد، كل بیانھ في ففاق وعلا، جل الله كتاب في وروده
 في توجد لا ومآثر محاسن من المشاكلة أسلوب یحتویھ عما فضلا أحد،

 جل المولى صفات من بكثیر التعلق شدید بالذات اللون ھذا لكون غیرھا،
 علماء من الكثیرون فیھ وتحدث الخائضون ذلك في خاض وقد وعلا،
 لما والتنبیھ وا،بدء لما التكملة من بد لا فكان الغلیل، شفی لم بما البلاغة

  .وتنویع تقسیم من فاتوه ما وإدراك فیھ تجاوزوا
 في القول فنون من اللون ھذا نستعرض ونحن المقام ھذا في بنا ٌّوحرى

 الكلام بلاغة في الضاربین وأسالیب أسلوبھ بین نقارن أن سبحانھ، الله كتاب
 بیاني تصویر من الله كتاب بھ تمیز ما مدى لنرى بسھم، الكلم وفصاحة

 ذلك في وإن لب، كل وأدعش عقل، كل وأذھل تخیل، كل فاق فني وأداء
 .شھید وھو السمع ألق أو قلب لھ كان لمن لذكرى

 لنستكنھ الكریم القرآن في للمشاكلة نعرض أن وقبل الضروري من ولكن
 ونقارن ونقابل لنطابق اأنواعھ على ونقف محاسنھا على ونتعرف مواقعھا

 نتوقف أن غیره، وبین السماء من المنزل الكتاب ھذا في استخداماتھا بین
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 سواء أقسامھا على ونتعرف البلاغیین واصطلاح العرب لغة في معناھا عند
 أو البلاغة، علوم أیدیھم على ّاستقرت الذین البلاغیین قدماء إلیھ توصل ما
 أن أظن ٍأنواع من البحث ھذا في أضیف ما أو بعدھم، من إلیھ توصل ما

 من للمشاكلة التطور مراحل نستوضح ثم قبل، من إلیھا یتطرق لم ا ًأحد
 مدلولھا على ا ًأیض نتعرف أن یجب كما النشأة، حیث ومن الفنیة الناحیة

 قبیل من المشاكلة كانت إذا عما اللثام ُونمیط ھي؟ الكلام أنواع أي ومن
  .المجاز یلقب من أنھا أم الحقیقة
 فصول وستة وبابین مقدمة في المشاكلة عن الدراسة ھذه جاء أن فكان
  ..وخاتمة

ُفقسمتھ، «ودلالتھا وتطورھا المشاكلة لمعنى) لالأو الباب( في ُتعرضت َّ 
ُخصصت فصول، ثلاثة  من المشاكلة معنى عن بالحدیث منھا الأول الفصل َّ

 المتداول لتعریفھا ذلك یالح َوتعرضت والاصطلاحیة اللغویة الناحیتین
 البلاغة علماء بأقوال ذلك في اًمستضیئ محترزاتھ وأخرجت فشرحتھ

 لتعریفات ا ًأیض ُتعرضت كما وشواھدھم، أقوالھم وتفاصیل وشروحھم
 ھذه بین ُوربطت بلاغي، كمصطلح ظھورھا بدایة من لھا البلاغیین
 الكلام ألوان من اللون ھذا حد معرفة فجر بزغ أن یوم من التعریفات
 ید على أمرُھا َّاستقر أن وإلى الفراء، ید على معالمھ واتضحت ورسمھ،

 .الحاضر وقتنا والى بل القزویني والخطیب سكاكيال
 بل الخطیب ساقھ بما ذلك في مكتف غیر المشاكلة أقسام عن ُتكلمت ثم

 بعضھا إلى أشار والتي الأخرى، أنواعھا سائر في والتحلیل بالشرح ُأفضت
ّشراح بعض  مواھب(ب كتا في – المغربي یعقوب أبي أمثال من التلخیص ُ
 غیر المشاكلة أن كیف َّوبینت وغیره، –) المفتاح تلخیص شرح الفتاح

 الضد، صحبة إلى تتعداھا بل فقط اللفظیة الصحبة في الوقوع على مقصورة
 من ٍّلكل أن ُوأوضحت المعنى، وصحبة التلبس، وصحبة المماثلة، وصحبة

 والأمثلة الشواھد من لذلك وضربت المشاكلة فیھا تأتي ا ًصور الأنواع ھذه
  .وإبھامھ غموضھ ویُزیل ذلك، یُبیِّن ما

 والفني التاریخي التطور عن الحدیث في ُجعلتھ فقد: يالثان الفصل أما
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 البدیع، ألوان من اللون لذاك التطور ھذا مظاھر فیھ ُواستعرضت للمشاكلة
  :مبحثین في جاء أن فكان

 وذلك التاریخیة الناحیة من المشاكلة تطور عن فیھ ُلمتتك :لالأو المبحث
 وأفكار وآراء أقوال ولدراسة النظریة، الناحیة من التطور مظاھر لبیان

 من اللون ھذا بین ربطھم وكیفیة إلیھ، أضافوه وما المشاكلة، عن العلماء
 وبین بینھا یوجد التي رىالأخ البدیع أنواع سائر وبین البدیعیة المحسنات
 والمجازاة والمقابلة والمزاوجة كالجناس وجوهٍ، وتشابھ قرابةٍ ُصلة المشاكلة
 نحن ما وبین الكلام من الأنواع ھذه بین تربط التي العلاقة ومدى وغیرھا،
 أنھم وكیف الھجري الثالث القرن قبل المشاكلة عن ُفتحدثت ..بصدده

 كما أخرى، اللغة في وبالاتساع تارة، بالمجازة تسمیتھا على اصطلحوا
 على أیدیھم ووضع لھا البلاغیین توصل مظاھر عن ذلك بعد ُتحدثت

 الفراء ھو یدیھ على المشاكلة فكرة میلاد ْبدأت من َّأول أن َّوبینت مفھومھا،
 جھوده عن التفصیل تكلمت ثم ھـ٢١٠ سنة ت زیاد بن یحیي زكریا أبو

 والخامس والرابع الثالث القرن خلال أضافوه وما ذلك بعد البلاغة علماء
ْظھرت أن وإلى الھجري،  سكاكيال ید على صورھا َواتضحت معالمھا َ
 بعض جھود إلى تعرضت ثم الھجري والسابع السادس القرن إبان والخطیب
 غیرھم من ولا منھم َتر لم المشاكلة أن لإیضاح المضمار ھذا في َالمُحدثین

  .ھذا یومنا إلى ا ًجدید
 الفنیة الناحیة من المشاكلة تطور مظاھر الثاني المبحث في ُاستعرضت ثم
 في المشاكلة استخدامات بین أقارن وأخذت البیاني، الاستخدام حیث ومن
 من فیھا جاء ما لبیان المعلقات أصحاب شعر ذلك في ا ًمختار العرب، كلام

 وكیف الكلام، انألو من اللون لھذا الجاھلیة شعراء استخدام وكیفیة مشاكلة
ًعفو كلامھم في جاء قد أنھ  أحادیث في ا ًأیض جاء كما إلیھ، قصد ما دون ا ْ

 والأغراض المقامات اختلفت وإن العرب اعتاده ما نحو على  الرسول
 ُوأوضحت الجاھلیین كلام من المألوف خلاف على المشاكلة بھا جاءت التي
 شعراء من لنموذج ا ًأخیر ُتعرضت ثم عنھا، اللثام وأمطت المقامات ھذه

 ما یقارب ما الشعر قریض من لھ ُفاخترت المنتھى وھو العباسي العصر
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 جمیعھا الأسالیب ھذه بین المقارنات ذلك بعد ُعقدت ثم المعلقات من اخترتھ
ُوبینت  من التطور مظاھر بذلك ُأوضحت كما والاختلاف، الاتفاق أوجھ َّ
 تطور عن حدیث من  ًقبلا ُبدأتھ لما تممةم لتكون العملیة التطبیقیة الناحیة

 فیھا أوضحت خلاصة في ذلك ُأجملت ثم النظریة، الناحیة من المشاكلة
  .ذلك بعد لیأتي المشاكلة بھا مرت التي الخمس المراحل
 قبیل من ھي وھل المشاكلة مدلول عن للكلام ُأفردتھ وقد :لثالثا الفصل

 العلماء، آراء فیھ ُفبنیت بینھما، سطةوا أنھا أم المجاز قبیل من أم الحقیقة
 المرسل المجاز تجامع أنھا إلى ذاھبٍ فمن مشارب ذلك في أنھم ُوأوضحت

 إلى ذاھب ومن المجاورة، لعلاقة تجامعھ أنھا إلى ذاھب ومن السببیة، لعلاقة
 إلى ورابع المماثلة، من جعلھا إلى وآخر التضاد، ھي العلاقة جعل

 إلى وآخرون الاستعارة، تجامع أنھا قال من بلاغةال علماء ومن المصاحبة،
 التفصیل الآراء ھذه ُوبینت بینھما، واسطة أنھا إلى وغیرھم حقیقة، أنھا

ُوفقت ثم ویوضحھ، ذلك یجلى ما والشواھد الأمثلة من لذلك ُوضربت ْ  في َّ
 أعانني بما فیھا الفصل القول ُوذكرت جمیعھا الآراء ھذه بین خاص مبحث

  .إلیھ وھداني علیھ الله
 على حملھ یجب ما المشاكلة من ھناك أن ثالث مبحث في وأوضحت

 في ا ًمتغایر جاء قد النوع ھذا وأن خاصة ذلك، في السبب وذكرت الحقیقة
 العربیة البلاغة من المشاكلة موقع آخر مبحث في ّبینت ثم سبحانھ، الله كتاب
 وتحسین تزیین مجرد ونالل ھذا َّیُعد أن الجسیم والخطأ الخطأ، من وأنھ

 الذاتیة البدیع محسنات من وأمثالھا المشاكلة اعتبار من مناص لا وأنھ للكلام
 أن شریطة الكلام ضرورات من لكونھا بوجودھا، إلا الكلام یستقیم لا التي
  .الحال لمقتضى مطابقة تأتي
 الكریم، القرآن في المشاكلة عن الحدیث في التطبیقي بالجانب ُثنیت ثم

 المقامات عن للحدیث منھ الأول لفصلخصصت ا ،اًباب لذلك أفردتو
ْفتركت المشاكلة، بأسلوب جاءت التي والمواقع والأغراض  المشاكلة فیھا َ

ِّتؤثر جعلھا ما والروعة البھاء من علیھا وأضفت أثرھا  وتستأثر النفوس في ُ
 ھذه من للعدید ذلك في ُوتعرضت والقلوب، العقول بنواصي وتأخذ بالألباب،
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َضربت التي الأغراض  .وافر بحظ المشاكلة فیھا َ
 القرآن آیات في المشاكلة محاسن عن الثاني الفصل في ُتعرضت ثم

 أخاذ، وبدیع فني وجمال بالغ تأثیر من الأسالیب ھذه احتوتھ وما الكریم
 مشاكلة من القرآن في جاء ما لكل الحصر أسلوب إلى ذلك في ُوعمدت
 منھا معنى لكل ُوسردت حدة، على منھا معنى كل ُلتوجع معانیھا فجمعت

 روعة من والشواھد الآیات تلك في ما استعرض ُوأخذت آیات من جاء ما
 .التصویر في وجمال الأداء في

 أن ُفبینت القرآن في المشاكلة أنواع أوضح الثالث الفصل في أخذت ثم
 شأنھا المجاز جھة ىعل تأتي ا ًفأحیان الممیز طابعھا لھا القرآن في المشاكلة

 تارة، المرسل المجاز فتجامع العرب لغة في المشاكلة أسالیب شأن ذلك في
 وفي مرة، تقدیریة وتأتي مرة تحقیقھ تأتي أخرى، تارة الاستعارة وتجامع

 ثم فیھا، القول ویجلى الأنواع ھذه یوضح ما الأمثلة من ُضربت ذلك كل
 قد المشاكلة أن ُفذكرت اكلةالمش باب في القرآن بھ امتاز عما ُأفصحت

 الحقیقة، جانب تحمل الأحیان من الكثیر في سبحانھ الله كتاب في جاءت
 من حال بأي ظاھرھا عن إخراجھا أو المجاز إلى صرفھا یجوز لا بحیث

 .إلیھ الله وفقني بما ذلك في السبب بالتفصیل ُوبینت الأحوال،
 وتوصیات، تائجن من إلیھ توصلت ما باستعراض دراستي أنھیت ثم

 القرآنیة الآیات جمعت بفھارس ھذا كل وأعقبت الخاتمة في ذلك ووضعت
 .ومصادر مراجع من عیناي علیھ وقعت وما النبویة والأحادیث

  ًعملا یجعلھ وأن الكریم لوجھھ ا ًخالص العمل ھذا یجعل أن أسأل والله
  .السبیل سواء إلى والھادي والمستعان الموفق والله ..ا ًصواب

  
 العلیم عبد محمد محمد

 الدراسات تيكلیالأستاذ في 
 لقاھرةة بأزھر االعربی للغةالعلیا وا

 والنقد البلاغة قسم






 معناھا، .. المشاكلة
 دلالاتھا أطوارھا،
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  وأقسامھا المشاكلة معنى
  

  
 ا ًواصطلاح لغة المشاكلة معنى : الأول المبحث. 

 لةالمشاك امسأق : يالثان المبحث. 

 
 
 



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٢ 

 المبحث الأول
  تمھید

 ا ً معنى المشاكلة لغة واصطلاحيف

 :العرب لغة في المشاكلة تعریف:  ًولاأ
 والاختلاط والموافقة والمشابھة لمماثلةا: اللغة في المشاكلة كلمة تعنى
  .د والتقیی

، )١(مثلھ والتشاكل لموافقة،ا: لمشاكلةا): العرب ولسان الصحاح ففي
فیھ (یقال : قال أبو عمرو.. أي لا یوافقك):  فیھ أحد یشاكلكھذا أمر لا: یقال(

ٌأشكلة من أبیھ وشكلة بالضم وشاكل ِ ٌ أي ): وھذا أشكل بھ(أي شبھ منھ، ): َُ
  . أشبھ

ِوالمُشكل كمحسن« (»أي أمثالھ وأشباھھ: الداخل في أشكالھ: ْ
وھذا «، )٢

(»أي أشبھ: أشكل بھ
 وشابھھ وھذا أي وافقھ: موروشاكل ھذا ذاك من الأ.. )٣

توافقا وتماثلا : وتشاكلا..  لة وماثوافقھ: وشاكلھ مشاكلة "-أي یشبھ: یشكل بھ
  : ومنھ قول أبي نواس

ُدق الزجاج ورقت الخمر  َّ  
  ُفتشاكلا وتشابھ الأمر

ٌوفیھ شاكل من أبیھ ِ (»أي شبھ: َ
ما وافق فاعلھ : ِوالمُشاكلُ من الأمور«، )٤

ِحلى یشاك: َونظیره، والأشكال ْ ُل بعضھُ بعضا یقرط بھ النساءَ ٌ .  
  : قال ذو الرمة

                                                 
 .٢٧١٠/٦٦ اللسان ١٧٣٧/٥٥ الغفور عبد أحمد تحقیق للجوھري الصحاح )١(

  .٣٩٤/٧ الزبیدي للمرتضى العروس تاج )٢(
 .٤٠٢/٣ المحیط القاموس )٣(
 .٤٧٧ص البستاني لبطرس المحیط محیط )٤(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٣ 

 شكال َسمعت من صلاصِل الأ
ْأد َّ على لبابًَ ََ   ََ الحوالي ِاتهاَ

َھز السنا لیلة الشمال ْ ََّّ َ َََّ َ)١(.  

عطف : قال الزجاج. ]٥٨: ص[ ثم ¼ ¾½ ثن« : وفي قولھ تعالى

ِوعذاب آخر من شكلھ: ، أي ثم ثن¸ ¹: على قولھ ْ  أي من مثل ذلك َ

ِوأنواع أخر من شكلھ: فالمعنى  ثم ثن[لأول، ومن قرأ ا ْ ََ َ .  

تشاكلا تشابھا (وقد تشاكل الشیئان وشاكل كل واحد منھما صاحبھ و

()المثل والشبیھ:  والشكل..وتماثلا
 وكذا الشكل بالفتح، والجمع أشكال ؛)٢

  . ھذا من ھواي ومن شكلي: تقول. افقك ویصلح لكما یو: وشكول والمشكل
المشاكلة ھي اتفاق الشیئین في الخاصیة كما «: و البقاء الحسینيویقول أب

: أن المشاكلة اتفاقھما في الكیفیة، والمساواة، اتفاقھما في الكمیة، والمماثلة

(»اتفاقھما في النوعیة
بیاض وحمرة قد : الأشكل في سائر الأشیاء«و.. )٣

(»اختلطا
(»اللونان المختلطان: الأشكل عند العرب«: ، وقیل)٤

٥(.  

جمع : التناسب المسمى بمراعاة النظیر، وھو«: وقد یراد من المشاكلة
أمر مع أمر یناسبھ لا بالتضاد، ویجئ الكلام على سبیل المقابلة، وإطباق 

                                                 
 .٢٣١٠/٢٦ ،٢٣١٢ ،٢٣١١ منظور لابن العرب سانل )١(
 .منصور الحلیم عبد .د انیس إبراھیم .د ،٤٩١/١ الوسیط المعجم )٢(

 .٢٥٤/٢ ،٢٥٣ الكفوى أیوب البقاء لابن الكلیات )٣(
 .٢٩٥ص الفراھیدي أحمد بن للخلیل العین )٤(
 .٣٩٣/٧ العروس تاج )٥(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٤ 

(»الجواب على السؤال فن من كلامھم یسمى مشاكلة
، كما تأتي المشاكلة )١

تقیید : كل، وھوأصل المشاكلة من الش«:  بمعنى التقیید، قال الراغبا ًأیض

(»الدابة
٢(.  

 تدور معانیھا حول المشابھة والموافقة )المشاكلة(وھكذا نلحظ أن كلمة 
  . والاختلاط والتقیید
غنج المرأة وغزلھا : فالشكل..  ًفي غیر ذلك قلیلا) شكل(وتستعمل مادة 

َوشكل العنب«وحسن دلھا،  : والأمر.. أینع بعضھ أو أسود وأخذ في النضج: ََ
  .»أعجمھ، كأنھ أزال عنھ الإشكال: والكتابالتبس، 

الشكل، والناحیة، والنیة، «وكاستعمال المشاكلة في الخاصرة وفي 

(»والطریقة، والمذھب
: الإسراء[ثم ثنµ ´ ³ ¶ ¸، قال تعالى )٣

(»أي على سجیتھ التي قیدتھ: قال الراغب في تفسیر الآیة«. ]٨٤
والشكل «، )٤

(»لمختلفة فیما یتكلف منھا ویھتم لھاللأمور والحوائج ا: واحد الأشكال
 ومن )٥

َ وشاكلتي الطریق، ..أصاب شاكلة الصواب، وھو یرمى برأیھ الشواكل: المجاز ِ

  .)٦(جانباه، وطریق طاھر الشواكل: ھما

  :البلاغیین اصطلاح في المشاكلة :ا ًثانی
ذكر الشيء : ( على تعریف المشاكلة بأنھااًاستقر رأيُ البلاغیین أخیر

   ).اً أو تقدیرا ًظ غیره لوقوعھ في صحبتھ تحقیقبلف
                                                 

 .٢٥٤/٢ ،٢٥٣ للكفوى الكلیات )١(
 .٣٩٤/٧ للزبیدي عروسال تاج )٢(
  ٤٠١/٣ للفیروزابادي المحیط القاموس )٣(

 .٣٩٢/٧ للزبیدي العروس تاج )٤(
 .٣٩٢/٧ العروس تاج )٥(
 .٢٤٠ص للزمخشري البلاغة أساس :ینظر )٦(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٥ 

ولشرح ھذا التعریف استفاضات كثیرة في شروح التلخیص وغیرھا، 
  : كخیاطة القمیص في بیت أبي الرقعمق): ذكر الشيء:  (محصلتھا أن قولھم

ْ نجد ا ًقالوا اقترح شیئ ِ لك ُ
   َطبخھ

َّقلت اطبخوا لي حبة وقمیصا  ُ ُ  
 الطبخ لوقوعھا في صحبة ما یطبخ ویؤكل، وقد حیث ذكر الخیاطة بلفظ

تكون ھذه الصحبة مذكورة في الكلام كما ھنا، وقد لا تكون موجودة ولكنھا 
  . لیشمل ھذین النوعین) ا ًتحقیقا أو تقدیر(مقدرة، لذا قیل في التعریف 
 في بیت أبي  ً مثلا-كالخیاطة) ذكر الشيء(«: قال الدسوقي في الحاشیة

(» كلفظ الطبخ لوقوع الخیاطة في صحبة الطبخ..)فظ غیرهبل (..الرقعمق
١( 

ذكر المعنى متلبسا في ذلك : أي.. للملابسة) بلفظ غیره: (والباء في قولھم«
ولا یخفى أن تعلق الذكر بالمعنى كما .. الذكر بالإتیان بلفظ غیر ذلك المعنى

  .ھنا صحیح من باب نسبة ما للدال للمدلول
الذكر المتعلق بالحقیقة، ودخل فیھ جمیع أنواع ) لفظ غیره: (وخرج بقولھ

 كما في الاستعارة -المجاز، لأن الذكر فیھا واقع في معانیھا في ألفاظ غیرھا
ذكره لأجل : ، أي)ذكر(یتعلق بـ) لوقوعھ في صحبة غیره: ( وقولھ-والكنایة
: فقلت) أسقیك ماء: (إلخ، أو وقعت وقوعھ، وذلك كما لو قیل لك.. وقوعھ

، فقد ذكرت الإطعام بلفظ السقي لوقوعھ في صحبة السقي، )اسقني طعامابل (
 للغیر، بمعنى ا ًومعنى الوقوع في صحبة الغیر، أن ذلك الشيء وجد مصاحب

أنھ ذكر ھذا عند ذكر ھذا كما في المثال، أو عند حضور معناه فشملت 

(»ِّالصحبة الذكریة والصحبة العلمیة لأنھا في التقدیر كالمذكور
٢(.  

 - فذكر الشيء بلفظ غیره، شامل لجمیع المجازات والكنایات«وعلى ذلك 
 فخروج الكنایات .. لوقوعھ في صحبتھ مخرج لما سوى المشاكلة-وعبارة

                                                 
 .الشروح من ٣٠٩/٤ الدسوقي حاشیة )١(
 .التلخیص شروح ٣٠٩/٤ المغربي یعقوب لأبي الفتاح مواھب )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٦ 

 منھا لیس من شأنھ أن یذكر وقت ا ًوالمجازات بھذا القید ظاھر، لأن شیئ
أن ذلك ): الوقوع في صحبة الغیر(فمعنى .. وعلى ھذا القول.. صحبتھ للغیر

َ للغیر، بمعنى أنھ ذكر ھذا عند ذكر ھذا، ولیس المراد ا ًالشيء وجد مصاحب َ

(»وقوعھ في صحبتھ في قصد المتكلم
١(.  

ِّولما كان الوقوع في الصحبة یشمل الصحبة الذكریة والصحبة العلمیة 
تحقیقا أو : (لأنھا في التقدیر كالمذكورة، جاء في تعریف المشاكلة عبارة

ھ في صحبة ذلك الغیر صحبة تحقیق ذكره بلفظ الغیر لوقوع: أي، )ا ًتقدیر
 بأن یذكر الشيء عند حضور ؛ أو صحبة تقدیر للعلم بھبأن یُذكر عند ذكره

  .)٢(، والمقدر كالمذكورا ًمعنى الغیر فیكون اللفظ الدال على الغیر مقدر

وإذا كان معنى الوقوع في الصحبة ما ذكر، فقد خرج جمیع أنواع «
ُّ فالقوم وإن لم ینصوا على أن الوقوع في الصحبة من العلاقات، -ورةالمجا

 منھا لا تكون علة اً لأن شیئ-ُّفقد نصوا على ما یرجع إلیھ وھو المجاورة
، أما ما سوى المجاز الذي اً أو تقدیراًوقوعھ في صحبة الغیر ذكر: ذكره

لكل علاقتھ المجاورة كالظرف مع المظروف، والملازمة كالجزء مع ا
فظاھر، وأما الذي علاقتھ المجاورة أو الملازمة، فلیس العلة فیھما صحبة 

) لوقوعھ(ِالذكر، بل صحبة ستقرره قبل الذكر، ھذا إن جُعلت اللام في 
 منھا لیس من ا ًللتعلیل، أما إن جُعلت توقیتیة فالإخراج حینئذ أظھر لأن شیئ

(»شرطھ أن یذكر وقت صحبتھ للغیر
٣(.  

: واحترزنا بقولنا«:  ما ذكره السیوطي حین قال:التعریفومن محترزات 
ِمال زید : (الجناس التام والمجاز، فإنك إذا قلت: ، من)لوقوعھ في صحبتھ(

ِِ، لمن بذل المال فقد عبرت عن الثاني بلفظ مصاحبھ، ولكن لا لأجل )المال َّ
المصاحبة بل لكون الواضع وضعھ للثاني حقیقة كما وضعھ للأول، وإذا 

                                                 
 .الشروح من ٣٠٩/٤ الدسوقي حاشیة )١(
 .٣٩٥/٤ الأنبابي على رسالة محمد الصبان في علم البیان ة محمد حاشی :ینظر )٢(
 .٣١٠/٤ الفتاح مواھب )٣(
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 ١٧ 

وأنت تعنى بالأول السبع، وبالثاني الشجاع ) ا ًقتل الأسد من كان أسد: (لتق
َّفقد عبرت عن الثاني بلفظ الأول، لا للمصاحبة بل لوجھ من وجوه 

(»المجاز
١(.  

 ذكر الشيء بلفظ الغیر لوقوعھ في صحبة -والظاھر في تعریف المشاكلة
بل .. لیس كذلك اختصاص المشاكلة بذكر نفس لفظ المصاحب، و-ذلك الغیر

 على نحو ما -تجرى المشاكلة بلفظ ضد المذكور، وتجرى بلفظ مناسبة
  .سنفصل القول فیھ في ذكر أقسام المشاكلة

لرجل جاء یشھد لھ في أما جریانھا في الضد، فكقول القاضي شریح 
) لم تجعد تلك الشھادة عني: (، فقال الرجل)أنت سبط الشھادة: (قضیة
ّدتي ولیست الشھادة قاصرة عن إدراكي، فقد عبر أنى حافظ لشھا: بمعنى

َّبسبوطة الشھادة الذي أصلھ انطلاق الشعر وامتداده عن استمرار الشھادة 
وامتداد حفظھا أو زمانھا مطلق الامتداد الصادق، بامتداد أمد قبول الشھادة 
ًأو أمد حفظھا، وعبر عن قصیرھا بضد السبوطة وھى الجعودة، تعبیر  ا ّ

  ..عن اللازم لأن الجعودة تستلزم القصوربالملزوم 
ألیس قد ورد أن : وأما جریانھا في المناسب فكما ورد أن رجلا قال لوھب

بلى، ولكن ما من مفتاح إلا لھ : مفتاح الجنة؟ فقال لھ وھب) لا إلھ إلا الله(
ّأسنان فإن جئت بالأسنان فتح لك، وإلا لم یفتح لك فقد عبر عن  لا إلھ إلا (ُ

الأسنان َّالمفتاح، وعبر عن الشرائع والأعمال المعتبرة في الإسلام بب) الله
  .سنان تناسب المفتاحإذ الأ.. مشاكلة بالمناسب

ومن ھنا ندرك أن ھذا التعریف الذي ذكره الخطیب نفسھ غیر جامع لأنھ 
لم یستوعب كل أنواع المشاكلة، على الرغم من أنھ مثل لبعض ھذه الأنواع 

ي تعریفھ، ولكن یكفیھ أنھ فتح الباب لغیره للحدیث عن ھذه التي لم یشملھا ف
الأنواع التي لم یذكرھا، والتي أشار إلیھا أو إلى بعضھا أبو یعقوب المغربي 

  ). مواھب الفتاح(في 

                                                 
 .١١٠ص للسیوطي الجمان عقود )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٨ 

أجل إن المشاكلة بالضد والمناسب لا تكون إلا مع تجوز، ومن : وقد قیل
 وھو المشاكلة بلفظ  اًعم الجاري مطلقذلك اقتصروا في ذكرھا على الأ

  .)١(المصاحب

ھذا وقد مرت المشاكلة في مراحلھا المتعددة بتعریفات عدیدة قبل ھذا 
 والخطیب، من ھذه التعریفات سكاكيالتعریف الذي استقرت علیھ على ید ال

ما كان یشملھ وزیادة، ومنھا ما كان یختلط فیھ مع الجناس، ومنھا ما 
ل أول من المح ومھد لتعریف المشاكلة قصرت عن شمولھ والإحاطة بھ، ولع

ما (ھـ من خلال كتابھ الذي اسماه ٢٨٥سنة  ت وإن لم یصرح بھ ھو المبرد
وذلك في أواخر القرن الثالث، ) اتفق لفظھ واختلف معناه من القرآن المجید

وقد كان لقضیة اللفظ والمعنى التي أثیرت في عھده الأثر البالغ في تألیف 
  . ھ لھ بھذا الاسمھذا الكتاب وتسمیت

كما كان لموضوع المشاكلة وأمثلتھا نصیب كبیر في كتابھ ھذا لشدة 
 -اتصالھ بعنوان وموضوع ھذا الكتاب الذي خلط فیھ بین المزج أو التزاوج

 وتأثر بھ ابن المعتز ت سنة .. وبین الجناس- َّالذي سُمى فیما بعد بالمشاكلة
المعنى أو اختلف من غیر ھـ الذي أطلق الجناس على ما اتحد في ٢٩٦

ھو أن : (َّتفرقة بینھما مع التشابھ بینھما في تألیف الحروف، وعرفھ بقولھ
تجئ الكلمة تجانس أخرى في بیت شعر وكلام، ومجانستھا أن تشبھھا في 

أن یكون تجانسھا في تألیف الحروف : ویُجعل ضمن أنواعھا) تألیف حروفھا

  .)٢(دون المعنى

ذا لم یتعرض لموضوع المشاكلة، ولا جعلھ في عداد وابن المعتز مع كل ھ
ما ذكره من أنواع البدیع في الوقت الذي أدخل ضمن ھذه الأنواع ما لیس 

  .  ًمنھا كالاستعارة مثلا
ھـ التفریق بین الجناس والمشاكلة، ٣٨٦وقد بدأ على ید الرماني ت سنة 

                                                 
 .الشروح ٣١١/٤ ،٣١٠ للمغربي الفتاح مواھب :ینظر )١(
 .٣ص المعتز لابن البدیع :ینظر )٢(
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لمح لتعریف َّوذلك حین قسم الجناس إلى جناس مناسبة وجناس مزاوجة، وأ
  : الثاني منھما بقولھ

  ثم ثن^ _ ` b a: المزاوجة تقع في الجزاء كقولھ تعالى

 - بالطبع- وتأثر بذلك. )١(، وإن كان یجعل ذلك من قبیل الاستعارة]١٩٤: البقرة[
الكثیر من علماء البلاغة واللغة كابن فارس والقاضي عبد الجبار 

  .)٢(والمرتضى والرازي

، )المقابلة(ھـ على المشاكلة ٣٩٥لعسكري ت سنة وقد أطلق أبو ھلال ا
: المقابلة في المعنى، وھي عنده«: وجعلھا من صورھا فقد أطلق علیھا

(»مقابلة الفعل بالفعل
 الذي أطلق علیھا الجزاء نھ الرضي، وقریب م)٣

  . )٤(لوقوعھ في مقابلة غیره تحقیقا

 أن صورتھ لم إلا) المشاكلة(ولئن كان الرماني ھو أول من استعمل لفظ 
 ضمن -ا ًعلى ما استقرت علیھ أخبر-تتضح عنده، بدلیل أنھ یجعل المشاكلة 

أقسام الجناس، وقد أراد ابن رشیق أن یفسر كلام الرماني على غیر ما أراد، 
ًالتجنیس، وبین أن لھ ضروب: ن أنواع البدیعمّفض ا كثیرة منھا المماثلة َّ

 تتقدم الحروف وتتأخر وفیھا أن: والمضارعة التي یدخل ضمن أنواعھا
وھذا النوع یسمیھ الرماني المشاكلة، وھي عنده ضروب ھذا أحدھا : یقول

ح بھ الرماني .. )٥(وھي المشاكلة في اللفظ خاصة َوھذا ما لم یُلمِّح لھ أو یصرِّ
  . نفسھ، وسیأتي تفصیل ھذا عند الحدیث عن تطور المشاكلة

                                                 
 .٩٩ص للرمانى النكت :ینظر )١(
 .٧٧/١ والرازي ،٣٢٦/١ ، ١٤٧/٢ للمرتضى والأمالي ،٣٤٩ ،١١٩ ،٥٦ص المتشابھ :ینظر )٢(

 .٣٤٦ص الصناعتین )٣(
  .١١٣ص البیان تلخیص )٤(
 .٣٦١/١ العمدة :ینظر )٥(
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المناسبة : (على الازدواج) ةسر الفصاح(وكان ابن سنان قد أطلق في 
المقابلة وأطباق الجواب على : (كما أطلق الزمخشري علیھ). بین الألفاظ

ذلك إلى جانب تسمیتھ لھ بالمجازاة والاستعارة والمجاز عن ).. السؤال
السببیة، وعلى ھذا النحو سار ابن الأثیر الذي أدخل المشاكلة في مقابلة 

التناسب في : ( الرابع والعشرین وھوالشيء بمثلھ وجعل ھذا تحت النوع
  ). المعاني

 الذي جعل من سكاكي على ید الا ًھذا، وقد استقر تعریف المشاكلة أخیر
ًالبدیع علم ، وأدخل على أنواع مصطلحات حددت كل نوع منھا  ً مستقلاا ِ

أن تذكر الشيء : ھي«: َّعلى حدة، ومیزه عن غیره وكان تعریفھ للمشاكلة

(»عھ في صحبتھبلفظ غیره لوقو
 وقد أكملھ الخطیب القزویني حین أضاف )١

(»ا ً أو تقدیرا ًتحقیق«: إلیھ جملة
٢(.  

 كان لھ سكاكي وقد جاء بعد الوعلى الرغم من ذلك فإن ابن أبي الأصبع
 المشاكلة أبي الأصبعَّتعریف آخر غیر ما ارتآه الأخیر، فقد عرف ابن 

شاعر في شعره، باسم من الأسماء أن یأتي المتكلم في كلامھ أو ال«: بقولھ
المشتركة في موضعین فصاعدا من البیت الواحد، وكذلك الاسم في كل 
َّموضع من الموضعین سمى غیر الأول، تدل صیغتھ علیھ بتشاكل إحدى 

(»اللفظتین الأخرى في الخط واللفظ، ومفھومھما مختلف
، أي أنھ )٣

تیان باسم من الأسماء الإ: (أبي الأصبع والكلام لا زال لابن -باختصار
  ).المشتركة في موضعین ومفھومھما مختلف

ھـ، ٥٠٢ في ھذا متأثر إلى حد ما بالتبریزي ت سنة أبي الأصبعوابن 
 - ھـ إذ تكلما٨٣٧كما تأثر بھما من بعدھما ابن حجة الحموي ت سنة 

 أبي الأصبعَّ عن المشاكلة وعرفاھا بما ذكره ابن - التبریزي والحموي
                                                 

 .٢٠٠ص للسكاكي العلوم مفتاح )١(
 .الشروح من ٣١٠/٤ للقزویني الإیضاح )٢(
 .٣٩٣ص التحبیر تحریر )٣(
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، وھو غیر ما قصده ابن )١(ي التجنیس وأرادا بھا المشاكلة اللفظیةوأدخلاھا ف
 أن أبي الأصبع، إذ قصد بھا المشاكلة المعنویة، فقد اختار ابن أبي الأصبع

بمعنى مشاكل لمعنى لھ في شعر غیر ذلك «تفسر المشاكلة بأن یأتي الشاعر 
 أو ا ًسیب أو نا ًالشعر أو في شعر غیره، بحیث یكون كل واحد منھما وصف

َّغیر ذلك، غیر أن كل صورة أبرز المعنى فیھا غیر الصورة الأخرى، 
فالمشاكلة بینھما من جھة الغرض الجامع لھما، والتفرقة بینھما من جھة 

(»صورتھما اللفظیة
، ثم مضى یسرد أمثلة لما شاكل فیھ الشاعر نفسھ وما )٢

َّ، وخصھ بالشعر  في الشعر وغیرها ًشاكل غیره، حیث جعلھ في الأول عام
في التعریف الثاني والذي اختاره، كما جعلھ لما شاكل فیھ الشاعر نفسھ أو 

  .شاكل غیره، لذا كان التعریف الأول أولى
 قد شمل بتعریفھ ھذا كل ما سبقھ من تعریفات أبي الأصبعویبدو أن ابن 

للمشاكلة، وأراد أن یضع ذلك في صیاغة تجمع وتلخص كل ما قیل من 
إن كان یعاب علیھ فیھ الإطالة، والأصل في التعریفات الإیجاز و.. قبل

والشمول، لیسھل حفظھا واستیعابھا على نحو ما فعل الخطیب القزویني في 
 في ذلك لا شك، یقصد المشاكلة المعنویة أبي الأصبعتعریفھ للمشاكلة، وابن 

 أفرد ، كما أنھ)ومفھومھما مختلف: (ِإذ عُنى بالمعنى على ما أفاده قولھ
َوفصلھ عن المشاكلة، على ) تحریر التحبیر( في كتابھ  ً مستقلاا ًللتجنیس باب َ

 منھ على ا ًخلاف ما فعل غیره حین جعل المشاكلة ھي التجانس، أو ضرب
  . نحو ما مر التفصیل في ذلك

 في التعریف الثاني قد جنح أبي الأصبعكما أنھ من الملاحظ أن ابن 
ان من المنتظر بعد ھذا الجھد العظیم لمن سبقوه أن  وقد كا ًبالمشاكلة بعید

تنضبط تعریفاتھ وتطبیقاتھ، وأن تتقارب مع ما جاء بعده، خاصة وأن بعض 

                                                 
 الحموي حجة لابن الأدب وخزانة ٣٩٣ص أبي الأصبع لابن التحبیر تحریر شھام :ینظر )١(

 .٣٥٦ص
 .١٠٢ص ،٣٩٣ص شرف حفني .د تحقیق أبي الأصبع لابن التحبیر تحریر )٢(
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والأغرب من ھذا أن یذكر ابن ..  وغیره قد مھد للأمرسكاكيمن سبقوه كال
 ھذا كلھ تحت باب المشاكلة في الوقت الذي یأتي فیھ بأمثلة أبي الأصبع

 أمثلتھ ا ً في ذلك بالرماني ساردا ًیضعھا تحت باب الجناس متأثرالمشاكلة ل

، إذ یذكر بعض أمثلة المشاكلة )بدیع القرآن( وھكذا فعل في كتابھ )١(وتقسیماتھ
تحت عنوان المساواة تارة، وتحت اسم المناقشة تارة أخرى، وتحت اسم 

  .)٢(المزاوجة تارة ثالثة

والخطیب من بعده للمشاكلة ھو ومن ذلك كلھ ندرك أن تعریف السكاكي 
  . أفضل التعریفات التي جاءت في ذلك من جھة الشمول والإیجاز

 

                                                 
 .السابق )١(
 .٣٢٣ ،٨١ ،٢٨ص أبي الأصبع لابن القرآن بدیع :ینظر )٢(
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   يالثان المبحث
 المشاكلة أقسام

  

ھما الوقوع في الصحبة . ذكر الخطیب ومن سبقھ ولحقھ للمشاكلة نوعین
 لم ا ً، وكما سبق أن أشرنا فإن ھناك صورا ً، والوقوع فیھا تقدیرا ًتحقیق
لھا تعریف الخطیب وبالتالي لم تدخل في صور المشاكلة عنده، وقد یشم

: إن المشاكلة: ، فقال)مواھب الفتاح(صرح بھذا أبو یعقوب المغربي في 
ظاھره اختصاص ) ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبة ذلك الغیر(

المشاكلة بذكر نفس لفظ المصاحب ولیس كذلك، بل تجرى المشاكلة بلفظٍ 
: كور، وتجرى بلفظ مناسبھ، ومثل للأول بقول القاضي شریح لرجلضد المذ

َصلھ انطلاق الشع، فعبر بسبوطة الشھادة الذي أ)ادةأنت سبط الشھ( ر، َّ
فقال ) ألیس قد ورد أن لا إلھ إلا الله مفتاح الجنة؟: (وللثاني بقول رجل لوھب

)  إلھ إلا اللهلا(، فعبر عن )لا ولھ أسنانبلى، ولكن ما من مفتاح إ: (لھ وھب
بالمفتاح، وعن الشرائع والأعمال المعتبرة في الإسلام بالأسنان مشاكلة 

  .)١(بالمناسب

  .والحقیقة أن للمشاكلة خمسة أنواع یدخل فیھا عشر صور
ھو الوقوع في الصحبة ویدخل فیھ صورتان التحقیقیة : النوع الأول

  . والتقدیریة
ولھ مثل سابقھ صورتان وھو الوقوع في صحبة ضده : النوع الثاني

  . التحقیقیة والتقدیریة
  . الوقوع في صحبة مماثلة: النوع الثالث
ملابسة الفعل بما لا یصح أن یتلبس بھ لوقوعھ في صحبة : النوع الرابع

تلبس الفعل : ما یصح أن یتلبس بھ لك الفعل، ویدخل تحتھ ثلاث صور ھي
  .روربالفاعل، وتلبسھ بالمفعول، وتلبسھ بالجار والمج

: وقوع الشيء في صحبة معناه ولھ صورتان: والأخیروالنوع الخامس 
                                                 

 .الشروح من ٣١١/٤ ،٣١٠ المغربي یعقوب لابي الفتاح مواھب :ینظر )١(
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 لھ دلالة مباشرة بأن یكون ذلك  ًإما أن یكون المعنى المصاحب للفظ مدلولا
  : ، أم لا، ونفصل في ذلك القول فنقول وبا� التوفیقا ً واضحا ًظاھر

وع في ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ، والوق: النوع الأول
 وھو ذكر الشيء بلفظ غیره :أما الأول.. الصحبة أما تحقیقي، وإما تقدیري

 من ذلك قول الله ا ًفقد جاء في القرآن كثیر.. ا ًلوقوعھ في صحبتھ تحقیق

ثن» ¬ ® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « : تعالى

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ١٥، ١٤: البقرة[  ثم.[  

ة قھ على فعل الله بھم ھو في الحقیقفإسناد الاستھزاء إلى الله تعالى وإطلا
:  ذلك ھو تقییده ومصاحبتھ لقولھملا یصح ولا یجوز، ولكن الذي سوغ

¼ » ºنما جعل سبحانھ ما وقع منھ إو«: قال الشوكاني.. ثم ثن

استھزاء مع كونھ عقوبة ومكافأة مشاكلة، وقد كانت العرب إذا وضعت لفظا 
 لھ في ا ً ذلك اللفظ، وإن كان مخالف لھ وجزاء، ذكرتھ بمثلا ًبإزاء لفظ جواب

  ثم ثن| { ~ � ¡: ، ومنھا ًمعناه، وقد ورد ذلك في القرآن كثیر

، ]١٩٤: البقرة[ثم ثن^ _ ` gf e d c b a، ]٤٠: الشورى[

والجزاء لا یكون سیئة والقصاص لا یكون اعتداء لأنھ حق، ومنھ قولھ 

ثنg f e d c ، ]٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , -: تعالى

h ١٦، ١٥: ارقالط[ ثم[ ،M L K Jثم ثن ]١٤٢: النساء[ ، o nثن

v u t s r q p ١١٦: المائدة[ ثم[«)
١(.  

 ا ًففي ھذه الآیات التي جمعھا الشوكاني في ھذا النص ترى المعنى مذكور
والعدول في الجزاء إلى .. ا ًبغیر لفظھ لوقوعھ في مصاحبة ذلك اللفظ تحقیق

                                                 
 .٤٤/١ للشوكاني القدیر فتح )١(
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ٍون الإنسان على ذكر منھا، ذات اللفظ خاصة لیجسد حقیقة ینبغي أن یك ْ ُ
تقریر مبدأ أن الجزاء من جنس العمل، فالاستھزاء جزاؤه الاستھزاء، : وھي

والسیئة جزاؤھا السیئة، والعدوان جزاؤه الخداع، والمكر جزاؤه المكر، 
وھكذا، فتقریر مبدأ الجزاء من جنس العمل یصلح .. والنسیان جزاؤه النسیان

  . في القرآن الكریمأن یكون من مواقع المشاكلة
لكن لیس كل ما في القرآن من قبیل الجزاء فقد تأتي المشاكلة ولا جزاء 

 وقد تأتي ]١١٦: المائدة[ ثم ثنv u t s r q p o n: فیھا كقولھ تعالى

ثن< ? @ F E D C B A : للتھكم كقولھ تعالى

H G وتسمیة البدل جنتین لأجل المشاكلة « قال الزمخشري ]١٦: سبأ[ثم

(»ب من التھكموفیھ ضر
، فالأكل الخمط لا یكون في الجنة بحال ولا الأثل )١

 ا ًولا السدر، وكل ذلك جاء على وجھ المشاكلة والوقوع في الصحبة وقوع
  . ا ًحقیقی
  : ومن أشھر أمثلة ھذا النوع قول ابن الرقعمق وقد مر* 

   َّالصبوح بسحرةٍوعصابة عزموا 
  ّبعثوا إلى مع الصباح خصوصا

  َلك طبخھُ نجد ا ًترح شیئقالوا اق
ًجبةقلت اطبخوا لي     وقمیصا ُّ

ًجُبةلأن ھذا الفعل لا یقع على ال) اطبخوا(والمشاكلة ھنا في   ولا على ّ
القمیص، فھذان النوعان یمكن أن یقع علیھما فعل الشراء أو الحیاكة أو 

طوا خَیِّ: الصنع أو الإلباس مثلا، بمعنى أن الذي یناسب ھذا المقام أن یقول
ًجُبةلي  ًجُبة وقمیصا، أو اشتروا لي ّ  وربما .. وقمیصا أو اصنعوا أو ألبسونيّ

 ا ًكان ھذا التقدیر الأخیر أنسب تقدیر في ھذا المقام، لأن الرجل أشد احتیاج

                                                 
 .٢٨٥/٣ للزمخشري الكشاف )١(
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ًجُبةلل  والقمیص لستر جسمھ أو لاتقاء البرد، وھذه الحاجة الشدیدة تجعل ّ
وربما كان التقدیر الذي قدره ..  مرالإلباس ھو الأنسب للإسراع في ھذا الأ

 على أن یكون عمل الخیاطة في ا ً أیضا ًمناسب) خیطوا(الخطیب وھو 
 كان الشيء ا ً أی-سرعتھ وإجادتھ مثل الطبخ، فإن ما یستغرقھ الطبخ

 أسرع مما تستغرقھ الخیاطة وإن كان الأول أفضل لأنھ أسرع - المطبوخ
لم یذكر بلفظھ الدال علیھ، وإنما ذكر الأفعال وأنسب لحالتھ، فالمعنى ھنا 

الذي في قولھ ) الطبخ(لوقوعھ في صحبة لفظ ) اطبخوا(بلفظ غیره وھو 
الوارد في صدر البیت، ولولا ھذا لما صح أن یذكر ھذا ) َلك طبخھنجد (

  . المعنى بھذا اللفظ لأنھ غیر مألوف الاستعمال عند العرب
  : ومن ذلك قول ذي الرمة* 

   ا ًنتجعون غیثسمعت الناس ی

  .)١(فقلت لصیدح انتجعي بلالا
 وھو بلال بن أبي - والعشب وھو ینبتھ الغیث، أما بلالفالذي ینتجع ھو الكلأ

 فإنھ لا ینتجع، ولا یصح أن یقع فعل الانتجاع علیھ، ولا على ما یعطیھ، - بردة 
و غیر ذلك  أا ً أو حیوانا ً أو عبدا ًرضا  أو أً أو فضة أو عقارا ًلأنھ یعطى ذھب

ا  ً أو عشب ًمما اعتاد الكرام أن یعطوه، ولكن لم یُسمع عن أحدٍ أنھ أعطى كلا
ُ في معناه، وإنما ذكر ا ً، ومن ھنا لم یكن ھذا اللفظ مستخدمَّلقصاده ومداحیھ

  ). ینتجعون(المعنى بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ وھو كلمة 
  : ومما اشتھر في ذلك قول ابن جابر الأندلسي* 

ًقالوا اتخذ دھن   لقلبكا َ
  یشفھ 

  )٢(دھا المتوردــوه بخـــقلت ادھن
ًھو وقوعھ في مصاحبة دھن) ادھنوه( استعمال الفعل فالذي سوغ  في ا ُ

                                                 
 .٢٥٢/٢ ،٥/١ التنصیص معاھد )١(
 .٢٥٢/٢ ،٥/١ التنصیص معاھد )٢(
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 ولا إناء دھن فیصح أن یدھن بھ، ا ًصدر البیت، وذلك أن الخد لیس دھن
  . ؤهالإشارة إلى أنھا شفاؤه وأنھا علتھ ودا): ادھنوه(وإنما أراد بقولھ 

رأه من دائھ، رادوا بھ علاجھ وبُذكروا ھم الدھان في سیاق شفائھ وأولما 
استخدم اللفظ نفسھ لبیان حالتھ ھو التي یعلمھا من نفسھ، وأن الدھن المقصود 
من خدھا إنما أراد بھ القرب وما بھ یشفى العاشق ممن عشق، والوقوع في 

  . الصحبة ھنا ھو وقوع حقیقي
  : نبي یمدح الفضل بن العمیدومن ذلك قول المت* 

  عراب أني بعدما من مبلغ الأ
  ُشاھدت رسطالیس والإسكندرا 

  ومللت تحر عثارھا فأضافني 

  )١(مَن ینحر البدر النضار لمن قرى
فلیس من الحقیقة في ) جمع بدرة(فنحر العشار حقیقة، أما نحر البدر 

ینحرھا ولا َّشيء، إن بدرة النضار یعطیھا الممدوح لقصاده، ولكن لا 
یذبحھا، فالمعنى ھنا معبر عنھ بغیر لفظھ، لوقوعھ في صحبة ذلك اللفظ 

َ، حسنُ أن یذكر معھا )العشار(، موضع )بدر النضار(، ولما وُضع ا ًتحقیق
النحر الذي للعشار، وفیھ ثوب من تشبیھ البدر بالعشار من حیث وُضعت 

َمكانھا ونزلت عند ھؤلاء الأجواد منزلتھا ََ .  
 قول أبي الحسین على بن أحمد الجوھري أحد ا ًن ھذا الباب أیضوم* 

  : شعراء الصاحب ابن عباد
  ُفلم یبق منى الشوق غیر تفكري 

  ت أن أبكى بكیت تفكرا فلو شئ
فالمراد بالبكاء الأول ھو البكاء الحقیقي، والمراد بالثاني غیر الحقیقي فلیس 

 على المفعول بحال، إن الذي یبكى ، فالفعل ھنا لا یقعا ًھناك إنسان یبكي تفكر
 على المبالغة والادعاء، أما ا ً في الأغلب الأعم، أو یبكى دما ًإنما یبكى دموع

                                                 
 .بیروت ٢٧٢/٢ البرقوقي بشرح دیوانھ )١(
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 فھذا ما لا وجھ لھ ولا صحة في الاستعمال، إلا لوقوعھ في ا ًأن یبكى تفكر
  . ا ً حقیقیا ًالأول وقوع) أبكي(صحبة 
 فصفق لھ الحاضرون ل حافظ إبراھیم یرثي إسماعیل صبريومنھ قو* 
  :  فارتجل ًطویلا

  أكثرتم التصفیق في موطن 
  كان البكا فیھ بنا ألیقا 

  ِفأكرموا صبري بإنصاتكم 

  )١(ُولیعذر الدمع إذ صفقا
والدمع لا یصفق وإنما ھو یقطر، أو یسیل، أو یجرى، أما أن یصفق «

ر ذك: فلا، ولكن الذي سوغ لھ أن یعبر عن ھذا المعنى بھذا اللفظ، ھو
التصفیق في صدر البیت الأول، ولولا ھذا ما صح استخدامھ بھذه 

(»الطریقة
٢( .  

وكما یجرى ھذا الأسلوب في الشعر العربي، كذلك یجرى على الألسنة 
ومما جاء من ھذا «ُمن غیر كلفة ولا مشقة في صحبة ما یصح استعمالھا، 

ًتلقى الرجل وما یلحن حرف: (القبیل قول مالك بن دینار ْ ، ) وعملھ لحن كلھ،ا َ
فاللحن في الكلام معروف مشھور، وأما اللحن في العمل فإنھ یعني بھ الخطأ 

، لأن اللحن في الكلام ا ًوالانحراف عن جادة الحق، وھذا لا یسمى لحن
خاصة، ولكن ذكر بلفظھ لوقوعھ في صحبتھ، لأن الرجل الذي یحرص على 

 على صواب ا ًحرصصحة كلامھ وصواب عباراتھ، علیھ أن یكون أكثر 
  . »عملھ، وتحرى وجھ الحق فیھ

 قول إبراھیم بن –ا ً الحقیقیة أیض–وربما كان أدخل منھ في المشاكلة «
وذلك لأنھ ) ّأعربنا في الكلام فما نلحن، ولحنا في العمل فما نعرب(أدھم 

، وھما لائقان بالكلام خاصة وأما في العمل ا ًذكر اللحن والإعراب جمیع
                                                 

 .م١٩٨٠ سنة للكتاب العامة المصریة الھیئة ط ٢٠٨/١ص دیوانھ )١(
 ١١٦ص علي أحمد .د البدیع علم في دراسات )٢(
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كان اللحن في العمل لھ وجھ قریب، فإن الإعراب بعید عن ذلك فلا، وإذا 

(»لأنھ خاصیة كلامیة
١( .  

ویلاحظ فیما سبق أن المشاكلة كانت في اللفظ الثاني، وھي قد تكون في 
  : اللفظ الأول ومن ذلك قول أبي تمام
  رعتھ الفیافي بعد ما كان حقبة 

  رعاھا وماء الروض ینھل ساكبھ 
ُ، ولكنھا ترعى إذا انھل ساكب ماء الروض، فذكر ا ًشیئفالفیافي لا ترعى 

رعى الفیافي في مصاحبة الرعي الحقیقي، وصورة المشاكلة ھنا مختلفة عن 
ٍّكل ما سبقھا فإنھ في كل مما سبق كانت في اللفظ الثاني، أما ھنا فالمشاكلة 

  . في اللفظ الأول فھو المذكور في غیر حقیقتھ
نوع الذي یستعار فیھ للأول لیزاوج الثاني، والرماني لا یفضل ھذا ال

والاستعارة للثاني أولى من «: قال..  ویرى أنھ دون الأول في بلاغتھ
الاستعارة للأول، لأن الثاني یحتذي فیھ على مثال الأول في الاستحقاق، 
والأول بمنزلة الأصل والثاني بمنزلة الفرع الذي یحتذى فیھ على الأصل، 

(»الجزاء بالجزاء: قولھمفلذلك نقصت منزلة 
َّ، وعلى أي فالوقوع في )٢

  . الصحبة ھنا حقیقي
فھي ذكر الشيء بلفظ غیره : وأما الصورة الثانیة من النوع الأول

: ، ومن أشھر الأمثلة على ذلك قول الله جل وعلااًلوقوعھ في صحبتھ تقدیر

r q p o n m l k jوقد ذھب البلاغیون . ]١٣٨: البقرة[ ثم ثن

مصدر ) صبغة(حیث مال الزمخشري إلى أن : ون إلى ذلك مذھبینوالمفسر

تطھیر الله، لأن الإیمان : ، والمعنىثم ثن@ A: مؤكد منتصب عن قولھ

یُطھِّر النفوس، وھي مع ذلك اسم للھیئة لا للمرة، لذا قال بعض شراح 
                                                 

 .١١٠صالسابق  )١(
 .١٠٠ص القرآن إعجاز في رسائل ثلاث )٢(
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البیئة المخصوصة التي بھ یقع علیھا الصبغ، : وھي الحالة، أي«: التلخیص
ق فیھا مطلق المصدر الذي ھو مطلق الصبغ من تحقق العام في یتحق: أي

(»الخاص
  .  نوع مخصوص من مطلق الصبغ-ھنا-  لأن الصبغة )١

ُصبغة الله، مصدر مؤكد منتصب عن قولھ «: یقول الزمخشري في الكشاف ّ

A @َفعلة(عما تقدمھ، وھي ) وعد الله( كما انتصب  ثم ثن ْ ََمن صبغ، ) ِ

َمن جلس، ) ِكالجلسة( تطھیر الله : وھي الحالة التي یقع علیھا الصبغ، والمعنىَ
سون أولادھم ملأن الإیمان یطھر النفوس، والأصل فیھ أن النصارى كانوا یغ

وإذا فعل الواحد : ویقولون ھو تطھیر لھم) المعمودیة: (في ماء أصفر یسمونھ
: قولوا لھم فأمر المسلمون بأن یا ً حقا ًالآن صار نصرانی: منھم بولده ذلك، قال

ًآمنا با� وصبغنا الله بالإیمان صبغة لا مثل صبغتنا، وطھرنا بھ تطھیر( َّ َ  لا ا ََ
صبغنا الله بالإیمان صبغتھ ولم نصبغ : (، أو یقول المسلمون)مثل تطھیرنا

(»، وإنما جئ بلفظ الصبغة على طریقة المشاكلة)صبغتكم
وكون « التقدیریة، )٢

(»بویھ قال بھ سیا ًصبغة الله مصدر
 ولا مشاكلة في ھذه الآیة إلا على ھذا )٣

  . الوجھ أو التقدیر
ولكن لیس ھذا ھو الفھم الوحید في الآیة فقد ذھب الأخفش إلى أن المعنى 

(»وھي منتصبة على البدلیة من ملة«: دین الله، قال: ھنا ھو
وممن ذھب ..  )٤

ٌ نصب مردود   ثم ثنk jقولھ «: الزجاج والفراء، یقول الفراء: ھذا المذھب ْ َ

لأن   ثم ثنk j وإنما قیل – یرید أنھا بدل من ملة إبراھیم –على الملة 

 ا ًبعض النصارى كانوا إذا ولد المولود جعلوه في ماء لھم یجعلون ذلك تطھیر
                                                 

 .٣٦٧/٤ المفتاح لتلخیص السعد شرح على الأنبابي الشمس تقریر )١(

 .٣١٦/١ ،٣١٥ للزمخشري الكشاف )٢(
 .١٤٨/١ ،١٤٧ القدیر فتح عن  ًنقلا ١١٧ ص علي أحمد .د البدیع علم في دراسات )٣(
 .١٢٦/١ القرآن إعراب غریب في نالبیا صاحب قال وبذلك )٤(
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وھي الختانة، ) قل صبغة الله: (لھ كالختانة، وكذلك ھي في إحدى القراءتین
 فجرت - ا ً صبغة الله یأمر بھا محمدقل:  فقال- علیھ السلام-اختنان إبراھیم

(»الماء في الغلمان لصبغتھم الختانة على الصبغة
١(.  

: أي) خلقة الله الخلق(ُكما نقل عن الزجاج أن صبغة الله یجوز أن یراد بھ 

ثن© ª » ¬ ® : ابتداء الله الخلق على الإسلام، كقولھ تعالى

نھ وخلقتھ، وقال إنما ھو تغییر لو) صبغ الثوب: (، وقول الناس ثم ¯

، وھي فطرتھ كأنھا حلیة الإنسان إذ ھدانا )صبغنا الله صبغة: (القاضي
لأنھ ظھر أثره علیھ ظھور ) صبغة: (بھدایتھ، وطھر قلوبنا بطھره، وسماه

  . فعلى ھذا لا تكون مشاكلة بل استعارة مصرحة تحقیقیة: الصبغ، قال الطیبي
ن كل مشاكلة فھي استعارة وفیما قالھ نظر لأ«:  ذلك قائلاالسبكيورد 

(»فكونھا استعارة لا ینافي المشاكلة
من قبیل ) صبغة(والصحیح أن .. )٢

 ولا لأنھا استعارة مصرحة تحقیقیة، بل لأن ا ًالمشاكلة لا لكونھا مصدر
إطلاق مادة الصبغ على التطھیر من الكفر وقع في مصاحبة صنیع 

، فھو مع ذلك لا ا ً استعاری اًوإن اعتبره البعض مجاز.. النصارى بأولادھم
  : ینافي كونھ مشاكلة، یقول أبو یعقوب المغربي

إن إطلاق مادة الصبغ على التطھیر من الكفر مجاز تشبیھي، وذلك أنھ «
، ووجھ مان، بصبغ المغموس في الصبغ الحسيّشبھ التطھیر من الكفر بالإی

ھیر على الشبھ ظھور أثر كل منھما على ظاھر صاحبھ، فیظھر أثر التط
 ومعنى بالعمل الصالح والأخلاق الطبیة كما یظھر أثر الصبغ ا ًالمؤمن حس

على صاحبھ، وقد عُلم أن أصل التطھیر التنقیة من الأثر المحسوس، لكن 
كثر استعمالھ في المعاني حتى صار حقیقة عرفیة، فباعتبار الأصل یكون 

 على ا ً مرتب اًإطلاق الصبغ على معنى التنزیھ عن رزیلة الكفر مجاز
                                                 

 .٨٣/١ للفراء القرآن معاني )١(
 .التلخیص شروح من ٣١٥/٤ للسبكى الأفراح عروس )٢(
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 عن أصل، فلفظ ا ً محضا ًمجاز، وباعتبار كثرة الاستعمال یكون مجاز
الصبغة إنما عُبِّر بھ عن معنى التطھیر على وجھ التجوز، ولا ینافي ذلك 

(»ا ًكونھ مشاكلة باعتبار صحبتھ لما یعبر بھ عنھ حقیقة أو مجاز
١(.  

على الإغراء، ) غةصب( وأبو البقاء إلى انتصاب ھذا، وقد ذھب الكسائي
منصوبة على الإغراء، والتقدیر الزموا، وقدره ) صبغة(إن : یقول الكسائي

، لقولھ تعالى قدیره اتبعوا، وقد استبعده السبكيأبو البقاء بفعل محذوف ت

إلا أن یقدر ھناك قول، لكن فیھ تكلف، وقد   ثم ثنu t s: بنفس الآیة

، ورد )علیكم: (لمجرورة، أيَّذكر الزمخشري ھذا إلا أنھ قدر الإغراء با
علیھ بأن الإغراء إذا كان بظرف أو مجرور لم یجز حذفھ، ویحتمل أن 

  .)٢(تفسیر معنى) علیكم(یكون تقدیر 

ولا مشاكلة، كما قلنا إلا على الوجھ الأول وھو ما ذھب إلیھ الزمخشري 
 وعن تقدیر المشاكلة في ھذه الآیة، نلاحظ أنھ لم..  على سیبویھا ًاعتماد

  .ا ً، حتى تكون واقعة في صحبتھ تحقیق)الصبغ: (یذكر معھا لفظ
 فعل لھ لفظ دل علیھ - ھناك- المشاكلة التقدیریة ھي أن یكون«ومعلوم أن 

(»ولم یُذكر، فیذكر لفظ كاللفظ الدال على ذلك
ولما كانت الصحبة .. )٣

خیصھ  الخطیب في تل-التقدیریة في ھذه الآیة تحتاج إلى ما یدل علیھا، أشار
 إلى ما یدل على المقدر -  وأصحاب الشروحالأنبابيوكذا علماء البلاغة ك

إن الأصل فیھ، «: ببیان سبب النزول المصحح لأصل ھذا التعبیر، فقالوا
أو الأصل في ) الصبغة(في نزول الآیة المشتملة على التعبیر بلفظ : أي

: احد، ھو قولھمالتعبیر بلفظ الصبغة في الآیة المنزلة، ومآل الاحتمالین و

                                                 
 .٣١٣/٤ للمغربي الفتاح مواھب )١(
 .التلخیص شروح من ٣٢٥/٤ السبكى الدین لبھاء الافراح عروس :ینظر )٢(
   .٢٥٤/٤يالكفو البقاء لأبي.. ت المصطلحا في معجم) الكلیات( )٣(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٣٣ 

(» أو نصارىا ًكونوا ھود
١(.  

سون أولادھم في ماء أصفر یسمونھ مذلك أن النصارى كانوا یغ
 ولما كان التغطیس إنما ..ویقولون إنھ تطھیر لھم من غیر دینھم) المعودیة(

ھو في الماء الأصفر الذي من شأنھ أن یغیر لون المغطس ناسب أن یمس 
غ لكونھ بماء مخصوص، لغرض مخصوص، ذلك التغطیس بھیئتھ من الصب

 إذ لا یصبغ -وإطلاق الصبغة المقدرة على التغطیس مجاز سواء أرید نفسھ
 ولما كان ھذا .. أو أرید لازمھ عندھم، وھو التطھیر من سائر الأدیان-حقیقة

حالھم وقد نزلت الآیة للرد علیھم في ذلك، صار التعبیر بالصبغة من الإیمان 
ّ، لأنھ یقدر ھذا اللفظ كأنھ صادر منھم بقرینة النزول في  مشاكلة..الحقیقي

 فھنا مصاحبة المعنیین ا ًشأن الرد علیھم فیما یستحق أن یسمى صبغ
 وإنما قلنا أن ھنا ..ومصاحبة اللفظین إلا أن أحدھا مقدر فھو كالمذكور
 قرینة سبب النزول -صحبة الصبغة المذكورة للصبغة المقدرة بھذه القرینة

ِفقران النزول لھذا ..  لأنھ یستحق أن یعبر عنھ بلفظ الصبغة-النصارىولعل 
الفعل لقصد الرد علیھم، یفید مصاحبة الصبغة المذكورة للمقدرة، لوجود 

  .ُالمعنى الذي یستحق ذكر لفظھا، فكأنھا ذكر، إذ المقدر كالمذكور
 أو  على المعنى وتسمیة المشاكلة سواء كانت لفظیةا ًفمدار المشاكلة إذ

 بالمعنى المصاحب، ا ً، إنما ھو بالنظر إلى أن لھا تعلقا ً معنویا ًتقدیریة بدیع
ِإذ ھي ذكر ذلك المعنى بلفظ غیره للصحبة بین المعنیین فتلزم الصحبة بین 

  .)٢(اللفظین

 -ًأن بعض الولاة كان یغرس سیالا« من ا ما حُكيًیضومن ھذا الصورة أ
  : ي جامع بغداد فوقف علیھ من أنشده ف- وھو نوع من النباتات الشوكیة

  إن الولایة لا تدوم لواحد 
  إن كنت تنكره فأین الأول 

                                                 
 .٣٦٨/٤ المفتاح لتلخیص السعد شرح على على الأنبابي الشمس تقریر :ینظر )١(
 .شروح ٣١٥/٤-٣١٣ بتصرف للمغربي الفتاح مواھب :ینظر )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٤ 

   ا ًوأغرس من الفعل الجمیل غرائس
  فإذا عزلت فإنھا لا تعزل 

(»لیشاكل فعل الوالي) أصنع(مقام ) أغرس(أقام 
لا ) اغرس(، والفعل )١

بھ فعلھ الذي رآه علیھ  لیشاكل - كما قلنا-یقع على الفعل الجمیل، وإنما ذكر
فتعین أن تكون من قبیل المشاكلة، وإن كانت زراعة الخیر وغرس الجمیل 
مما یمكن أن یدخل في باب الاستعارة دون حاجة إلى مشاكلة تصحح 

)  ًاغرس جمیلا(أو ) ا ًازرع معروف(استعمالھ، وذلك إذا قلنا لرجل لا یزرع 
 فقیل ا ًأما إذا كان یزرع أرضالشبھ، ) اغرس(و) ازرع(لأن القصد من لفظ 

حینئذ الوقوع ) أزرع(فإنھا مشاكلة لأن القصد من لفظ ) ا ًأزرع معروف(لھ 
  . في الصحبة بالنظر إلى حالتھ وھي ھنا تقدیریة

 عدل عن -  والخطیب من بعده-والعجیب في الأمر أن الزمخشري
وإنما جيء «: راد أن یشیر إلیھ مجرد إشارة، فقالالاستشھاد بھذا الشاھد وأ

: على طریق المشاكلة كما تقول لمن یغرس الأشجار) الصبغة(بھ بلفظ 

(» یصطنع الكرم ًترید رجلا) أغرس كما یغرس فلان(
، فالمثال الذي ذكره )٢

ثنj  في الغرس وأراد أن یقرن بینھ وبین قول الله تعالى - الزمخشري

k مع غرس غیره  من النوع التحقیقي لا التقدیري، لأنھ ذكر فیھ غرسھ- ثم 

  .على خلاف الآیة
وعلى ما یبدو فإن الزمخشري لم یكن لیفرق بین المشاكلة التقدیریة 

، وبدلیل ما ا  البتةًوالمشاكلة التحقیقیة بدلیل أنھ لم یذكر عن التقدیریة شیئ
ھـ، ٢١٠سقناه لھ الآن رغم تعرضھ ھو بنفسھ ومن قبلھ الفراء ت سنة 

 لنوعي المشاكلة دون ما إشارة إلى ھذا ھـ وغیرھما،٤٠٦ ت سنة رضي وال
  .  وأقره علیھ الخطیبسكاكيالتقسیم الذي اخترعھ ال

                                                 
 .٣١٦/١ للجرجاني والتنبیھات الإشارات )١(
 .٢٤/٤ الإیضاح :وینظر ٣١٦/١ الكشاف )٢(
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 ومن -ولعل الشیخ عبد المتعال الصعیدي فھم ھذا، وفھم أن الزمخشري
ولكن ھذا «: الثانیة فقال) ویغرس(الأول ) أغرس( شاكل بین -بعده الخطیب

ّمن القسم الأول كما ھو ظاھر، وإنما یُعد م  یغرس ا ًن الثاني أن ترى إنسانَ

(»اغرس إلى الكرام: ، فتقول لآخرا ًشجر
وإن كان من قبیل التكلف ما .. )١

 ا ًأحمد علي حین ذكر أنھ یمكن أن یجعل الغرس الأول والثاني مع. ذكره د
من قبیل المشاكلة التقدیریة، ومناسبتھا ذكرھا مع فعل الغرس وھو غرس 

وربما كان ھذا ھو ما یعنیھ الزمخشري، «: قولھالأشجار، ثم عقب على ذلك ب

(»بل ھو الأقرب إلى أن یكون الزمخشري قد عناه
، إذ كیف یكون الأمر )٢

كذلك والزمخشري لم یكن یفرق بین نوعي المشاكلة، بل ولا توصل إلیھ ھو 
 من بعده رغم ما بذلھ من جھد في سكاكيولا أحد ممن سبقھ، بل ولا حتى ال

ًنواع البدیع ومن وضع للحدود والمصطلحات، ویكفینا شاھدتقسیم وتبویب لأ  ا ٍ
ھي أن تذكر الشيء «:  حین قال عن المشاكلةسكاكيعلى ذلك ما ذكره ال

  : بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ كقولھ
ْ نجد ا ًقالوا اقتراح شیئ ِ   َلك طبخھُ

ًجبةقلت اطبخوا لي     وقمیصا ُّ

: ، وقولھ]١٣٨: البقرة[  ثم ثنr q p o n m l k j: وقولھ

g f e d c b a ` _ ^إلخ..]١٩٤: البقرة[ ثم ثن «)
 ھكذا )٣

دون تقسیم أو تفریق بین نوعي المشاكلة لا في التعریف ولا في التمثیل، وقد 
ذكرنا أن ھذا التقسیم كان من إضافات الخطیب القزویني من بعده، فھو الذي 

ثل لكل نوع منھما ، وم)ا ًتحقیقا أو تقدیر: ( عبارةسكاكيأضاف لتعریف ال

                                                 
 .٢٤/٤ الصعیدي المتعال عبد للشیخ الإیضاح بغیة )١(
 .١١٩ص علي أحمد .د البدیع علم في دراسات )٢(
 .٢٠٠ص للسكاكي العلوم مفتاح )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٦ 

  .)١(على حدة

ثنN M L K J :  قولھ تعالىا ًویمكن أن یكون من ھذا القبیل أیض

T S R Q P O ویجوز أن «:  قال الزمخشري]٢٦: البقرة[ ثم

أما یستحیي رب محمد أن یضرب : تقع ھذه العبارة في كلام الكفرة، فقالوا
وإطباق الجواب على  بالذباب والعنكبوت؟ فجاءت على سبیل المقابلة،  ًمثلا

  : السؤال، وھو فن من كلامھم بدیع وطراز عجیب منھ قول أبي تمام
  من مبلغ أفناء یعرب كلھا 

   ..أنى بنیت الجار قبل المنزل

(»ھو مراعاة المشاكلة. ..فالذي سوغ بناء الجار
 فلیس معنا ھنا إلا لفظ )٢

المشاكلة واحد، وقع في مقابلة كلام الكفار، فھو على ھذه الصورة من 
 وھو من أمثلة وقوع الفعل -التقدیریة، ولعل ذكر الزمخشري لبیت أبي تمام

على ما لا یصح أن یقع علیھ، لوقوعھ في صحبة ما یصح أن یقع ذلك الفعل 
 من اختلاط ا ً یوضح لنا صدق ما ذھبنا إلیھ آنف-علیھ كما سیأتي تفصیل ذلك

  ٍّریقھ لأي منھا ھذه الأنواع جمیعھا في ذھن الزمخشري، وعدم تف
على عكس الخطیب الذي فرق بین نوعیھا إن لم یستوعب ھو الآخر 

 من -جمیع أنواعھا وصورھا التي أشار إلي بعضھا بعض شراح التلخیص
 وفصل القول فیھا بعض -مشاكلة بلفظ مضاد أو بلفظ مناسب وغیر ذلك

ن سیاق ولعل الذي یدفع عن الزمخشري ھذا أ.. المحدثین من علماء البلاغة
الزمخشري سیاق تفسیر قرآن ولیس سیاق تحریر مسائل علمیة بخلاف 

  . الخطیب وغیره من شراح التلخیص

                                                 
 .والتلخیص شروح ،٣١١/٤-٣٠٩ القزویني للخطیب الإیضاح :ینظر )١(
 .٧٢/١ ،٧١ السعود أبو تفسیر :وینظر ،٢٦٤/١ ،٢٦٣ للزمخشري الكشاف )٢(
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  : النوع الثاني

  : الوقوع في صحبة ضده، ولھ ھو الآخر صورتان
شارة إلیھ ا ، ومن ذلك ما سبق الإًالوقوع في صحبة ضده تحقیق: الأولي

مستمر في : ، أي)نك لسبط الشھادةإ: (ُ شھد عند شریح فقال ًمن أن رجلا
َّ لأن السبوط في الأصل انطلاق الشعر وامتداده، فقال ا ًحفظھا أو قبولھا دائم

َّإنھا لم تجعد عني: (الرجل ، أي لم تقصر عن إدراكھ وحفظھ، والتجعد في )ُ
، حیث أراد أن یرسل )ّ� در بلادك: (الأصل ضد السبوطة، فقال شریح

ِة كالشعر السبط المسترسل فأجاب َّ غیر تأویل وروی من ًالشھادة إرسالا َ َّ
لم تنقبض عني بل أنا واثق من نفسي بحفظ ما : ، أي)لم تجعد عنى: (بأنھا

َشھدت فأسترسل القوة الذاكرة إیاھا واستحضر أولاھا وأخراھا، فشبھ 
َّانقباض الشھادة عن الحفظ وتأتیھا عن القوة الذاكر بتجعید الشعر، واستعمل  َ

( ًتجعید في مقابلة السبوطة التي ذكرت أولاال
١(.  

َّصلھ انطلاق الشعر وامتداده عن قد عبر ھنا بسبوطة الشھادة الذي أ«و
استمرار الشھادة وامتداد حفظھا أو زمانھا مطلق الامتداد الصادق، بامتداد أمد 
ّقبول الشھادة أو أمد حفظھا، وعبر عن قصورھا بضد السبوطة، وھي الجعود 

لولا : ( بالملزوم عن اللازم، لأن الجعودة تستلزم القصور فلذلك قیلا ًتعبیر

()مصاحبة السبوطة ما حسن ذكر الجعودة
٢( .  

والذي سوغ تجعید الشھادة ھو مراعاة المشاكلة وھي ھنا بلفظ مضاد للفظ 
المذكور معھ، وقد ذكر الخطیب ھذا المثال في إطار الصورة الأولى من 

 مع النوع الأول الذي ا ًیح أن ھذا المثل یختلف تمامالنوع السابق، والصح
ھو ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ ھو، أما ھذا النوع الذي نحن 
بصدده فھو ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبة ضده، وھما بالطبع 

                                                 
 .٢٥٥/٤ للكفوي والكلیات ،٢٣/٤ الإیضاح بغیة :ینظر )١(
 .٣١٠/٤ للمغربي الفتاح مواھب )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٨ 

  . مختلفان
لھ مقلة : (ا ً ماجنا ً ھجاء فاحشا ًومما نحن فیھ قول حماد یھجو بشار«

(»)میاء واست بصیرةع
فالاست لا توصف بالبصر ولا غیره، ولكن . ..)١

) عمیاء(الذي سوغ ھذا الاستعمال ھو وقوع ھذا اللفظ في صحبة ضده وھو 
غیر أن اللفظ الأول حقیقة، والثاني لیس من الحقیقة في شيء وإنما ورد 

  .للمشاكلة
في لسعید ومما یمكن أن یدخل في ھذا الباب قول الحجاج بن یوسف الثق

 بن بل أنت شقي: (ابھ بھ، فقال الحجاجبن جبیر حین سألھ عن اسمھ فأج
فقد عمد الحجاج إلى المعنى في اسمھ واسم أبیھ فقلب كل منھما إلى ).. كسیر

 على السنة الناس حینما ینحون ا ًشده على سبیل المشاكلة، وھذا یحدث كثیر

(»ن أو إلى التقبیح إلى التحسیا ًبالأسماء إلى أضداد معانیھا قصد
٢( .  

، ا ًھو ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبة ضده تقدیر: والثانیة
  : مما یصلح لھ قول أحد الشعراء لمعن بن زائدة.. ومن ذلك

  أتذكر إذ لحافك جلد شاة 
  وإذ نعلاك من جلد البعیر 

  : إلى أن قال..
  ُفجد لي یا ابن ناقصة بمال

  )٣(فإني قد عزمت على المسیر
، إنما صح استعمالھ لأنھ جاء في مصاحبة )فجُد لي یا ابن ناقصة: (فقولھ

(»ابن زائدة في التقدیر لأن الخطاب لھ والحوار معھ
٤( .  

                                                 
  .١١٠/١ رشیق لابن العمدة )١(

 .١٢١ علي أحمد .د البدیع علم في دراسات )٢(
 .٢٤٠/١ الفالحین دلیل )٣(
 .١٢١ص علي أحمد .د البدیع علم في دراسات )٤(
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  : النوع الثالث

ومما ھو من ھذا .. وھو ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبة مماثلة
إلھ إلا الله مفتاح ألیس قد ورد أن لا : ( قال لوھب ً أن رجلا- وقد سبق- القبیل 
بلى، ولكن ما من مفتاح إلا ولھ أسنان، فإن جئت : (فقال لھ وھب).. الجنة؟

فالتعبیر بالأسنان ھنا عن الأعمال ).. ُبالأسنان فتح لك وإلا لم یفتح لك
الصالحة والشرائع المعتبرة في الإسلام لم یصححھ إلا وقوعھ في صحبة 

إذ الأسنان تناسب المفتاح، )  اللهلا إلھ إلا: (المفتاح الذي عبر عنھ بـ

  .)١(فالمشاكلة ھنا تمت باللفظ المناسب

 صرماء،: فقلت ھذه َفجدعت إبل لك كانت لو أرأیت: (ومن ذلك قولھ 

  .)٢(الحدیث) ..أحد وموساه أشد الله فساعد بحیرة،: وتقول ھذه، وتشق

ن ذلك لا فلا یضاف إلى الله شيء م) ساعد الله وموساه(والمشاكلة ھنا في 
على الحقیقة ولا على المجاز، وإنما الذي سوغ ھذا الاستعمال ھو وروده في 
صحبة جدع الإبل وشقھا، فإن من یجدع الإبل ویشقھا، لابد من ساعد قوى 
لیقدر علیھا، ولا بد لھ من آلة حادة للقیام بعملیة الجدع والشق، ولا أحد لھ 

 وسریعة في إنھاء عملھا، وھذا ا ً دقیقة جدا ًمن موساه، فھذه الآلة حادة جد
  . ھو الذي سوغ أن یضیف إلى الله تعالى ما أضیف إلیھ

  : النوع الرابع
وھو ملابسة الفعل بما لا یصح أن یتلبس بھ لوقوعھ في صحبة ما یصح 

  : أن یتلبس بھ ذلك الفعل ویدخل في ھذا النوع ثلاث صور
بید بن أبي ربیعة في ونذكر من ذلك قول ل: تلبس الفعل بالفاعل: أولھا

                                                 
 .التلخیص شروح ٣١١/٤-٣١٠ المغربي یعقوب لأبي الفتاح مواھب :ینظر )١(
 أبي نضلة بن مالك حدیث من (٤ /١٣٧ ،١٣٦) ،(٤٧٣/٣) سندالمفي احمد رواه )٢(

 في دراسات :وینظر مصر نھضة ط٣٢ص والسنة الكتاب من الامثال :وینظر ..الأحوص
 .١٢٣ص البدیع علم



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٤٠ 

  : المعلقة
  فعلا فروع الأیھقان وأطفلت 

  )١(بالجھلتین ظباؤھا ونعامھا
بھ في أي حال من ) أطفلت(فالنعام وھو مما یبني لا یصح تلبس الفعل 

 -)أطفلت( على جھة الاستقلال، لأن الفعل ا ًالأحوال، لا حقیقة ولا مجاز
 لما یلد من الإنسان ولدت وصارت ذات طفل، ولا یقال إلا: ومعناه

فشاركھ في ) نعامھا(الذي عطف علیھا ) ظباؤھا( تلبس بالفاعل -والحیوان
الحكم، والظباء مما یلد فیصح تلبس الفعل بھ، لكن الذي صوغ تلبس ھذا 
الفعل بھ ھو وقوعھ في مصاحبة ما یصح أن یتلبس ذلك الفعل بھ وھو 

 والفاعل  ًفعل بھ وقع أولاالظباء، ونلاحظ ھنا أن الفاعل الذي صح تلبس ال
  .الذي تلبس نفس الفعل بھ مشاكلة وقع آخرا

فھي وقوع الفعل على ما لا یصح أن یقع علیھ لتلبسھ : أما الصورة الثانیة
 ضمھ إلى الصورة الأولى  ًبالمفعول، وھذه الصورة ذكر لھا الخطیب مثالا

، ا ًتحقیقمن النوع الأول وھو ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ 
  : ومثالھ الذي ذكره ھناك

  من مبلغ أفناء یعرب كلھا 
  أنى بنیت الجار قبل المنزل 

والجار لا یبني ولكنھ یختار، ولكن صح وقوع البناء علیھ لوقوعھ في 
صحبة ما یصح أن یقع ذلك علیھ وھو المنزل، والمذكور معنا ھنا بناء واحد 

ذي وقع البناء علیھ وھو الجار ولیس اثنین، وإنما المتعدد ھو المفعول ال
ٌوالمنزل، وقد ذكر أحدھما بلفظ الأخر لوقوعھ في صحبتھ، فكل من الجار 
والمنزل مستعمل في حقیقتھ، ولیس ھذا من النوع الذي ذكره الخطیب 
القزویني، وربما الذي دفع الخطیب إلى ھذا ھو أنھ رأى الزمخشري ذكر 

                                                 
 .الوادي جانبا :والجھلتان البرى، الجرجیر :الأیھقان )١(
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  . عنھ بنفس الترتیب والتعلیق فنقلھا الخطیب)١(ھذه الأمثلة متتابعة

 - لكن عذر الزمخشري أنھ لم یكن یتحدث عن أنواع المشاكلة وصورھا
 كما أن الزمخشري مھمتھ تتعلق بتفسیر أي الذكر - وذلك ما ینبغي أن یراعي

الحكیم وأنھ إنما كان یتحدث عن المشاكلة بصورة عامة، علي عكس 
لخاصة بھذا اللون من الخطیب الذي كان یتحدث عن الأنواع والصور ا

ألوان البدیع، فكان یجب علیھ أن یضع الصورة في نوعھا الأشبھ بھا وأن 
یمیز بین الصور بما یشاكلھا، خاصة أنھ من أھل التحدید والتدقیق، وكذلك 

شاكلھ، فات الخطیب أن یفرق بین البیت السابق وبین قول شریح لأنھ لا ی
  .سبق أن ألمحنا إلي ذلكع الأول وقد وھما معا لا یشاكلان النو

ُوقریب من البیت السابق قول بعض العراقیین في قاض شھد عنده برؤیة  ٍ
  :ھلال الفطر فلم یقبل شھادتھ

  أتري القاضي أعمى
  أم تراه یتعامي

  سرق العید كأن الـ

  )٢(ىسعید أموال الیتام
وھذا أیضا من أمثلة الخطیب علي النوع الأول، ومثلھ في ذلك مثل سابقھ 

وھو ما لا یصح أن یقع ذلك ) العید(، وقع علي أمر واحد وھو )سرق(فعل فال
الفعل علیھ، ولكن الذي سوغ الاستعمال ھنا ھو تشبیھ المفعول الذي وقع الفعل 

، فتشبیھ ما لا أموال الیتامى: ك الفعل علیھ، وھوعلیھ بما یمكن أن یقع ذل
َّیھ، ھو الذي سوغ ھذا یصح أن یقع الفعل علیھ بما یصح أن یقع ذلك الفعل عل

  .الاستعمال، ولھذا كان شبیھا بالشاھد الماضي
  :ومن ذلك قول خالد الطیغان
  نراه كأن الله یجدع أنفھ
                                                 

 .٢٦٤/١ ،٢٦٣ الكشاف )١(
 .التلخیص شروح ،٤٣/٤ الإیضاح :ینظر  )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٤٢ 

  )١(وعینیھ إن مولاه ثاب لھ وفر
، لا یقع إلا علي الأنف وحده أما العینان فلا، ولكن الذي )یجدع(فالفعل 

علیھ وھو ) یجدع(قوع سوغ وقوعھ علي العینین ھو عطفھا علي ما یصح و
لا علي الحقیقة ولا ) جدعت عینیھ: (ولولا ھذا ما صح أن تقول) الأنف(

  .علي المجاز

¸  º  ¹  «  ¼  (: ویمكن أن یدخل في ھذا النوع قولھ تعالي

Á  À  ¿  ¾    ½(]فالفعل ]٩: الحشر )( وقع ھنا علي )¹º( 
 في بوء في وقوع ذلك الفعل علیھ، والت، فشاركھ)«(وعطف علیھ 

، والإیمان لیس مكانا فیصح ا ً وموطنا ًالأصل یستعمل في اتخاذ المكان مقام
أن یتبوأ، وإنما الذي صحح ذلك ھو وقوعھ في مصاحبة ما یصح أن یتبوأ، 
لكن ھذا قریب مما یصح أن یقع الفعل علیھ بدون مشاكلة لأن اتخاذ الإیمان 

  .وطنا ودارا یمكن أن یستساغ علي المجاز

 ]٧١: یونس[ثم ثن5 6 7:  ھو الحال في قولھ تعالىاوكذ* 

على أساس أنھ لا یصح أن یقع ھذا الفعل على الشركاء، ولكن الذي صحح 
وقوع ھذا الفعل على ھذا المعطوف ھو ونوعھ في صحبة ما یصح أن یقع 

البیان : (ھذا الفعل علیھ، وذلك وجھ من وجوهٍ ذكرھا ابن الأنباري في كتابھ
  : ، وعنھا قال)لقرآنفي غریب إعراب ا

َفأجمعوا أمركم : ( بتقدیر فعل، والتقدیرا ًأن یكون منصوب: والثاني« ِ
َوأجمعُوا شركاءكم وادعو شركاھم، وكذلك ھي في قراءة : ، وقیل التقدیر)ْ

(»ابن مسعود
٢( .  

                                                 
 .٤١٨/١ للأنباري القرآن إعراب غریب في البیان  )١(
 .٤١٧/١ القرآن إعراب غریب في البیان )٢(
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َاجمعُوا(الأولى من أجمع الرباعي، و) ِأجمعوا(فـ الثانیة من جمع ) ْ
لأولى على المعطوف علیھ بحال على ھذا الوجھ، الثلاثي، ولا یصح وقوع ا

: والتقدیران ذكرھا بعض المفسرین في الآیة السالفة الذكر وھي قولھ تعالى

)»  º  ¹  ¸(ما معنى عطف : َفإن قلت«:  قال الزمخشري

وا الدار معناه تبوء: ُ، ولا یقال تبوءوا الإیمان؟ قلت)الدار(على ) یمانالإ(

ً وماء باردا ًعلفتھا تبن: ھوأخلصوا الإیمان، كقول (»ا ً
 َّضمن التبوء: ، وقیل)١

  . معنى اللزوم
وھذه الصورة لھا في كتب النحو شواھد، وللعلماء فیھا توجیھات وأبرز 

  : شواھدھم النحویة على ھذا قول شاعر مجھول
ً وماء باردا ًعلفتھا تبن    ا ً

  حتى غدت ھمالة عیناھا 
  : ريوقول الراعي النمی

   ا ًغانیات برزن یومإذا ما ال
ْوزججن الحواجب والعیونا  َّ  

، والعیون )التبن(فالماء لا یعلف، ولكن وقع في مصاحبة ما یعلف وھو 
، والنحاة یمنعون )الحواجب(ُلا تزجج ولكن وقعت فیما یصح أن یزجج وھو 

ھنا أن یكون ھذا من عطف المفرد على المفرد مع بقاء الفعل على معناه، 
ندھم ھو أن تصح المشاركة في الفعل بین المعطوف لأن شرط ذلك ع

  . والمعطوف علیھ
ویقرر بعضھم في مثل ھذا المقام، إضمار فعل مناسب للمفعول فیقدرون 

ً وسقیتھا ماء باردا ًعلفتھا تبن: (في الأول وزججن : (، ویقدرون في الثاني)ا ً
بعھما، ، وإلى ھذا ذھب الفارسي والفراء ومن ت)الحواجب، وكحلن العیون

ویقدر بعضھم أنھ لا حذف .. ویكون ھذا من باب عطف الجملة على الجملة
ولا تقدیر وأن العطف ھنا عطف مفرد على مفرد، ولكنھم لا یبقون الفعل 

                                                 
 .٨٣/٤ للزمخشري الكشاف )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٤٤ 

على معناه، وإنما یؤولون فیھ بحیث یشمل المعطوف والمعطوف علیھ حتى 
، ویؤولون )أنلتھا( بـ  ًمثلا) علفتھا(تصح المشاركة في الفعل فیؤولون 

َّسنح( بـ  ًمثلا) زججن(  والمبرد وأبي عبیدة وھذا قول الجرمي والمازني) َّ

  .)١(والأصمعي والیزیدي

..  ًوالذي دفع النحاة إلى ھذا كلھ ھو تسویغ ھذا الأسلوب وجعلھ مقبولا
ًوسواء أولنا في الفعل، أم قدرنا فعلا َّ  للمفعول، أم تركنا الفعل على ا ً مناسب ّ

لیھ بدون تأویل ولا تقدیر كما ھو الشأن في المشاكلة، فإنھ لا یصح ما ھو ع
أن تأتي أمثال ھذه الأفعال واقعة على ھذه المفاعیل بدون مصاحبة، لا 
بتأویل ولا بغیره، ولأن المصاحبة ھي المصححة لھذا الأسلوب كان من 

  .)٢(قبیل المشاكلة

الذي لا یصح أن ھي تلبس الفعل بالجار والمجرور : والصورة الثالثة
: یتلبس بھ لوقوعھ في صحبة ما یتلبس ذلك الفعل بھ، فمن ذلك قولھ تعالى

 W V U T S R Q P O N M L K J Iثن

X قال الزمخشري . ]٣٨ ، ٣٧: ریاتاالذ[ثم)R Q ( عطف على mثن

o n على قولھ تعالىاً والوجھ الثاني أن یكون عطف-  ثم  :) J I

K(على معنى ) :كقولھ)وجعلنا في موسى آیة ، :  

ً وماء وباردا ًعلفتھا تبن ()..ا ً
٣(.  

، وبقى )٤(ّ الفراء وابن عطیة ورده أبو حیانا ًوالتقدیر الأول قال بھ أیض
                                                 

 .عقیل ابن وشرح ٢٤٩/٢-٢٤٥ الممالك أوضح :ینظر )١(
 .١٣١ ،١٢٩ ،١٢٥ص علي محمد أحمد .د البدیع علم في دراسات :ینظر )٢(
 .١٤١/٨ص السعود وأبو ١٩/٤ الكشاف )٣(
 .١٥٠/١ ،٩٠/٥ للشوكاني القدیر فتح )٤(
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الوجھ الثاني، وھو وجھ مستساغ، وھو قائم على أساس أن الذي سوغ تعلق 

) وجعلنا( ھو المصاحبة، وھو بمعنى )I(الجار والمجرور بالفعل 

  . في اللفظ وإن اختلفا في المعنىعطف على الاتباع 

ثن! " # $ % & ' ) ( : ومثل ذلك قولھ تعالى* 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

وحور (قرأ حمزة والكسائي بجر .. ]٢٢ ، ١٧: الواقعة[ثم : ; >

إنھ ): أكواب(قال الفراء في توجیھ العطف على « على أكواب، ا ًعطف) عین
ع في اللفظ وإن اختلفا في المعنى، لأن الحور  على الاتباا ًیجوز الجر عطف

  : طاف بھن، فھو كما في قول الشاعرلا یُ
   ا ًإذا ما الغانیات برزن یوم

  وزججن الحواجب والعیونا 
ً وماء ا ًعلفتھا تب(: والعین لا تزجج وإنما تكحل، ومن ھذا قول الشاعر

  ) ا ًبارد

  ) )١(..ا ً ورمحا ً سیفا ًمتقلد: وقول الآخر
وجیھ الفراء ھنا قائم على أساس المصاحبة، وھذا من قبیل فت

(»المشاكلة
٢(.  

  . ا ًذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبة معناه تحقیق: النوع الخامس
 لھ دلالة  ًأن یكون المعنى المصاحب للفظ مدلولا:  لھوالصورة الأولى

  :  ومثالھ قول الشاعرا ً واضحا ًمباشرة، وأن یكون ذلك ظاھر
  إن یك أنفى زال عنى جمالھ ف

                                                 
 .١٥٠/١ـ ٩٠/٥٥ للشوكاني القدیر فتح )١(
 .١٣١ ،١٢٩ ،١٢٥ص علي محمد أحمد .د البدیع علم في دراسات :ینظر )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٤٦ 

  فما حسبي في الصالحین بأجدعا 
ظاھر، وقد ) النقص(في ) الجدع(فما حسبي بمنقوص، واستعمال : أراد

لأنھ من مشاكلھ، والتقدیر على نحو ما ذكره ابن ) الأنف(ذكر : َّحسنھ ھنا

(»)َََوإن یك أنفى أجدع، فما حسبي بأجدع: (رشیق
لا یكون ) الحسب( فـ..)١

ع بحال، وإنما صحح استعمالھ على ھذه الصورة وقوعھ في مصاحبة أجد
  : في الشطر الأول وھو قولھ) أجدع(معنى 

  ) فإن یك أنفى زال عنى جمالھ(
وھي نادرة فھي أن تأتي المشاكلة في مثل ھذا النوع، : أما الصورة الثانیة

  ًجمالابحیث یكون فیھ وجھ خفاء أو بُعد في الاستعمال، بل قد یزیدھا ذلك 
نى، ویمكن  على نفس المع ً فیما لو انفرد اللفظ دون مصاحبة دالاا ًوإشراق

  : رأن یكون من ھذا قول جری
  كل الأرامل قد قضیت حاجتھا 

  فمن لحاجة ھذا الأرمل الذكر
یصح استعمالھ في الدلالة على الرجل الذي ) الأرمل(فعلى الرغم من أن 

مشاكلة ھنا أعطاه مسحة من الجمال فقد زوجتھ، لكن مجیئھ على طریقة ال
قلما یستعمل : ا ، وربما من أجل ذلك قال ابن جنيًلیست لھ إذا جاء منفرد

  .)٢(في الذكر إلا على التشبیھ أو المغالطة) الأرمل(

، على الرغم من الإطار ا ً فشیئا ًوھكذا نرى أن الصورة تنمو وتزداد شیئ
 قصرھا على صورة واحدة الضیق الذي حبس الخطیب فیھ المشاكلة حین

.ا ًتحوي بداخلھا نوعین من أنواع بلغت عشر

                                                 
 .٩/٢ رشیق لابن العمدة )١(
 .١٣٣ ،١٣٢ص البدیع علم في دراسات :ینظر كما (رسل) مادة العرب لسان :ینظر )٢(
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  للمشاكلة والفني التاریخي التطور
 

 التاریخیة الناحیة من المشاكلة تطور: الأول المبحث. 
 الفنیة الناحیة من المشاكلة تطور: يالثان المبحث 

 .البیاني والاستخدام
 إبان كلةالمشا وممیزات خصائص: الثالث المبحث 

 .بھا مرت يالت المراحل
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 الأول المبحث

 التأریخیة الناحیة من المشاكلة تطور
  

 تمھید
 بنا ونحن نستعرض مظاھر التطور التاریخي للمشاكلة، أن نتناول ُّحري

  : ھذا التطور لھذا اللون من ألوان البدیع من جانبین
بذلك لنا  سنى لیتھو جانب تطور المشاكلة من الناحیة التأریخیة،: الأول

استعراض مظاھر التطور من الناحیة النظریة، ودراسة أفكار وآراء وأقوال 
العلماء، وما أضیف إلى ھذا الفن وكیف وصل إلى ما ھو علیھ في وقتنا 
الحاضر، وبیان مدى العلاقة التي تربط بین المشاكلة وبین بعض أنواع 

  . البدیع الأخرى كالجناس والمزاوجة وغیرھا
ھو جانب التطور التاریخي للمشاكلة من الناحیة الفنیة، لنقف من : انيالث

عملیة، خلال ذلك على معرفة مظاھر تطور المشاكلة من الناحیة التطبیقیة وال
 لنا معرفة جوانب الاتفاق والاختلاف من خلال عمل مقارنة، وبیان ولیتسنى

 الجاھلیة وفي ما إذا كان ثمة فروق جوھریة بین أسالیب المشاكلة في شعر
  . لا أم العباسي، العصر شعراء بعض عند ثم أحادیث المصطفى 

  :  بجانب تطور المشاكلة من الناحیة التأریخیة ًولنبدأ أولا
  

 :الھجري الثالث القرن قبل المشاكلة:  ًأولا
فني عن البیان أن نذكر أن اسم المشاكلة لم یظھر كمصطلح متعارف 

 -ا ً شعرا أو نثر-ھجري، وإنما كان یأتي في الكلامعلیھ طوال القرن الثاني ال
عفوا ودون ما قصد إلیھ، شأنھ في ذلك شأن القرن الأول الھجري وما قبلھ، 

 والمشاكلة واحدة - إذ أن من المعھود والمتعارف علیھ أن أنواع البدیع فاعلیة
 الاتساع على نحو ما  كانت مطمورة وسط ما عرف وقتئذ بالمجاز أو- منھا
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َّ أمام النحاة، فلم تمیز وقتھا علوم البلاغة الثلاثاه سیبویھأسم  المعاني -ُ
نفسھا ) البدیع( على نحو ما ھو معروف الآن بل إن كلمة -والبیان والبدیع

كانت تطلق على علوم البلاغة المختلفة، وظل الأمر كذلك حتى مطلع القرن 
  .الثالث الھجري

   

  :لھجريا الثالث القرن في المشاكلة: اًثانی
  : ھـ٢١٠سنة  ت : المشاكلة عند أبي زكریا یحیي بن زیاد الفراء-١

جاء الفراء في مطلع القرن الثالث الھجري لیشیر إلى بدایة ومیلاد 
فقد أخذ یستعرض ) معاني القرآن(مصطلح المشاكلة وذلك من خلال كتابة 

ثم gثن^ _ ` f e d c b aأمثال قول الله تعالى 
  : لاًقائ.. ]١٩٤: البقرة[

(»، وإنما كان لفظھ واحداا ًفلا یكون القصاص ظلم«
 فكانت ھذه ھي )١

إشارة البدء ونقطة البدایة في معرفة ھذا اللون البدیعي، الذي ھو ذكر الشيء 
بلفظ غیره لوقوعھ في الصحبة، وقد كان حدیثھ على ھذا النحو ھو بذرة 

وھو اللفظ الواحد الكلام في المشاكلة، وقد أصاب من الموضوع أھم ما فیھ 
المعبر بھ عن معنیین مختلفین الأول حقیقة والثاني مشاكلة لوقوعھ في 

الكلمة (َ غیر المجاز الذي یُعرف بأنھ - بالطبع-وھذا) صحبة الأول
المستعملة في غیر ما وضعت لھ في اصطلاح التخاطب على وجھ یصح، 

()مع قرینة عدم إرادتھ
 ما ارتأیناه ھناك  فلیس ھنا ثمة ذكر للصحبة بخلاف)٢

  .في المشاكلة
وھكذا وضع الفراء أیدینا على بدایة الخیط للتعرف على ھذا اللون من 

 وإن لم ا ً بحق، أول من أثار بحث المشاكلة فنی-َوبذا یُعد الفراء.. الكلام
                                                 

 .١١٧ ،١١٦ص للفراء القرآن معاني )١(
 .٨٧/٣ للصعیدي الإیضاح بغیة )٢(
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     ٥٠ 

یسمھا أو یضع لھا اصطلاحھا المعھود لدى المتأخرین، وذلك من الناحیة 
الذي حشد الفراء فیھ العدید ) معاني القرآن(لمتأمل لـ النظریة أو التاریخیة، وا

 جوانب الحقیقة والمجاز فیھا یلمح ذلك ا ً ومبینا ًمن الآیات القرآنیة مفسر
 یضیفونھ إلى ما ورد عنده ا ً، كما یُلاحظ أنھ لم یدع للمتأخرین مزیدا ًواضح

ثلة كذلك، نحوھا سواء أكان ذلك من ناحیة التقسیم بنوعیھ أو حتى ضرب الأم

  : ، یقول الفراء]١٩٣: البقرة[ثم ثن U T S R Q P Oفعن قولھ تعالى 

، أعدوان ھو وقد ثم ثنU T S R Q ..أرأیت قولھ: (فإن قال قائل«

إنما ھو لفظ على مثل ما سبق : لیس بعدوان في المعنى: أباحھ الله لھم؟، قلنا

، ]١٩٠: البقرة[ ثمثنÎ Í Ì Ë Êقولھ تعالى : قولھ، یعنى بذلك

: البقرة[ ثم ثن ^ _ ` g f e d c b a: لا ترى أنھ قالأ

، فالعدوان من المشركین في اللفظ ظلم في المعنى، والعدوان الذي ]١٩٤
أباحھ الله وأمر بھ المسلمین إنما ھو قصاص، فلا یكون القصاص ظلما، 

ثن| { ~ : ، ومثلھ قول الله تبارك وتعالىا ًوإنما كان لفظھ واحد

ھي لیست من الله على مثل معناھا من المسيء لأنھا ، ]٤٠: الشورى[ثم �¡

(»جزاء
١(.  

ولعل وقفھ الفراء ھذه عند ھذه الآیة ھكذا على ھذا النحو، ھي التي فتحت 
الرغم من أنھ لم یضع لھ الباب لدراسة ھذا اللون من ألوان التعبیر على 

ثن+ , - . / 0  وعن قول الله تعالى ..مصطلحا

والمكر «:  بعد سرده لمناسبة الآیة وقصتھایقول.. ]٥٤: آل عمران[ثم1

                                                 
 .١١٧/١ ،١١٦ للفراء القرآن معاني )١(
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(»من الله استدراج، لا على مكر المخلوقین
١( .  

والملاحظ أن ذلك نفس ما قالھ المتأخرون، فھم لم یزیدوا علیھ إلا توضیح 
معنى المشاكلة في ھذه الآیات، وقد أشار ھو ضمنا في فحوى كلامھ لمعناھا، 

 من الله وإنما ھو قصاص، والسیئة لیست  اًفالاعتداء على الظالمین لیس عدوان«
والمكر لیس خدعة أو خبثا، وإنما ھو .. إساءة منھ سبحتھ، وإنما ھي جزاء عادل

  . نوع من الاستدراج إلى الجزاء العادل
وعلیھ فھذه الألفاظ تحمل معنى غیر معناھا وإن تشاكلت في سمتھا 

 من المشاكلة عند الظاھري مع ما قبلھا وھذا التفسیر یمثل النوع الأول
  )اًالتعبیر عن الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ تحقیق: (المتأخرین، وھو

وھو ذكره بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ : أما النوع الثاني من المشاكلة

ثنm l k j : تقدیرا، لقد تناولھ الفراء كذلك في تفسیره لقول الله تعالى

r q p o n وإنما قیل :وفیھا یقول. ]١٣٨: البقرة[ ثم )k j( 
ُّلأن بعض النصارى كانوا إذا وُلد المولود جعلوه في ماء لھم، یعُدون ذلك  َ

 فجرت ، یأمر بھا محمد )k j(قل :  فقال.. لھ كالختانا ًتطھیر

(» الغلمان في الماءلصبغھم الختان على الصبغة
٢(.  

وھي في مقابل ..  ھنا معناھا الختان عن المسلمین)k j(فقولھ 

النصارى أولادھم حیث كانوا یغمسونھم في الماء عند ولادتھم صبغة 
إذ أن ..  لمعنى المشاكلة التقدیريٌاستعمال لاإوھذا لا یعني ..  لھما ًتطھیر

الحالة المعھودة : لفظ الصبغة لم یتقدم في الحقیقة، وإنما تقدم معناه فقط، وھو
قا إلا أنھ قد تقدم في النصارى عند الولادة، فكان اللفظ وأن لم یتقدم تحقی

                                                 
 .٢١٨/١ للفراء القرآن معاني )١(
 .٨٣/١ ،٨٢ للفراء القرآن معاني )٢(
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     ٥٢ 

  . ا ًتقدیر
 وغیره  ًولنا أن نقارن بین كلامھ ھذا وكلام المتأخرین ــ كالخطیب مثلا

ــ لنرى مدى الانسجام والمماثلة بین ھذا وذاك، ومدى تأثر الخطیب وغیره 
من المتأخرین بھ، لیتبین لنا بصورة أوضح كیف أن الفراء قد تحدث عن 

َّیقي والتقدیري وباستفاضة ووضوح بیان، ومثل معنى المشاكلة بنوعیھا الحق
ھا أو   والمتعارف علیھ لدى یضع اصطلاحھا الفنيَلھا، وإن كان لم یُسمِّ
  . المتأخرین من علماء البلاغة

  : ھـ٢٥٥سنة  ت : المشاكلة عند الجاحظ-٢
 لم یتطرق لمدلول المشاكلة، - عدا الفراء-وھو على نحو ما فعل سابقیھ

لامھ واھتمامھ على المجاز، ومذھبھ فیھ كمذھب سیبویھ، َّوإنما أنصب ك
فالمجاز عنده ما قابل الحقیقة، وقد ورد عنده بمعنى استعمال اللفظ في غیر 

 عند أھل اللغة، ومعنى ھذا عنده أن المجاز من باب التوسع ا ًحقیقتھ توسع
  . في الكلام، ویتضح ھذا في عرضھ للعدید من نصوص القرآن

 أن یضیف لما - بي زكریا الفراء وھو المسبوق بأ- منتظروقد كان من ال
، أو یزیل مبھما، أو یضع لمدلول المشاكلة اسما أو اًه الأول جدیدبدأ

  . مصطلحا، وھو من ھو في علوم العربیة والتبحر فیھا
  : ھـ٢٧٦سنة  ت : المشاكلة عند ابن قتیبة-٣

المشاكلة، وإن والحقیقة أن ابن قتیبة قد توصل بحسھ المرھف إلى معنى 
لم یضع لھا حدا أو یسمھا باسمھا شأنھ في ذلك شأن الفراء، بل إنھ آثر أن 

تارة ) الاستعارة(تارة أخرى وبـ ) الجزاء(تارة وبـ ) المجازاة(یسمیھا بـ 
ثالثة، والمتتبع لتأویلھ لمشكل القرآن أو لتفسیره لغریب القرآن، یرى ذلك 

الجزاء عن ) مخالفة ظاھر اللفظ معناه(ویلاحظھ، فقد عد ابن قتیبة من باب 

ثنº « ¼ الفعل بمثل لفظھ، والمعنیان مختلفان، نحو قول الله تعالى 

À ¿ ¾ ½ أي یجازیھم جزاء، الاستھزاء، وكذلك . ]١٥ ، ١٤: البقرة[ثم
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  ثم ثن| { ~ � ¡، ]٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , -

ثن^ لھ  ھي من المبتدئ سیئة، ومن الله عز وجل جزاء، وقو]٤٠: الشورى[

g f e d c b a ` _ فالعدوان الأول ظلم، ]١٩٤: البقرة[ثم 

  .)١(والثاني جزاء، والجزاء لا یكون ظلما، وإن كان لفظھ لفظ الأول

ثن£ ¤ وفي موطن آخر یكرر نفس المعاني فیقول في قولھ تعالى 

ثنg : وفي قولھ تعالى. )٢( أي جازاھم جزاء النسیان]٦٧: التوبة[ثم ¥

h أي أجازیھم جزاء كیدھم: (یقول ]١٦: الطارق[ ثم«)
، فما أسماء ابن قتیبة ))٣

ھو بعینھ ما أسماه المتأخرون باسم ) المجازاة(أو ) الجزاء(ھنا باسم 
وفي بحث ابن قتیبة للاستعارة .. المشاكلة أو المجاز المرسل لعلاقة السببیة

  على لون من ألوان المشاكلة لدى المتأخرین وھوا ًنرى أنھ أطلقھا أیض
 ..ولا عجب فقد جعل المشاكلة من علاقة الاستعارة.. اللون التقدیري منھ

الجھة الجامعة على المشابھة، : فابن قتیبة لم بقصر علاقة الاستعارة، وھي
كما ھي علیھ في اصطلاحھا الأخیر، بل توسع فیھا فشملت غیر المشابھة ما 

  : یأتي
  . المشاكلة) ٤. (لكنایةا) ٣. (التشبیھ البلاغي) ٢. (المجاز المرسل) ١(

ونخلص من ھذا، أن ابن قتیبة أطلق الاستعارة على لون من ألوان المشاكلة لدى 
، كما في قولھ ا ًالمتأخرین، وھي ذكر الشيء بلفظ غیره وقوعھ في صحبتھ تقدیر

على أن المجاز عند . ]١٣٨: البقرة[ثم ثنrq p o n m l k jتعالى 

                                                 
 .١٤ ،١١٣ص القران مشكل تأویل :ینظر )١(
 .١١٣ص القرآن مشكل تأویل :ینظر )٢(
 .٥٢٣ ،٤١ص قتیبة لابن القرآن غریب تفسیر )٣(
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   :ابن قتیبة یشمل الأنواع التالیة
نوع یخرج فیھ اللفظ إلى معنى : المجاز في اللفظ، وھو نوعان: الأول

 إذا مال، ونوع ینتقل فیھ اللفظ إلى - مال الحائط: آخر لیس بینھما صلة مثل
أدعو أبي ( كقول عیسى علیھ السلام - معنى أخر بینھما صلة أو ارتباط

  ). وأذھب إلى أبي
لعقلي في اصطلاح سناد، ویشمل المجاز االمجاز في الإ: الثاني

وقولھ ) نبت البقل وطالت الشجرة(المتأخرین، والاستعارة المكنیة، مثل 

: الطارق[ثم ثن9 : ;:  وقولھ تعالى]١٦: البقرة[ثم ثنÍ Ì Ëتعالى 

  .  بھارضي م:  أي]٧: القارعة[  ثم ثنz y } أي مدفوق، وقولھ ].٦

 وھو - یھاالمجاز بمعنى تنوع الأسالیب بناء على التوسع لنكتھ ف: الثالث
وللعرب المجازات في الكلام، «:  وعنھ یقول-عام في شتى الأسالیب العربیة

(»الخ...طرق القول ومآخذه، فمنھا الاستعارة والتمثیل: ومعناھا
والمجاز .. )١

بھذا المعنى یدخل فیھ جمیع الصور البلاغیة قاطبة، وھذا ھو ما بینا في 
  . مشاكلةالحدیث عن دور ابن قتیبة في تطور مدلول ال

من ذلك كلھ ندرك أن ابن قتیبة ھو أول من تعرض لتقسیم المجاز على ھذا 
سیبویھ وأبي (النحو، وأنھ قد توسع فیھ حتى شمل كل ما ذكره سابقوه، كـ 

عبیدة والجاحظ وغیرھم، وأن الاستعارة داخلة تحت النوع الثالث من المجاز 
الاستعارة المتعددة، وإن كان عنده، وأن المشاكلة التقدیریة واحدة من علاقات 

قد تحدث عن نوعي المشاكلة وسماھا مجازاة أو جزاء، كما أطلق علیھا اسم 
  . الاستعارة حیث جعلھا من علاقاتھا

ونظرة تأمل في المقارنة بین جھود كل من ابن قتیبة والفراء في تناولھما 
م وذلك من للمشاكلة، نلحظ أن ابن قتیبة قد سار بالمشاكلة خطوة إلى الإما

أو ) زاةالمجا: (ناحیة جدیدة لماھیة ھذا الصبغ البدیعي بإطلاقھ علیھا اسم

                                                 
 .٨٢ ،٧٨ص قتیبة لابن القرآن مشكل تأویل :ینظر )١(
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طلاق وإن لم یكن ھو التعریف الذي استقر علیھ أمر فھذا الإ) الجزاء(
  .المشاكلة، إلا أنھ یمكن أن یكون البدایة لھ والمقدمة للتوصل إلیھ

احیة التطبیقیة عند ذا التقدم من النقد كان من المأمول أن نلحظ مثل ھو
ابن قتیبة، لكنھ آثر إلا أن یجعل من المشاكلة التقدیریة واحدة من علاقات 
الاستعارة على الرغم من أن الاستعارة مبناھا على علاقة المشابھة على 
خلاف المشاكلة ولو أن ابن قتیبة استقر على ما توصل إلیھ الفراء ولم 

لو أنھ فصل : مشاكلة، أو بمعنى آخریتوسع في باب الاستعارة لتشمل عنده ال
بین الاستعارة والمشاكلة على نحو ما استقر علیھ الأمر عند المتأخرین، 

على المشاكلة وإدخال ) الجزاء(أو ) المجازاة(بإطلاقھ اسم  –لكان ابن قتیبة 
قد خطا  –) مخالفة ظاھر اللفظ معناه: (ذلك كلھ وما ساقھ من أمثلة في باب

.  إلى الإمام ولاتضحت معالم المشاكلة بنوعیھا على یدیھبالمشاكلة خطوات
ولعل ابن قتیبة أراد من ذلك أن یجعل المشاكلة عنده أظھر وأوسع، خاصة 

  .وأن ھذا الإطلاق لم یكن معھودا عندھم
وثمة ملمح تجدر الإشارة إلیھ من شأنھ أن یرجح من كفة ابن قتیبة في 

ین یتحدث عن المشاكلة لا یعرض لھا نظرتھ لھذا الأمر، ذلك أن ابن قتیبة ح
من خلال تفسیر آیات القرآن المتفرقة أو بیان معاني مفرداتھا على نحو ما 
صنع الفراء، وإنما عرض للمشاكلة على أنھا واحدة من علاقات الاستعارة 
  ًلیجعل منھا وحدة موضوعیة سرعان ما تتبلور بعد ذلك لتصبح لونا مستقلا

 یجعلنا نؤكد أن نظرة ابن قتیبة للمشاكلة كانت ل ھذا مامن ألوان البدیع، ولع
أوسع من نظرة الفراء وإن كان الفراء قد انفرد بتحلیلاتھ الدقیقة وشرحھ 
المستفیض، وإظھاره لمعالم المشاكلة في الآیات دون ما خلط بینھا وبین 

  . الاستعارة
  :  ھـ٢٨٥سنة  ت : المشاكلة عند المبرد-٤

دباء والبلغاء، وكان لمعنى في زمانھ العدید من الأظ واشغلت قضیة اللف
 من ھؤلاء الذین أدلوا بدلائھم في ھذه القضیة المھمة، وتأتي ا ًالمبرد واحد

عبد : أھمیتھا في كون البلاغة راجعة إلیھما، وھو ما حدا بشیخ البلاغیین
) دلائل الإعجاز(القاھر الجرجاني، أن یولیھا اھتمامھ الأول في كتابھ 
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  ).النظم(، وذلك تحت مسمى ا ًشبعھا بحثلی
ھذا الكتاب الذي اسماه : ومن مظاھر اھتمام المبرد بقضیة اللفظ والمعنى

وكان لموضوع المشاكلة ).. ما اتفق لفظھ واختلف معناه من القرآن المجید(
  . نصیب في كتابھ ھذا لشدة اتصالھ بعنوان وموضوع ھذا الكتاب

 اسم المشاكلة ولم یتعرض لھ كمصطلح، وإن كان المبرد لم یتجمل إلى
مثلما تعرض لھ المتأخرون، لكنھ كان خطوة على الطریق، وقد تناول 

التزاوج أو ( تحت اسم - على نحو ما تنطق كتاباتھ-موضوع المشاكلة

: البقرة[ثم ثن^ _ ` b a: وقولھ تعالى«: فھو یقول) المزج

ظ غیره، كقول العرب ُّفاقتصوا منھ، یمز ج بھ اللفظ بلف: ، المعنى]١٩٤
فعلت بفلان مثل ما فعل : (، والأول لیس بجزاء، ویقول)الجزاء بالجزاء(

اقتصصت منھ، والأول بدأ ظالما، والمكافئ إنما أخذ حقھ، : ، أي)بي
: فالفعلان متساویان والمخرجان متباینان إذ كان الأول ظالما، ومثلھ

كتب على ، والثانیة لیست سیئة ت]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ �¡

(»صاحبھا، ولكنھا مثلھا في المكروه
١(.  

بین الكلمات ) ا ً أو تزاوجا ًمزج(وھكذا یلاحظ أن ما أسماه المبرد 
وھي ذكر الشيء بلفظ : والجمل، ھو ما اسماه المتأخرون باسم المشاكلة

 أن المبرد لم یختلف في شيء ا ًكما یلاحظ أیض.. غیره لوقوعھ في صحبتھ
لمشاكلة وبیانھا عما فعلھ المتأخرون، ولا حتى المتقدمون من تفسیره لآیات ا

  ). أو تزاوجاا ًمزج(لھ كالفراء وابن قتیبة، اللھم إلا في تسمیتھ لھا 
خلطھ بین أسلوب المشاكلة : وإن كان من شيء یؤخذ على المبرد، فھو

، وبین الجناس، فھو وإن كان محقا في سردھما في )تزاوجا(التي أسماھا 
لا أنھ لم یكن كذلك في  مما اتفق لفظھ واختلف معناه ــ إباعتبارھماكتابھ ــ 

خلطة بین المصطلحین وجعلھما كالشيء الواحد، إذ شتان بین المشاكلة 

                                                 
 .١٣ ،١٢ص للمبرد معناه واختلف لفظھ اتفق ما )١(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٥٧ 

  .والجناس

: البقرة[ ثم ثن¯ ° ± ² ³ ´یقول المبرد في قول الله تعالى 

 في: وھذا الاختلاف).. نظرتھ وانتظرتھ: (إن المعنى واحد، كقولھ«: ]٢٨٦

(»في صیغة اللفظ وبنائھ لا المعنى: الشكل، أي
، وھذا ھو معنى الجناس عند )١

كما فعل في ) التزاوج(المتأخرین، أطلق علیھ المبرد وأدخلھ تحت اسم 
 بذلك ما علیھ علماء اللغة من أن زیادة المبنى تدل على ا ًالمشاكلة، مخالف

(»رھاّزیادة المعنى، على نحو ما مثل ھو بھ في الآیة، وغی
، وإن كان یحمد )٢

  .لھ، أنھ لم یخلط بین ذلك كلھ وبین المجاز على نحو ما فعل سابقوه
ولعلھ بذلك كان في فاتحة خبر لمن أتوا بعده لیفصلوا أبحاث المشاكلة 

ذا قلت إ ا ًوالجناس وسائر أنواع البدیع عن المجاز وأنواعھ، ولا أكون مبالغ
 أبحاث علم البدیع وأبحاث علم أنھ بصنیعھ ھذا، كان أول من فصل بین

البیان بعد أن كان خلیطا، وإن كان بعض المعاصرین یعیب ذلك معترضا 
المشاكلة، مقصورة على التحسین : على أن تكون ألوان البدیع ومنھا

ولھذا الأمر موضعھ من البحث عند الحدیث عن .. والتزیین العرضي
  . المشاكلة بین الحقیقة والمجاز

  : ھـ٢٩٦سنة  ت :ند عبد الله بن المعتز المشاكلة ع-٥
َّوابن المعتز وإن كان یُعد  أول من بدأ التألیف في البدیع - على حد قولھ-َ

أن البدیع لم یؤلف فیھ أحد ): البدیع( لأنواعھ، حیث یفید في مقدمة كتابھ ا ًّعاد
  ًمن قبلھ وما سبق إلیھ أحد، ثم طفق یسرد ألوانا تعتبر مزیجا مما كان داخلا

إلا أنا نستطیع القول بأن .. ا ً منھا سبعة عشر نوعا ًّفي البیان والمعاني عاد
المبرد قد مھد لھ الطریق وأفسح لھ المجال على نحو ما ذكرنا، فھو قد بالغ 
فیما ذكره في مقدمة كتابھ، وكان علیھ أن یلمح فیھا بصنیع من سبقوه، وعلى 

                                                 
 .١٣ ،١٢ص للمبرد معناه واختلف لفظھ اتفق ما )١(
 عبد لمحمد دكتوراه .الھجري والرابع الثالث القرنین في البلاغیة المصطلحات أھم :ینظر )٢(

 .٦٦٨ ،٦٦٧ص صرفبت شعبان الرحمن
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، خاصة وأن ما )ختلف معناهما اتفق لفظھ وا(رأسھم المبرد صاحب كتاب 
وإنما غرضنا في ھذا الكتاب «: ا ًذكره یتنافى مع قولھ في مقدمتھ أیض

تعریف الناس أن المحدثین لم یسبقوا المتقدمین إلى شيء من أبواب 

(»البدیع
١(.  

د ــ الذي كان لھ وابن المعتز على الرغم من أنھ مسبوق بالفراء والمبر
یع عن أبحاث علم البیان، وفي تعرضھ حاث علم البدالفضل في فصل أب

للمشاكلة تحت اسم المزج أو التزاوج ــ إلا أنھ ومع كان ھذا لم یتعرض 
لموضوع المشاكلة كواحد من أنواع البدیع، بل اكتفى بتقسیم علم البدیع 

الاستعارة، التجنیس، : (أدخل في الأول منھما خمس أنواع ھي: قسمین
  ).تقدمھا، المذھب الكلاميعلى ما المطابقة، رد الأعجاز 

، على نحو ما صنع )التجنیس(في باب ) المشاكلة(فیما یبدو قد أدخل ھو و
المبرد، فیكون حینئذ قد تأثر بھ في ذلك، والذي یدل على ذلك أننا نراه یطلق 

، مع )ما اتحد في المعنى أو اختلف من غیر تفرقھ بینھما: (على) التجنیس(
ھو أن تجئ «: لحروف، فھو یعرف الجناس بقولھالتشابھ بینھما في تألیف ا

الكلمة تجانس أخرى في بیت شعر وكلام، ومجانستھا أن تشبھھا في تألیف 
فعندما ).. الأجناس(حروفھا على السبیل الذي ألف علیھا الأصمعي كتابة 

تكون الكلمة تجانس أخرى في تألیف حروفھا ومعناھا ویشتق منھا مثل قول 
  : الشاعر

() على الخلیج نفوسھمیوم خلجت(
٢(.  

: أو یكون تجانسھا في تألیف الحروف دون المعنى، مثل قول الشاعر
  : وھو مسلم بن الولید

  ّّیا صاح إن أخاك الصب مھموم 

  )١(»فارفق بھ إن لوم العاشق اللوم
                                                 

 .٣ص المعتز لابن البدیع )١(
 .طعنت :خلجت )٢(
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ّفھو في ھذا متأثر أشد التأثر بالمُبرد، ویكاد یأخذ ألفاظ كتابھ ما اتفق : (َ
لیجمع بین التزاوج والجناس على نحو ما صنع، وكنا ) هلفظھ واختلف معنا

 بعد أن كشف ا ً، جدید)البدیع(نود أن یضیف ابن المعتز وھو صاحب كتاب 
، ومثل لھ بالعدید من آي القرآن تحت )المشاكلة(المبرد النقاب عن موضوع 

  ). التزاوج(أو ) المزج(اسم 
مشاكلة ولم یعرض وعلى أي حال فإن ابن المعتز وإن لم یتحدث عن ال

لھا من قریب أو بعید، فإن كلامنا عنھ یفید في مسألة الربط وبیان العلاقة 
  . وتقاربھما عنده) الجناس(و) المشاكلة(بین 

 المشاكلة تظھر لقرن الثالث الھجري وقد بدت ملامحوھكذا ینتھي ا
وتضع صورتھا ومعالمھا على ید الفراء، وھو وإن لم یسمھا باسمھا أو 

ّھا حدھا المعروف عند المتأخرین، إلا أنھ لابد وأن یُعلم أن بدایة أي یضع ل
أمر لابد أن تكون ھكذا، مجرد إشارات وتلمیحات یكملھا ما یأتي بعدھا، 

 حتى تستوي على سوقھا وتؤتي ثمارھا، وھذه ا ً فشیئا ًلتتضح معالمھا شیئ
  . سنة الله في خلقھ

 

  :يلھجرا الرابع القرن في المشاكلة :ا ًثالث
فإذا ما انتقلنا إلى القرن الرابع الھجري للبحث عن موقع المشاكلة بین 

 یذكر، ولعل السبب المباشر في ذلك ھو تأثر ا ًفنون البدیع فإننا لن نجد جدید
علماء البلاغة في ذاك القرن بتراث سلفھم في بحث المشاكلة دلالة ومعنى 

  :  وعلى رأس ھؤلاء نجد ًومثالا
  : ھـ٣٣٧سنة  ت  عند قدامة بن جعفر المشاكلة-١

 یذكر سوى تقسیم الجناس، ا ًوھو لم یضف على ما ذكره ابن المعتز شیئ
ن ، وعلى ما كان م)المطابق(مد اسم ن الجواى ما كان مفھو یطلق عل
أن تكون المعاني «: حیث یقول في تعریف الجناس) الجناس(المشتقات اسم 

                                                                                                                        
 .اللؤم :اللوم )١(
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(» الاشتقاقاشتراكھا في ألفاظ متجانسة على جھة
ولیس في ذلك كبیر .. )١

  . فائدة یھم موضوع بحثنا من قریب أو من بعید
  : ھـ٣٨٦ ت  المشاكلة عند الرماني-٢

متأثرا ) الجناس(في ) المشاكلة(وإذا ما انتقلنا لواحد كالرماني نجده یدمج 
، فھو یقسم )الجناس(أحد قسمي ) المشاكلة(في ذلك بالمبرد، بل إنھ یجعل 

ّومثل لھا وبین ) المزاوجة(، ثم عرف )مزاوجة(و) مناسبة: (قسمینالتجانس 
فالمزاوجة تقع في «: فائدتھا وفضلھا في القرآن على كل ما عداه، فقال

 أي جازوه ]١٩٤: البقرة[ثم ثن^ _ ` b a: الجزاء كقولھ تعالى

بما یستحق عن طریق العدل، إلا أنھ استعیر للثاني لفظ الاعتداء لتأكید 
لى المساواة في المقدار، فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البیان، الدلالة ع

 یجازیھم على :أي ]١٥ ، ١٤: البقرة[ ثم ثن¼ ½ ¾ ¿ À: ومن ذلك

] ٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , - . / 0 1: استھزائھم، ومنھ

، لتحقیق )المكر( جازاھم على مكرھم، فاستعیر للجزاء على المكر اسم :أي

ثنK J  راجع علیھم ومختص بھم، ومنھ الدلالة على أن وبال المكر

M L یجازیھم على خدیعتھم، ووبال الخدیعة :أي] ١٤٢: النساء[ثم 

الجزاء بالجزاء، والأول لیس بجزاء وإنما ھو : راجع علیھم، والعرب تقول
  :  بن كلثومومزاوجة الكلام، قال عمر

ٌیجھلن أحدألا لا     علینا ْ
  فنجھل فوق جھل الجاھلینا 

البلاغة، ولكن دون بلاغة القرآن، لأنھ لا یؤذن بالعدل كما فھذا حسن في 

                                                 
 .١٦٣ص جعفر بن لقدامة الشعر نقد )١(
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(»أذنت بلاغة القرآن، وإنما فیھ الإیذان یراجع الوبال فقط
١( .  

فما أسماه الرماني بتجانس المزاوجة ھو المعروف لدى المتأخرین باسم 
، وھي تسمیة الشيء باسم غیره لوقوعھ في صحبتھ، أو تسمیة )المشاكلة(

 علاقتھ السببیة، فالرماني مسبوق في ذلك  ًسببھ مجازا مرسلاالجزاء باسم 
بغیره كالفراء، فقد ذكر نفس أمثلتھ وعلق علیھا بنفس ما علق، ولم یزد على 

، وعلیھ فالرماني متأثر بمن سبقھ، وكل ما فعلھ ھو أنھ ا ً تقریبا ًذلك شیئ
رد الذي  من أنواع الجناس، وحتى ھذه ھو فیھا متأثر بالمبا ًجعلھا نوع

على نحو ما سبق ) تفق لفظھ واختلف معناهما ا(تعرض لذلك في كتابھ 
  .تفصیلھ

 یكون مجاریا فیھ ابن قتیبة الذي )الاستعارة(ولعل إطلاقھ علیھا اسم 
أدرجھا تحت اسم وباب الاستعارة، وإذا كان الرماني لم یُرد بھ معناھا 

 دون أن یذكر فیھ ا ًفیض مست ً مستقلاا ًالاصطلاحي حیث عقد للاستعارة باب
ھذه الأمثلة التي أوردھا للمشاكلة تحت باب المزاوجة، فإن ابن قتیبة ھو 
الآخر لم یُرد بھا المعنى الاصطلاحي حین جعل المشاكلة واحدة من علاقات 

 فلا جدید یذكر عند الرماني، وكل ما ذكره في ھذا الصدد ا ًالاستعارة، إذ
ھذا یؤكد لنا أن بحوث القرن الرابع في ھذا متأثر فیھ بمن سبقھ، ولعل كل 

 ومعنى ودلالة، وحتى نؤكد ذلك  ًالصدد جاءت متأثرة بمن سبقھا مثالا
ٍّبصورة قاطعة ننتقل إلى لغوي آخر شارك بالحدیث عن المشاكلة وإن لم 

  . ا ًیضف إلیھا جدید
  : ھـ٣٩٥  ت المشاكلة عند ابن فارس-٣

ومن ھذا الباب الجزاء على «: قال فیھ) ةالمحاذا(عقد ابن فارس بابا باسم 

وقولھ ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡الفعل بمثل لفظھ، كقولھ تعالى 

ثنe d c b a :  وقولھ]٥٤: نعمرا آل[ ثم ثن+ , - .

                                                 
 .١٠٠ ،٩٩ص للرماني القرآن إعجاز في النكت )١(
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     ٦٢ 

g f وغیر ذلك من الآیات التي تدخل في باب المشاكلة فھو ]١٩٤: البقرة[ثم 

 ولا تسمیة ولا ا ًولا بیان نحوھا، لا معنى ا ًفي ھذا كسلفھ لم یزد عنھم شیئ

  .)١(اصطلاحا

  : ھـ٣٩٥  ت المشاكلة عند أبي ھلال العسكري-٤
 ا ً منھا سبعة وثلاثین نوعّوھو على كثرة ما فرع من ألوان البدیع، وعد

إلا أنھ لم یتناول المشاكلة بینت شفھ، ) الصناعتین(تراھا مبسوطة في كتابھ 
مما یعني أنھ یعدھا ) المقابلة(في ) المشاكلة(وإن كان قد وضع بعض صور 

مقابلة الفعل «: وھي عنده) المقابلة في المعنى(منھا، وأطلق علیھا 

(»بالفعل
  . ا ًوھو على كل حال لم یضف جدید.. )٢

  

  :الھجري الخامس القرن في المشاكلة :ا ًرابع
  : ھـ٤٠٣  ت المشاكلة عند الباقلاني-١

اختصر ما ) إعجاز القرآن(ابھ وأبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني في كت
 لا في بیان ولا في مثال، بل أخذ عنھ بیانھ ا ًقالھ الرماني ولم یضف شیئ

  .)٣( ونرى أن الخوض فیما ذكره من قبیل التكرار،قسیماتھ وتوأمثلتھ

  : ھـ٤٠٦ ت  المشاكلة عند الشریف الرضي-٢

Ä Ãفي قول الله تعالى   Â Á À ¿ ¾١٥ ، ١٤: البقرة[  ثم ثن [

إطلاق صیغة : وھاتان استعارتان، فالأولى منھما«: رضي ل الیقو
الاستھزاء، والمراد بھا أنھ تعالى یجازیھم على استھزائھم بإرصاد العقوبة 
لھم، فسمي الجزاء على الاستھزاء باسمھ إذ كان واقعا في مقابلتھ، والوصف 

                                                 
 .١٧ص البلاغیة المصطلحات أھم :وینظر ٣٨٥ص فارس لابن الصاحب :ینظر )١(
 .١٠٤ص البدیع علم في راساتد :وینظر ،٣٤٦ص الصناعتین :ینظر )٢(
 .٢٧١ص صقر أحمد السید تحقیق للباقلاني القرآن عجازإ :ینظر )٣(
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ف بحقیقة الاستھزاء على حد قولھ غیر جائز علیھ تعالى لأنھ عكس أوصا

(»الحلیم، وضد طریق الحكیم
 وإن لم یسمھا - فنراه ھنا یعرض للمشاكلة ..)١

  .»ا ً تحت باب الاستعارة أو الجزاء لوقوعھ في مقابلة غیره تحقیق-باسمھا

ثم ثنrq p o n m l k j:  في قولھ تعالىاًویقول أیض
 ، وجعلھ بمنزلة الصبغ لأن أثره ظاھر، ووسمھ)دین الله: (أي «]١٣٨: البقرة[

(»لائح، وھذا من محض الاستعارة
 یعد المشاكلة التقدیریة في ، فالرضي)٢

 من محض الاستعارة، بینما - وھي إطلاق الصبغ على الدین-ھذه الآیة
البلغاء یعدونھا في اصطلاحھم مشاكلة تقدیریة، لأن لفظ الصبغ لم یتقدم 

 في ذكره، ولكن قرینة الحال وھي سبب النزول من غمس النصارى أولادھم
  .الماء الأصفر دلت على ذلك

 قد عرض للمشاكلة بنوعیھا، رضي وھكذا یتضح لنا أن الشریف ال
اھا استعارة، بل إنھ جعل بعض صورھا من مالتحقیقیة والتقدیریة، وإن س

 بابن ا ً الذي تأثر كثیررضي محض الاستعارة وھذا لیس بعجیب على ال
ند المتأخرین، حتى شمل عنده قتیبة، فتوسع في معنى المجاز عما ھو علیھ ع

دلالات كثیرة من أسالیب العربیة التي بنیت على التوسع لنكتھ بلاغیة فیھا 
أو للطیفة بیانیة، والمشاكلة بالطبع واحدة من تلك الأسالیب، كما أطلق على 

  .)٣( أنھا مقابلة في اللفظا ًالمشاكلة أیض

مدرسة  لدىھـ، و٤١٥  ت المشاكلة عند القاضي عبد الجبار-٣
  : الاعتزال

والقاضي عبد الجبار أكبر أعلام المعتزلة، وكان صاحب مدرسة تتلمذت 
علیھ وتأثرت بھ، وقد ترك بصماتھ في البلاغة العربیة بمعتنقاتھ العدیدة ومن 

                                                 
 .١١٨ص ،١١٣ص القرآن مجازات في البیان تلخیص )١(
 .١١٨ص - ١١٤ ص القرآن مجازات في البیان تلخیص )٢(
 .١٢٣ص البیان تلخیص :ینظر )٣(
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 صفحة، وھو جزء من كتابھ ٣٤٨الذي یقع في ) إعجاز القرآن(بینھا 
 عدة أجزاء، كتاب وھو یقع في) المغنى في أبواب التوحید والعدل(

وقد ) المتشابھ(و) تنزیھ القرآن(، ومن أشھر مؤلفاتھ )١(واحد منھا) الإعجاز(
وأفاض فیھا وحام . تعرض القاضي عبد الجبار أحیانا كثیرة لآیات المشاكلة

، إنما اخترناه لنبین أن مدرسة ا ًحولھا، وھو وإن لم یضف إلیھا جدید
بار، لم تختلف عن غیرھا في بحث المعتزلة وعلى رأسھا القاضي عبد الج

المشاكلة والتمثیل لھ، إنما اختلفت عنھا في التأویل الذي اشتھر بھ المعتزلة، 
  .بل والإفراط الشدید في ذلك، ھذه واحدة

 فیمن أتى ا ً بالغا ًأما الثانیة فلبیان أن القاضي عبد الجبار قد أثر تأثیر
كم الجشمي، والزمخشري  والشریف المرتضى والحارضي بعده كالشریف ال

والفخر الرازي، لذا كان الحدیث عن بعض ھؤلاء یغني عن البعض الآخر، 
أما الثالثة فلبیان نزعتھ الاعتزالیة في تأویل الصفات متأثرا ببعض من قبلھ 

  .ومؤثرا فیمن بعده
ھذا وقد ذكر القاضي عبد الجبار المشاكلة في عدید من الآیات القرآنیة 

 من حدیثھ عن المشاكلة ومدلولاتھا ا ًھا، ونتناول ھنا جانبَّوفصل القول فی

ثن¾ ¿ À یقول القاضي عبد الجبار في تفسیره لقول الله تعالى : عنده

Ä Ã Â Á١٥: البقرة[ ثم[:  

ز على الله الاستھزاء في الحقیقة لأنھ لا یكون إلا « ُإن المخالف لا یُجوِّ َ
لأفعال، فإذا احتال وفعل ، ولا یصح إلا على من تضیق بھ اا ً وذما ًقبح

َالضر بغیره من حیث لا یشعر وعلى وجھ مخصوص، وُصف بذلك،  ِ
ویستحیل ذلك على الله عز وجل، وإنما أراد أن یعاقبھم على ما وقع منھم 

 الشيء اسم یجرى قد أنھ اللغة في ثبت قد لأنھ ،من الاستھزاء بالرسول 
 الجزاء قالوا ولذلك الفعل، على الجزاء اسم یجرى كما لھ، جزاء ھو ما على

                                                 
 .١١٥ ،١١٤ص ضیف شوقي .د وتاریخ تطور البلاغة :ینظر )١(
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وإن  ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡ وجل عز الله قال ولذلك بالجزاء،

كان ما یفعلھ تعالى لیس بسیئة، وھذه الطریقة في مذھب العرب معروفة 

(»فیجب أن یحمل الآیة علیھا
١( .  

ثن^ _ : ثم یقول في نفي ما یوھم أنھ سبحانھ یرید الفساد في قولھ

g f e d c b a ` والجواب عن ذلك أن «: ]١٩٤: البقرة[ثم

ظاھر ھذه الآیة یدل على أنھ یأمر بالفساد والاعتداء، أنھ أمرنا بالمجازاة 
على الاعتداء والانتصاف من المعتدى، وأجرى الاسم علیھ على سبیل 

(»المجاز
٢(.  

: ]٢٧: لتوبة[ثم ثنv u t s r q: وقال في قول الله تعالى

لوبھم، ولیس فیھ أنھ صرفھم عن إیمان أو إن ظاھره یقتضى أنھ صرف ق«
 ا ًغیره من الأفعال فلا ظاھر للقوم یتعلقون بھ، ومتى ادعوا في الكلام أمر

 فلا یجوز إلا أن یُحمل على أن المراد ..، فقد تعدوا التعلق بالظاھرا ًمحذوف
فلما انصرفوا عاقبھم الله على انصرافھم، فسمى العقوبة علیھ باسمھ، كما : بھ

الجزاء بالجزاء، : وقالت العرب.. ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡ل قا

(»والأول لیس بجزاء، إلى غیر ذلك من الشواھد في الشعر وغیره
٣( .  

ثم ذكر الله تعالى ما یدل على أنھ یفعل : قالوا«: وفي موضع أخر یقول

، ]٢١: یونس[ثم ثن / 0 1 2 3 4 5 6 7 8: المكر فقال

                                                 
 .٥٦ص الجبار عبد للقاضي المتشابھ )١(
 .١١٩ص الجبار عبد للقاضي المتشابھ )٢(
 .السابق )٣(
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ثن! " # $ :  أضاف إلیھم المكر فقالوالجواب عن ذلك أنھ تعالى

، وأراد بذلك أنھم قابلوا نعم ]٢١: یونس[  ثم% & ' ) ( * + , -.

ثن/ 0 الله تعالى بعد مس الضر بھم بالكفر والتكذیب، فقال تعالى عنده 

 ا ً وأن ما یریده من ذلك أسرع نفوذا ً، وأراد أنھ أسرع عقابثم 1 2

  .فیھم
اب من حیث كان جزاء علیھ، ومن حیث أجرى اسم المكر على العقإنما و

یُفعل بھم من حیث لا یشعرون، والسرعة في المكر مجاز، كما أنھ توسع، 
..  كالسیئة، وإذا أراد الله العقوبة علم أنھ مجازا ًلأن المكر لا یكون إلا قبیح

 - ولو كان الله تعالى یمكر في الحقیقة، ویفعل الظلم والقبیح لم یكن لھذا القول

(» معنى ثم  7 48 5 6ثن
  .وسیأتي رد كل ھذا والوجھ فیھ.. )١

  ثم ثنKJ I H G F E D C: وكذا كان تفسیره لآیة

: والنسیان على الله تعالى لا یجوز، ومثل ذلك قولھ تعالى«:  قال]١٤: السجدة[

 فالمراد بھ الجزاء على السیئة، وذلك ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ �¡

  ثم ثن¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨لى بعده مجاز مشھور في اللغة، ولذا قال تعا
ِوالمراد بذلك، من عفا عن السیئة ولم یقابل بمثلھا ولا كافأ علیھا، ولذلك قال 

 فبین أنھ إذا ]٤١: الشورى[ ثم ثن¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸: بعده

(» لما صح ذلكا ًانتصر وقد ظلم فلا سبیل علیھ، ولو كان ما فعلھ سیئ
٢(.  

أن القاضي عبد الجبار یؤولھا وھكذا نرى في ھذه الآیات وفي غیرھا 
                                                 

 ..٣٥٨ص الجبار، عبد للقاضي المتشابھ )١(
 .٣٧٥ص الجبار عبد للقاضي التنزیھ )٢(
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بنفس التأویل الذي قال بھ المتأخرون، خاصة ممن تتلمذوا على یدیھ من 
بعده ونھلوا من معینة، كما نرى أنھ أدخل ھذا النوع من الأسالیب، وھو 
أسلوب المشاكلة في المجاز، وجعلھ من التوسع في اللغة والمجاز المشھور 

 تأثر المرتضى بھ -ء أو المجازاة، وسنرىعند العرب، كما أطلق علیھ الجزا
  .  من قبل بھرضي كما رأینا تأثر ال

  : ھـ٤٦١  ت المشاكلة عند أبي على الفارسي-٤
، ا ًویبدو أن أول من استعمل ھذا المصطلح البلاغي وإن لم یضع لھ حد

ھو أبو على الفارسي، وھو محمد أبو الحسین الفارسي، أستاذ عبد القاھر 
 إنھ یطلق على ھذا اللون البدیعي، وذلك النوع من فنون الجرجاني، إذ

، وإن )مشاكلة (- وھو استعمال اللفظ بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ- التعبیر
لم یضع ھو تعریفھ الخاص بھ ومعروف أن ھذا ھو المصطلح الذي بقي لھ 

  .)١(حتى الآن

  :ھـ٤٣٦  ت المشاكلة عند الشریف المرتضى-٥

ثن¾ ¿ À :  من وجوه تأویل قول الله تعالىھذا، وقد ذكر المرتضى

Ä Ã Â Á أن یكون المعنى أنھ یجازیھم على  «]١٥: البقرة[ثم

استھزائھم، فسمى الجزاء على الذنب باسم الذنب، والعرب تسمى الجزاء 

، ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡: على الفعل باسمھ، قال الله تعالى

، ]١١٤ :البقرة[ثم ثن^ _ ` g f e d c b aوقال تعالى 

 والمبتدأ لیس ]١٢٦: النحل[ ثم ثنº ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²وقال 

  : بعقوبة، وقال الشاعر
ٌیجھلن أحدلا لا أ    علینا ْ

                                                 
 .مصر نھضة ط ١٥٦ص حسین القادر عبد .د البلاغي البحث في النحاة أثر :ینظر )١(
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  فتجھل فوق جھل الجاھلینا 
ومن شأن العرب أن تسمى الشيء باسم ما یقاربھ ویصاحبھ، ویشتد 

(»بھاملقھ بھ إذا انكشف المعنى وأمن الإاختصاصھ وتع
ه كما ذكر من وجو.. )١

 :]١١٦: المائدة[ ثمثنv u t s r q p o n: النفس في قول الله تعالى

عقوبتي، وبعض المفسرین حمل قولھ : ، أي)أحذرك نفسي: (العقوبة، من قولھم

  .»على ھذا المعنى] ٢٨: آل عمران[ ثم ثنÇ Æ Å: تعالى

ثنu t s r :  عن نبیھا ًوإنما حسن أن یقول الله تعالى مخبر: ثم یقول

v من حیث تقدم قولھ] ١١٦: المائدة[ثم  :q p o nلیزدوج الكلام، ثم ثن 

ولھذا .. أن لا أعلم ما في نفس الله تعالى: ولھذا لا یحس ابتداء أن یقال
  .»نظائره في الاستعمال مشھورة مذكورة
 في ذكرتھ نفسھ في ذكرني إن (ثم یقول في تأویلھ حدیث النبي 

()نفسي
 وإذا لي، ذكره على زیتھجا نفسھ، في ذكرني من إن«: معناه أن )٢
فسمى . َّ جازیتھ على تقریھ إلى، وكذلك الخبر إلى آخرهشبرا إلى تقرب

(»المجازاة على الشيء باسمھ اتساعا
 الله فإن (وفي تعلیقھ على قولھ .. )٣

                                                 
 .١٤٧/٢ص تضىللمر الأمالي )١(
 الذكر وكتاب ١ التوبة كتاب في ومسلم ١٥/٣٥ باب التوحید كتاب في البخاري أخرجھ  )٢(

 في ماجة وابن ،١٣١ باب الدعوات وكتاب ،٥١ باب الزھد كتاب والترمذي ١٩ ،٣ والدعاء
 ٣١٥/٢ ،٢٥١ والمسند ٥٨ باب الأدب كتاب

 وكتاب ٥٢، الصوم باب ١٨د باب  وكتاب التھج٣٢أخرجھ البخاري كتاب الإیمان باب  )٣(
، وأبو داود ١٧٧ وكتاب الصلاة ٢٢١، ٢١٥ ومسلم كتاب صلاة المسافرین ٤٣اللباس باب 

، ٦١، ٥١، ٤٠ وأحمد في المسند ١٣ والنسائي كتاب القبلة باب ٢٧كتاب التطوع باب 
 . ومواضع أخرى١٢٢/٦، ٨٤
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()تملوا حتى یمل لا
 الحقیقة على بملل ولیس مللا تعالى فعلھ وسمى«: قال )١

(»ة وإن اختلفا في المعنىالصور في اللفظین ومشاكلة للازدواج
٢(.  

ولعلھ وضح أمامنا الآن مدى تأثر الشریف المرتضى بالقاضي عبد 
الجبار حتى في تسمیتھ لھذا اللون من الكلام بالجزاء أو المجازاة والازدواج 
ِّومشاكلة اللفظین في الصورة، وفي عده ذلك من المجاز لا الحقیقة، وبالتالي  َ

  . یلاللجوء فیھ إلى التأو
  : ھـ٤٦٠  ترواني المشاكلة عند ابن رشیق القی-٦

 تناولت محاسن الشعر، وقد ا ًعلى ستة ومائة باب) العمدة(احتوى كتابھ 
، الذي ساق لھ أنواعا تشمل المجاز )المجاز: (ذكر ضمن أنواع البدیع

المرسل والعقلي، والمجاز بالحذف والاستعارة، كما ذكر ضمن أنواع البدیع 
ّوبین أن لھ ضروبا كثیرة منھا المماثلة والمضارعة التي یدخل التجنیس، 

وھذا النوع یسمیھ «: أن تتقدم الحروف وتتأخر، وفیھا یقول: ضمن أنواعھا
الرماني المشاكلة، وھي عنده ضروب ھذا أحدھا، وھي المشاكلة في اللفظ 

(»خاصة
٣(.  

 ولكن لم نستطع أن نتبین لا عند ابن رشیق ولا عند غیره ضروب
المشاكلة عند الرماني، كما أننا لا نعرف المصدر الذي اعتمد علیھ ابن 

بالتأكید، لأن ما ذھب إلیھ الرماني ) النكت(رشیق فیما نقلھ عنھ، فلیس ھو 
ھو أن الجناس إذا وقع في الجزاء كان جناس ) النكت في إعجاز القرآن(في 

ثن^ _ ` e d c b a : ّمزاوجة، ومثل لھ بقولھ الله تعالى

g f جازوه بما یستحق طریق العدل، إلا أنھ استعیر : أي]١٩٤: البقرة[ثم 

                                                 
 .بعدھا وما  ٣٢٦/١ص للمرتضى الأمالي )١(
 .٥٧/١ ،٥٦ص لمرتضىل الأماني )٢(
 .٣٦١/١ العمدة )٣(
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     ٧٠ 

للثاني لفظ الاعتداء لتأكید الدلالة على المساواة في المقدار، فجاء على 

(»مزاوجة الكلام لحسن البیان
، وھذا النوع ھو بعینھ المشاكلة ولا شيء )١

، وھو ضرب غیرھا، أما ما ذكره ابن رشیق فإنھ یتعلق بنوع آخر مختلف
  ).الجناس المضارع(أو ) المضارعة(من الجناس اسمھ 

تجانس : (فھل أطلق الرماني على المشاكلة كما ھي في عرف العلماء
؟ ھذا ما )المشاكلة في اللفظ(وأطلق على بعض أنواع الجناس ) المزاوجة

ذكر الشيء : یبدو، فإنھ بالتأكید لم یقصد بھ ما تعارف علیھ البلاغیون بأنھ
ظ غیره لوقوعھ في صحبتھ، وإنما قصد بھا المشاكلة بمعناھا اللغوي وإلا بلف

) جناس المزاوجة(لما وجدناه فیما سبق یُدخل أمثلة المشاكلة تحت مسمى 
على نحو ما سبق تفصیل القول فیھ، ولكن ما المشاكلة في المعنى عند 

اكلة الرماني وھى التي أشار إلیھا ابن رشیق؟ لا ندري، وما ضروب المش

 فالأمر عند الرماني غامض وزاده ابن رشیق ا ًإذ.. )٢(ا ًالباقیة؟ لا ندري أیض
  . ا ًغموض
  : ھـ٤٦٦  تان الخفاجي المشاكلة عند ابن سن-٢

ًوابن سنان ھو الآخر، كان واحدا ممن تناولوا موضوع المشاكلة تناولا 
ن  تحت مسمى الازدواج، فقد تكلم على ما یختص بالتألیف ما ًھامشی

، )الازدواج (- وھو المناسبة بین الألفاظ- الأصول، وأدخل في الأصل الثاني
ذلك أن ابن سنان وبعد حدیثھ عن وجوه الإعجاز في القرآن، نراه یعرض 

 لشروط فصاحة المفرد، ثم یثني بتفصیل الحدیث عن فصاحة الكلام،  ًأولا
أول أصل وینتقل إلى ما یختص بالتألیف من الأصول والمقومات، ویذكر 

وضع الألفاظ موضعھا حقیقة أو مجازا، ثم یمضى إلى الأصل الثاني : لذلك
من أصول التألیف عند، ویُبین أن المناسبة بین الألفاظ تأتي إما من طریق 
الصیغة وإما من طریق المعنى، وأدخل في الطریق الأول ما سماه 

                                                 
 .٩٩ص القرآن إعجاز في رسائل ثلاث )١(
 .١٠٤ ،١٠٣ ص على محمد أحمد .د .البدیع علم في دراسات :ینظر )٢(
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فواضح .. »اجإن منھا السجع، والازدو«: المتأخرون بمراعاة النظیر، وقال
أن الكتاب عالج فنون البلاغة والبدیع في ثنایا حدیثھ عن سر الفصاحة دون 

  . تعیق أو دخول في تفاصیل ذلك
  : ھـ٤٧١  ت المشاكلة عند الإمام عبد القاھر-٣

فإذا ما درجنا الخطأ نحو شیخ البلاغیین وإمام اللغویین عبد القاھر لوجدناه 
ع عدة من البدیع، یطبع كل لون منھا بطابع لأنوا) أسرار البلاغة(یتعرض في 

الأصالة والتدقیق ویبدو أنھ لم یفرق بین الجناس وبین الازدواج، فھذا لا 
  .یھمھ، إنما یھمھ مواقع الكلام

ولكن نقف على مبلغ الدقة التي عالج بھا عبد القاھر مسائل البدیع، ونخص 
كلامھ في ھذا الباب لنرى منھا جانب التجنیس وھو ما یھم بحثنا، لابد أن نسوق 

أما التجنیس فإنك لا تستحسن «: یقول عبد القاھر.. كیف ولج فیھ، وكیف أبدع
، ولم یكن ا ً حمیدا ًتجانس اللفظین إلا إذا كان موقع معنییھما من العقل موقع

(»ا ًمرمى الجامع بینھما مرمى بعید
١(.  

 أن الذي یأتي ا ًوأردف ذلك بأمثلة، تكشف عن جھات الحسن والقبح مبین
 مكررة ا ًبالتجنیس من غیر أن یستدعیھ المعنى لم یزد على أن أسمعك حروف

تروم لھا فائدة فلا تجدھا إلا مجھولة منكرة، وأن الذي یأتي حسبما یطلب 
ُالمعنى كأنھ یخدعك عن الفائدة وقد أعطاھا، ویوھمك كأنھ لم یزدك، وقد 

ما یعطیھ التجنیس من الفضیلة أمر َ ثم مضى یُبین أن ..أحسن الزیادة ووفاھا
ُلا یتم إلا بنصرة المعنى، ودلل على ذلك بأن لو كان باللفظ وحده لما كان 
ُفیھ إلا مستحسن، ولما وُجد فیھ معیب مستھجن، ولذلك ذم الاستكثار منھ 

  . والولوع بھ
فعبد القاھر لا یستحسن الجناس أو غیره من ألوان البدیع الأخرى إلا إذا 

ْاقعة موقعھا من الكلام وحُسن الترتیب والتآلیف، وإلا حیث تكون كانت و
منزلتھا من النظم حیث یُضفى علیھ ضیاء وبھاء وروعة، وذلك ما عھدناه منھ 

                                                 
 .١٠٠/١ الجرجاني القاھر عبد للإمام البلاغة أسرار )١(
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     ٧٢ 

في موقفھ إزاء مسائل البیان والمعاني، ویلخص عبد القاھر نظرتھ في الجناس 
  : فیقول
 حتى یكون ا ً حسنا ً ولا سجع ًوعلى الجملة فإنك لا تجد تجنیسا مقبولا«

المتكلم ــ نحوه، وحتى تجده لا تبتغي - المعنى ھو الذي طلبھ واستدعاءه، وساق 
، ومن ھنا كان أحلى تجنیس تسمعھ وأعلاه وأحقھ  ً، ولا تجد عنھ حولا ًبھ بدلا

(»ما وقع من غیر قصد من المتكلم إلى اجتلابھ: بالحسن وأولاه
١(.  

ر ینظر إلى ألوان البدیع عامة والجناس وھكذا نجد أن الإمام عبد القاھ
بصفة خاصة نظرة كلیة، ولا یُعني بتقسیم أو تفریع، ولعل ھذا ما جعلھ 

 من أبواب الجناس عند من ا ًیُعرض عن الحدیث عن المشاكلة باعتباره باب
وإنما دعانا إلى ذكره ھنا .. سبقھ، حتى ولو تحت أي مسمى من المسمیات

  . تدقیقھ واعتنائھ بمواقع الكلام ونظمھطریقة عرضھ، وبیان مدى 
  

  :الھجري السادس القرن في المشاكلة :ا ًخامس
  :ھـ٥٣٨  ت المشاكلة عند الزمخشري-

وإذا ما تطرقنا في الحدیث عن المشاكلة لدى الزمخشري، لوجدناه یسمى 
العقوبة (تارة أخرى، و) المزاوجة(تارة، و) الاستعارة(أسلوب المشاكلة باسم 

وإطباق : المقابلة(رابعة، و) المجاز عن السببیة(تارة ثالثة و) زاةوالمجا

()الجواب على السؤال
 خامسة، ولعلھ في كل ھذا متأثر بكل من سبقوه، ففي )٢

  : ، یقول]٩٩: الأعراف[ثم ثنKJ I Hقول الله تعالى 

ومكر الله استعارة لأخذه العبد من حیث لا یشعر ولاستدراجھ، فعلى «
في خوفھ من مكر الله كالمحارب الذي یخاف من عدوه العاقل أن یكون 

                                                 
 .١٠٣/١ص البلاغة أسرار )١(
 .٢٦٣/١ص الكشاف )٢(
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(»الكمین والبیات والغیلة
: النحل[ثم ثن² ³ ´:  وعن قولھ تعالى)١

من : سمى الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة، والمعنى«یعلق بقولھ . ]١٢٦

(»صنع بكم صنیع سوء من قتل ونحوه فقابلوه بمثلھ ولا تزیدوا علیھ
، كما )٢

ثن! " # $ % & ' ) ( * + , : الله تعالىیعلق على قول 

ثنÐ Ï : ، فیقول]٣٤ ، ٣٣: الجاثیة[ثم - . / 0 1 2 3 4

Ñ قبائح أعمالھم أو عقوبات أعمالھم السیئات، كقولھ تعالي: أيثم  :

أي نترككم في العذاب كما : ، ننساكم]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡

(»تركتم عدة لقاء یومكم ھذا، وھي الطاعة
٣(.  

ھر سمة التأویل واضحة في تفسیره لآیات الصفات كما تظھر وھكذا تظ
 نزعة الاعتزال بجملة صفات المجازاة كالمكر ونحوه على ا ًفیھ أیض

  . الاستعارة والمجاز
  

  :الھجري السابع القرن في المشاكلة: اًسادس
  : ھـ٦٠٦ ت  المشاكلة عند فخر الدین الرازي-١

جھد عظیم، فلقد ) المشاكلة(بحث  لھ في م-  محمد بن عمر- والفخر الرازي
 جھود البلاغین والمفسرین من قبلھ -  كعادتھ-حشد في تفسیر أي المشاكلة

ًمجلی  ا ً الحدیث عنھا، وھو على الرغم من كونھ واحد ً القول فیھا ومفصلاا ِّ
من كبار المفسرین لكتاب الله عز وجل إلا أنھ في ھذا المجال فاق في جھوده، 

ي البلاغة والمتكلمین عن المشاكلة، ولقد تعرض الفخر جھود المتخصصین ف
                                                 

 .٩٨/٢ص الكشاف )١(
 .٤٣٥/١ص افالكش )٢(
 .٥٣٢/٣ص الكشاف )٣(
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الرازي لنوعي المشاكلة التحقیقیة والتقدیریة على حد سواء، وأماط اللثام عن 
واطن سرھا وبواعث سردھا، ھا، كما كشف عن مكامن بلاغتھا، وبأسرار

ویمتاز الفخر الرازي في تفسیره لمواضع المشاكلة أنھ یذكر كل الأوجھ، التي 
  .تملھا الآیة، والتي سُبق إلیھا متحریا الدقة ومفصلا القول فیھاتح

: البقرة[ثم ثن¾ ¿ Ä Ã Â Á À في قول الله تعالى  ًفمثلا

كیف یجوز وصف الله تعالى بأنھ : ، یطرح عدة أمثلة، منھا وھو ما یھمنا]١٥
یستھزئ وقد ثبت أن الاستھزاء لا ینفك عن التلبیس، وھو علي الله محال، 

ثن} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ :  ینفك عن الجھل لقولھ تعالىولأنھ لا

 ا ً، والجھل على الله محال؟ ویجیب عن ذلك سارد]٦٧: البقرة[ثم ¥ ¦

  : وذكروا في التأویل خمسة أوجھ:  ًأقوال المفسرین والبلاغیین قبلھ قائلا
، أن ما یفعلھ الله بھم جزاء على استھزائھم، سماه بالاستھزاء لأن أحدھا

ثم ¡ثن| { ~ �يء یسمى باسم ذلك الشيء، قال تعالى جزاء الش

، ]١٩٤: البقرة[ثم ثن ^ _ ` g f e d c b a، ]٤٠: الشورى[

M L K Jآل [ثم ثن+ , -، ]١٤٢: النساء[ثم ثن

  .]٥٤: عمران
أن ضرر استھزائھم بالمؤمنین راجع علیھم وغیر ضار : وثانیھا

  .بالمؤمنین، فیصیر كأن الله استھزأ بھم
ثار الاستھزاء حصول الھوان والحقارة، فذكر الاستھزاء  أن من آ:وثالثھا

  . بالسبب عن المسببا ًحصول الھوان لھم تعبیر: والمراد
أن یظھر لھم من أحكامھ في الدنیا مالھم : أن استھزاء الله بھم: ورابعھا

، مع ا ًؤمنین أمروللم -ِعند الله خلافھا في الآخرة، كما أنھم أظھروا للنبي 
ّ وبین ضعف ھذا الرأي ووجھ الضعف -نھم في السر خلافھأن الحاصل م
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  .فیھ
ِأن الله تعالى یعاملھم معاملة المستھزئ في الدنیا وفي الآخرة، : وخامسھا

 كانوا أنھم مع أسرارھم على -أما في الدنیا فلأنھ تعالى أطلع الرسول 
مؤمنون إذا دخل ال: ة فقال ابن عباسالآخر في وأما عنھ، إخفائھا في یبالغون

 على الجحیم في الموضع الذي ا ًالجنة والكافرون النار، فتح الله من الجنة باب
 أخذوا یخرجون من ا ًھو مسكن المنافقین، فإذا رأى المنافقون الباب مفتوح

الجحیم ویتوجھون إلى الجنة، وأھل الجنة ینظرون إلیھم فإذا وصلوا إلى 

ثنÅ Ä Ã Â قولھ تعالى باب الجنة، فھناك یغلق دونھم الباب، فذلك 

É È Ç Æ إلى قولھ ثم  :è ç æ å ä ãثم ثن

(»فھذا ھو الاستھزاء بھم. ]٣٤ - ٢٩: المطففین[
١(.  

فنلمح ھنا كیف عدد القول في ذكر ھذه المسألة وسرد فیھا أقوال من قبلھ 
على عادة ) جزاء(من العلماء والمفسرین، كما نلمح كیف سمى المشاكلة 

 بذكر ھذا المصطلح البلاغي، كما نرى ا ًح أحیانالمتقدمین، وإن كان یصر

ثنl k j في كلامھ عن المشاكلة التقدیریة وفي تفسیره لقول الله تعالى 

r q p o n m تلخیص وسرد لكل ما ذكره سابقوه ]١٣٨: البقرة[ثم 

أنھ دین الله : الأول: ثم اختلفوا في المراد بصبغة الله على أقوال«: فیقول
  : اًمى دین الله بصبغة؟ وجوھوذكروا في أنھ لم س

أن بعض النصارى كانوا یغمسون أولادھم في ماء أصفر یسمونھ : أحدھا
الآن : المعمودیة ویقولون ھو تطھیر لھم، وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال

اطلبوا صبغة الله وھو الدین والإسلام لا (صار نصرانیا، فقال الله تعالى 
لصبغة على الدین طریقة المشاكلة، كما صبغتھم، والسبب في إطلاق لفظ ا

أغرس كما یغرس (نقول لمن یغرس الأشجار وأنت ترید أن تأمره بالكرم 
                                                 

 .٧٧/٢ص الرازي تفسیر )١(
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ثنº «  على الكرم، ونظیره قولھ تعالى ا ً مواظب ً، ترید رجلا)فلان

À ¿ ¾ ½ ¼١٥ ، ١٤: البقرة[ثم[ ، L K Jثن

Mثن|  ]٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , - ]١٤٢: النساء[ثم

  .]٣٨: ھود[ثم ثن- . / 0 1 2 ]٤٠ :الشورى[ثم { ~ � ¡

، والنصارى تصبغ أولادھا نصارى، ا ًالیھود تصبغ أولادھا یھود: وثانیھا
: یلقونھم فیصبغونھم بذلك لما یشربون في قلوبھم، قال ابن الأنباري: بمعنى

یُدخلھ فیھ ویُلزمھ إیاه، كما یجعل الصبغ : یقال فلان یصبغ فلانا في الشيء، أي
  :  وأنشد ثعلب للثوابا ًلازم

  ا ًدع الشر وانزل بالنجاة تحرز
  إذا أنت لم یصبغك في الشر صابغ 

ْ سُمِّى الدین صبغة، لأن ھیئتھ تظھر بالمشاھدة من أثر الطھارة :وثالثھا َ

  .]٢٩: الفتح[ثم ثن6 7 8 9 : ;والصلاة، قال الله تعالى 

ثن3 4 :  متعلق بقولھثم ثنk jقولھ : قال القاضي: ورابعھا

فوصف ھذا الإیمان منھم .. ]١٣٦: البقرة[ثم ثنÄ Ã Âقولھ  إلى  ثم 5

بأنھ صبغة الله تعالى لیبین أن المباینة بین ھذا الدین الذي اختاره الله وبین 
الدین الذي اختاره المُبطل ظاھرة جلیة، كما تظھر المباینة بین الألوان 

( »والأصباغ لذي الحس السلیم
١(.  

وال التي فسر بھا قول الله تعالى كل ھذا یذكره الرازي في أحد الأق

k jوبمثل ھذا یفعل في سائر الأقوال الأخرى التي فسرت بھا ھذه  ،ثم ثن 

                                                 
 .٩٥/٢ الرازي تفسیر )١(
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ّالكلمة، والتي ذكر في معناھا أنھا الفطرة، أو الختان، أو الحُجة، وھكذا نرى 
ذكر الشيء بلفظ : ( لمعنى المشاكلة التي ھيا ًأن الرازي قد تعرض تفسیری

وإن لم یصرح بھذا التعریف، وأسماھا باسمھا ) بتھغیره لوقوعھ في صح
ومثل لھا وأفاض القول فیھا، دون دخول في فلسفة المصطلحات وكثرة 
التقسیمات على نحو ما فعل المتأخرون، بل على نحو ما فعل ھو في كتابھ 

، فقد مھد بھذا الكتاب لمدرسة القواعد )نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز(
تقسیمات حیث أصبح النص في ظل منھجھ ھذا، مجرد شاھد والتعریفات وال

 فیھ على الرغم من أن الكتاب قد لخص.. على القاعدة وتقھقر النص الأدبي
وقد كان من المتوقع أن ) أسرار البلاغة(و) عجازدلائل الإ(كتابي عبد القاھر 

  . یتأثر بأسلوبھ الفني الرائع
  : ھـ٦٢٦ ت سكاكي المشاكلة عند أبي یعقوب ال-٢

 میلھ إلى التحدید، سكاكيوما نلبث أن نتجاوز الفخر الرازي حتى نلمح لل
َوبُعده عن التحلیل الأدبي، وما یھمنا ھو الحدیث عن موقفھ من البدیع بصفة 
عامة، ومن المشاكلة بصفة خاصة، فقد ساق السكاكي من أنواع البدیع 

اللفظي، وقد ، منھا عشرون من المعنوي وخمسة من ا ًخمسة وعشرین نوع
أدخل المشاكلة في الأول منھما، وإن كان لم یستقص ھذه المحسنات على 

َّ، ومن ثم فقد أضاف )البیان(و) المعاني(نحو ما استقصى فنون علمي  َ
اللاحقون إلى مباحثھ في البدیع، وإن كانوا قد التزموا بمنھجھ في دراستھ 

) المعاني(قالھ في علمي  ذا بال إلى ما ا ًوتقسیمھ على حین لم یضیفوا شیئ
  ). البیان(و

ا ً بل جعلھ مساوق ً مستقلاا ًونستخلص من صنیعھ أنھ لم یجعل البدیع علم
ًلمسائل العلمین، وملحق َ ْ  لھما، لذلك لا نكون مُبعدین حینما نقرر ا ً بھما وتابعا ِ

أنھ في ذلك أقر لصنیع عبد القاھر مع الأخذ في الاعتبار التفاوت الملحوظ 
ما نجده عند السكاكي وما نجد ضده عند عبد القاھر من اختلاف في بین 

  .الأسلوب
را المتأخرین من بعده وعلى الرغم من ذلك فإن صنیعھ ھذا ھو الذي ج

، وذلك من جراء  ً مستقلاا ًسیما الخطیب القزویني على جعل البدیع علمولا
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مسائل علمي  عن ا ًبعید) البدیع( في تناول لألوان ا ً أیضسكاكيصنیع ال
، فإنھ لم یدخل  ً مستقلاا ًعلم) البدیع( وإن لم یجعل سكاكيالبلاغة، ذلك أن ال

المحسنات في البلاغة على نحو ما صنع عبد القاھر والفخر الرازي، بل 
، ولكي یؤكد ھذا الفصل جعلھا من باب الفصاحة وقسمھا  ًفصلھا فصلا

 إلى اللفظ، واكتفى بعرض  یعودا ً یعو د إلى المعنى، وقسما ًقسم: قسمین
 وقفھ في حدیثھ عن المشاكلة سكاكيالأھم والأعرف منھما، ونقف مع ال

 في ذلك القواعد ووضع التعریفات ا ًلنرى كیف عالج ھذا الموضوع، مراعی
والحدود وتقسیم الأقسام وتغلیب الأسلوب المنطقي على الأسلوب الأدبي، 

ھي أن تذكر الشيء «: فیھا یقولفمن المحسنات المعنویة عنده المشاكلة و

(»بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ
١( .  

 بتعریفھ للمشاكلة على ھذا النحو أول من وضع یده سكاكيوھكذا یكون ال
وأیدینا بكل دقة على المعنى الصحیح لفن المشاكلة، بعد أن عجز من قبلھ 

ر عن التوصل إلیھ رغم وجود الفكرة وتضافر الأمثلة والنماذج التي تدو
 ا ً بصیاغتھ لمدلول ومفھوم المشاكلة ھكذا حل لغزسكاكيحولھا، وكأن ال

 تعریفھ ھذا المحدد والدقیق للمشاكلة، سكاكيّحیر سابقیھ، وإذا كان یحمد لل
 من المحسنات البدیعیة التي تضیف ا ًووقوفھ عند ھذا اللون باعتباره واحد

 من الأمثلة والشواھد  ساقا ً، فإنھ أیض ًللأسالیب العربیة رونقا وجمالا
فھو بعد أن .. لنوعي المشاكلة التحقیقي والتقدیري على حد سواء، الكثیر

  : ِّیذكر تعریف المشاكلة یُمثل لھ بقول ابن الرقعمق
ْ نجد ا ًقالوا اقترح شیئ( ِ    َلك طبخھُ

ًجبةقلت اطبخوا لي    )٢( وقمیصا ُّ

ثن ^ _ ` a وقولھ . ]١٣٨: البقرة[ثم ثنk jوقولھ تعالى 

                                                 
 .٢٠٠ص سكاكيال یعقوب لأبي العلوم مفتاح )١(
 .بھ التعریف سبق وقد الرقعمق لابن البیت )٢(
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gf e d c b آل [ثم ثن+ , -، وقولھ ]١٩٤: البقرة[ثم

، وقولھ ]١١٦: المائدة[ثم ثنv u t s r q p o n، وقولھ ]٥٤: عمران

: ، وقولھ]٦٤: المائدة[ثم ثنÃ Â Á.. ثم ثن¶ ¸ ¹: على لسان یھود

]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ �
)١(.  

 فضل التوصل إلى معرفة ھذا المحسن البدیعي سكاكيوھكذا فقد كان لل
ِّ، ثم ذكر من الشواھد ما یُجلى ھذا ا ً ودقیقا ً محددا ًھ لھ تعریفوتعریف َ َ

  . التعریف ویوضحھ ویبین معالمھ وصوره وأنواعھ
  : ھـ٦٣٧  ت المشاكلة عند ابن الأثیر-٣

، )المشاكلة(وابن الأثیر على الرغم من أنھ مسبوق بغیره في الحدیث عن 
ة والمطابقة والتناسب بین َإلا أنھ یخلط بین المصطلحات فیُدخل المقابل

المعاني، ویخلط كل ھذا بالمشاكلة وذلك بدلا من أن یفرد المشاكلة بالبحث 
ِأو یبني على ما سُبق إلیھ، فھو یذكر في المثل السائر وفي الصیاغة المعنویة 

  : تحت النوع الرابع والعشرین
، وضمن ھذه الأقسام یتعرض ا ًالتناسب بین المعاني ویقسمھ أقسام

المقابلة في اللفظ : الأول: لمطابقة أو المقابلة فیقسمھا بالتالي ثلاثة أنواعل
مقابلة الشيء بما : المقابلة في المعنى دون اللفظ، الثالث: والمعنى، الثاني

لیس بضده، ویُدخل فیھ المؤاخاة بین المعاني والمؤاخاة بین المباني، أما 
 مقابلة الشيء بمثلھ، وفیھ یقول الثاني من أنواع المقابلة وھو ما یھمنا فھو

  : ابن الأثیر
 -أحدھما: الضرب الثاني في مقابلة الشيء مثلھ وھو یتفرع إلى فرعین«

مقابلة المفرد بالمفرد، والآخر مقابلة الجملة بالجملة، النوع الأول كقولھ 

                                                 
 .٢٠٠ص سكاكيال یعقوب لأبي العلوم مفتاح )١(
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ثنi h g ، وكقولھ تعالى ]٦٧: التوبة[ثم ثن£ ¤ ¥تعالى 

j فإذا ا ًالموضوع في القرآن الكریم كثیر، وقد روعي ھذا ]٥٠: النمل[ثم 

 كقولھ  ًورد في صدر آیة من الآیات ما یحتاج إلى جوابھ، كان جوابھ مماثلا

ثن| { ~  وكقولھ تعالى ،]٤٤: الروم[ثم ثنF E D Cتعالى 

كان ) من كفر فعلیھ ذنبھ( وھذا ھو الأحسن، وإلا فلو قیل ]٤٠: الشورى[ثم �

 ورد في كتاب الله تعالى وعلیھ مدار ، ولكن الأحسن ھو ماا ًذلك جائز

(»الاستعمال، وھذا الحكم یجرى في النظم والنثر من الأسجاع والآیات
١( .  

ثیر یجعل المشاكلة أحد ضربي مقابلة الشيء بمثلھ ویسمیھا مقابلة فابن الأ
ثیر فظ والمعنى، وھكذا یدخلنا ابن الأتقابل في الل: المفرد بالمفرد، وھي عنده

الاصطلاحات والتقسیمات والتفریعات دون ما دقة في الأداء، في متاھات 
 وغیره سكاكيولا ضبط في تعریف ھذه المصطلحات رغم أنھ سبق بأمثال ال

ممن وضعوا أیدینا على ملامح ھذا اللون وصوره وتقسیماتھ، ولعل في ھذا 
كان یتشح بأظھر صفات ذلك العصر من النزوع إلى «رد على من زعم أنھ 

(»لجائھ إلى الحصرالضبط وإ
٢( .  

  : ھـ٦٥٤  تأبي الأصبع المشاكلة عند ابن -٤
بدأ ھذا اللون البدیعي یخطو خطوات واسعة، ویطفر طفرة بعیدة المدى 

أبي محمد عبد العظیم بن عبد الواحد بن ظافر : على ید الإمام الأدیب
 في ا ً الشاعر المصري المشھور، فقد ألف كتابأبي الأصبعالمعروف بابن 

تحریر (، وقد عُرف ھذا الكتاب باسم )البدیع في صناعة الشعر(البدیع أسماه 
َ سلم ا ً، وأضاف إلیھا ثلاثین نوعا ًأوصل فیھ البدیع إلى تسعین نوع) التحبیر ِ َ

لھ فیھا عشرون وباقیھا مسبوق إلیھ أو متداخل علیھ، وھو أصح كتاب 
                                                 

 .١٥٨/١ الأثیر لابن السائر المثل )١(
 .٢٥٤ص موسى أحمد .د يالبدیع الصبغ )٢(
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ھ جاء خلاصة لكل ما صنف فیھ لأنھ لم یتكل على النقل دون النقد، كما أن
ولقد وقفت من ھذا العلم على أربعة «: أبي الأصبعكتب من قبل، یقول ابن 

 منھا ما ھو منفرد بھ، وما ھذا العلم أو بعضھ داخل في ا ًوثلاثین كتاب

(»ضمنھ
١(  

 سكاكي ھمزة الوصل بین الأبي الأصبعوكان من الممكن أن یعد ابن 
، خاصة من )المشاكلة( علیھ تعریف والخطیب القزویني في تحدید ما استقر

 وتبعھ فیھا الخطیب، سكاكيناحیة التطبیق التي یخالف فیھا ما ذھب إلیھ ال
 وإن كنت لم أقف على شيء من - ینقل تعریف العلماء لھاأبي الأصبعفابن 
أن یأتي المتكلم في كلامھ أو الشاعر في : (المشاكلة ھي« فیذكر أن -ذلك

 من البیت الواحد، ا ًلمشتركة في موضعین فصاعدشعره باسم من الأسماء ا
َّوكذلك الاسم في كل موضع من الموضعین مسمى غیر الأول، تدل صیغتھ 

، »علیھ بتشاكل إحدى اللفظتین الأخرى في الخط واللفظ، ومفھومھما مختلف
الإتیان باسم من الأسماء المشتركة في موضوعین : (أي أنھ باختصار

ٍختار أن تفسر بأن یأتي الشاعر بمعنى مشاكل ثم ا) ومفھومھما مختلف
لمعنى لھ في شعر غیر ذلك الشعر أو في شعر غیره بحیث یكون كل واحد 

 أو غیر ذلك، غیر أن كل صورة أبرز المعنى فیھا ا ً أو نسیبا ًمنھما وصف
غیر الصورة الأخرى فالمشاكلة بینھما من جھة الغرض الجامع لھما، 

  ..  صورتھما اللفظیةوالتفرقة بینھما من جھة
 - ثم مضى یسوق أمثلة لما شاكل فیھ الشاعر نفسھ وما شاكل فیھ غیره

  : فمن الأول قول امرئ القیس في صفة الفرس
ُوقد اغتدى والطیر في وكناتھا  ُُ  

  .)٢(بمنجرد قید الأوابد ھیكل

                                                 
 .٤ص المقدمة -أبي الأصبع لابن التحبیر تحریر )١(
 الفرس :المنجرد وغیرھا، الجبال رءوس في الطیر إلیھا تأوي التي المواضع :الوكنات )٢(

 .الوحوش :الآوابد الشعر، القصیر
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  : ا ًوقولھ في صفة الفرس أیض
  إذا ما جرى شوطیھ وابتل عطفھ

  .)١(ت بأثأبتقول ھزیز الریح مر
 القیس في ھذین البیتین قاصد وصف الفرس بشدة العدو، غیر أنھ فامرؤ

، فجعلھ )قید الأوابد: (أبرز المعنى الأول في صورة الآرداف حیث قال
یدرك الوحش إدراك المطلق للمقید، وأبرز الثاني في صورتي وصف 

ھذا وتشبیھ، إذ شبھ عدوه بعد جریھ شوطیھ وعرقھ بھزیز الریح، تمر ب
الشجر الذي یسمع للریح فیھ ھزیز كخفیف الفرس الحاد إذا خرق الریح 
بشدة عدوه، فكل معنى من ھذین المعنیین مشاكل لصاحبھ، إذ الجامع بینھما 

  : وصف الفرس بشدة العدو، وأما ما شاكل فیھ الشاعر غیره فقول جریر
  إن العیون التي في طرفھا مرض 

  ُقتلننا ثم لم یحیین قتلانا 
  صرعن ذا اللب حتى لا حراك بھ ی

  وھن أضعف خلق الله إنسانا
  : فإن مشاكلھ قول عدى بن الرقاع العاملي

  وكأنھا بین النساء أعارھا 
  عینیھ أحور من جآذر جاسم 

  وسنان أقصده النعاس فرنقت 

   )٢(في عینھ سنة ولیس بنائم
 فالمشاكلة بینھما من جھة كلامیھما، فكل واحد منھما وصف العیون

بالمرض والفتور، فأبرز معناه في صورة غیر الصورة الأخرى بحسب 

                                                 
 .الشجر من نوع :الأثأب ناحیة، :عطفھ )١(
 .أصابھ :أقصده بالشام، قریة :جاسم ،الوحشیة البقرة ولد :جؤذر جمع جآذر )٢(
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(»قدرتھ على السبك
١( .  

 ھذا في المشاكلة والتي وازن فیھا بین أبي الأصبعفشتان بین صنیع ابن 
بعض الأبیات المتماثلة في أغراضھا ومعانیھا، وبین ما استقر علیھ الرأي 

، ا ً بالمشاكلة بعیدأبي الأصبعبن عند المتأخرین من علماء البلاغة لقد جنح ا
وقد كان من المنتظر بعد الجھد العظیم لمن سبقوه أن تنضبط تعریفاتھ 
وتطبیقاتھ، وأن تتقارب إلى حد ما، مع ما جاء بعده خاصة وأن بعض من 

  . وغیره قد مھد لھذا الشأنسكاكيسبقوه كال
 المشاكلة  ھذا كلھ تحت بابأبي الأصبعوالغریب في الأمر أن یذكر ابن 

 ا ًفي الوقت الذي یأتي فیھ بأمثلة المشاكلة لیضعھا تحت باب الجناس متأثر
 بأن  ً كلامھ ساردا تعریفھ، وأمثلتھ وتقسیماتھ، قائلاا ًفي ذلك بالرماني، ذاكر

بیان المعاني بأنواع من الكلام یجمعھا أصل واحد في اللغة، : التجنیس ھو«

̂ كقولھ تعالى : ناسبة، فالمزاوجةثم قسمھ إلى جناس مزاوجة وجناس م ثن

gf e d c b a ` _وكقول عمرو بن ..]١٩٤: البقرة[ثم 

  : كلثوم
ٌیجھلن أحدألا لا     علینا ْ

  .)٢(»فنجھل فوق جھل الجاھلینا
حین ) المشاكلة( بل إنھ أشكل أمر ا ً ھنا لم یضف جدیدأبي الأصبعفابن 

  .استشھد لھا بما استشھد من موازنات
لما وجدنا كبیر فرق عما ذكره في ) بدیع القرآن(نا إلى كتابھ وإذا ما انتقل

 ا ً یذكر أمثلة المشاكلة تحت باب التجنیس مقسما ًفھو أیض) تحریر التحبیر(
 كمل فعل في ا ًجناس المزاوجة وجناس المناسبة، تمام: إیاه قسمین، ھما

، ومن تحریر التحبیر ثم یفرعھما لعشرة فروع منھا اللفظي ومنھا المعنوي
                                                 

 .٣٩٣ص شرف محمد حفني .د تحلیل الأصبغ، أبي لابن التحبیر تحریر :ینظر )١(
 .١٠٢ ص شرف محمد حفني .د تحلیل الأصبغ، أبي لابن التحبیر تحریر :ینظر )٢(
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: الشورى[ثم ثن| { ~ �: جناس المزاوجة كقولھ تعالى«اللفظي 

ّ، لأن السیئة الثانیة لیست بسیئة، وإنما ھي مجازاة عن سیئة سُمیت ]٤٠

ثن ^ _ ` c b a : باسمھا لقصد المزاوجة، ومثلھ قولھ تعالى

g f e d سمى سبحانھ جزاء الاعتداء اعتداء لیكون في ]١٩٤: البقرة[ثم َّ

 على قانون العدل ا ًم مزاوجة، واشترط المثلیة في الاعتداء جرینظم الكلا

(» بالإنصافا ًوأمر
١(.  

ثن| :  بقول الله تعالىأبي الأصبعوتحت عنوان المساواة یستشھد ابن 

ثم ثنk j i h g f e:  وبقولھ]٤٠: الشورى[ثم { ~ �

(»إن الأول إیجاز والثاني إطناب « ً، قائلا]١٦٠: الأنعام[
ھما  كلاا ً واصف)٢

ویعرفھا ) المناقضة(كذلك یسرد بعض أمثلة المشاكلة تحت اسم .. بالمساواة
تعلیق الشرط على نقیضین ممكن ومستحیل، ومراد المتكلم «إنھا : بقولھ

المستحیل دون الممكن لیؤثر التعلیق على عدم وقوع المشروط، فكأن المتكلم 
 ومن ھذا النوع ..ناقض نفسھ في الظاھر إذ شرط وقوع أمر بوقوع نقیضین

.. ]١٩٤: البقرة[ثم gثن^ _ ` f e d c b a: قولھ تعالى

 بالعدل، فناقض في ذلك الجاھلیة فیما ا ًفشرط سبحانھ المثلیة في المجازاة آمر
  : كانوا علیھ من مدح الظلم كقول عمرو بن كلثوم

ٌیجھلن أحدألا لا     علینا ْ

  )٣(»فنجھل فوق جھل الجاھلینا
                                                 

 .٢٨ ص أبي الأصبع لابن القرآن بدیع )١(
 .٨٢ ،٨١ص أبي الأصبع لابن القرآن بدیع )٢(
 .بعدھا وما ٣٢٣ أبي الأصبع لابن القرآن بدیع )٣(
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 لھ كبیر علاقة بموضوع بحثنا، فقد أردنا فقط أن وإن كان ھذا كلھ لیس
 عن صلب ما استشھد بھ ا ً جنح بأمثلة المشاكلة بعیدأبي الأصبعنبین أن ابن 

 ا ًالمتأخرون من أجلھ، وھو ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ تحقیق
عن ) بدیع القرآن(أو تقدیرا، وأنھ كذلك رغم كل ھذا قد خلى كتابھ الثاني 

  .ّحدیث في المشاكلة رغم كثرة ما مثل بأمثلتھاال
فیما جاء في ) بدیع القرآن( قد خص كتابھ أبي الأصبعومعلوم أن ابن 

آیات الذكر الحكیم من الأنواع البدیعیة التي جمعھا من السابقین لیدلل بذلك 
على أن الأنواع البلاغیة والمحسنات البدیعیة غیر مقصورة على شعر 

كتاب، بل ھي موجودة في القرآن كذلك، بذا نراه یسیر على الشعراء ونثر ال
مع ملاحظة بعض الفروق الجوھریة ) تحریر التحبیر(منھاج كتابھ الأول 

في عدد ما سرده من أنواع البدیع وفي نوعیة الاستشھاد، فالأول جعلھ في 
  . الشعر والنثر، والثاني في بدیع القرآن

  : ھـ٦٨٦  ت  المشاكلة عند بدر الدین بن مالك-٥
أراد بدر الدین ) المصباح في علوم المعاني والبیان والبدیع(وفي كتابھ 

، وأبوه ابن ا ًمحمد بن جمال الدین بن مالك، الأندلسي أصلا الدمشقي دار
مالك العالم النحوي صاحب الألفیة المشھورة، أراد أن یلخص القسم الثالث 

اھتمام بمصادره الأولى أو  دون ما التفات أو سكاكيمن كتاب المفتاح لل
وفي معنى .. رجوع للزمخشري أو عبد القاھر أو غیرھما من الذین سبقوه

أن تذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ معھ، «: المشاكلة یذكر بدر الدین بأنھا
  :  بقول الشاعرا ًمستشھد

َُ نجد لھ طبخھ ا ًقالوا اقترح شیئ ْ ِ  
ًجبةقلت اطبخوا لي     وقیمصا ُّ

، ]١٣٨: البقرة[ثم ثنr q p o n m l k j تعالى وبقول الله
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(»]١١٦: المائدة[ثم ثنv u t s r q p o nوقولھ 
١(.  

ضافة تذكر، وكذا یفعل یجاز شدید وعجالة سریعة ودون ما إھكذا في إ
: یقول في تعریفھا) المزاوجة(وتحت عنوان .. في سائر أنواع البدیع الأخرى

تماثلین في أصل المعنى أن تأتي في غیر رد العجز على الصدر بم«
  : والاشتقاق فحسب، كقولھ

ٌیجھلن أحدألا لا     علینا ْ
  فنجھل فوق جھل الجاھلینا 

ثن ^ _ ` i h g f e d c b a وقال تعالى 

n m l k j ٢( ثم(.  

وھنا یدعنا بدر الدین في حیرة من شأنھ، إذ إن ما أسماه المتأخرون 
ْم بالمزاوجة، فلم إذن یفصلھما بالمشاكلة ھو بعینھ ما أسماه المتقدمون علیھ َ َ
 خاصا بھ، رغم أن الأمثلة ا ًبدر الدین، ویذكر لكل منھما أمثلة وتعریف

، وماذا یقصد من ذلك؟ )المشاكلة(جمیعھا تصلح أن تكون داخلة تحت باب 
َ؟ ولم ا ً لم یدمجھما معا ً مترادفة لمعنى واحد؟، فلم إذا ًھل أرادھما ألفاظ

 غیر الآخر، بل ویضع أمثلة؟ أم أنھ أراد ا ً وتعریفا نًیضع لكل منھما عنوا
ِّ لمجرد أن یُكثر من أعدادھا؟ا ًأن یذكر أنواع   !لا ندري.. َ

  
  :الھجري الثامن القرن في المشاكلة :ا ًسابع

  : ھـ٧٠٥  ت المشاكلة عند یحیي بن حمزة العلوي-١
 الأثیر وابن  في مقدمة كتابھ أنھ أطلع وتأثر بمن قبلھ كابنیذكر العلوي

الزملكاني، والفخر الرازي، وبدر الدین بن مالك، ویشیر إلى أنھ أطلع على 
                                                 

 .٨٩ص الدین لبدر والبدیع المعاني علم في المصباح )١(
 .٨٤ص الدین لبدر والبدیع المعاني علم في المصباح )٢(
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كتبھم في البلاغة واستنار ببعض مؤلفات غیرھم، ونراه بعد أن تعرض 
، فیقسمھ على )البدیع(ینتقل إلى علم ) البیان(و) المعاني(لمسائل علمي 

حة اللفظیة، ویسلك فیھ ضوء ما قرأه عند بدر الدین إلى ما یتعلق بالفصا
ً، مُدخلاا ًعشرین محسن  فیھا الطباق، ثم یتحدث عما یتعلق بالفصاحة  ِ

 من بینھا التشبیھ والسرقات اًالمعنویة، ویسلك فیھا خمسة وثلاثین محسن
  . الشعریة، ویلخص إبان ذلك ما قالھ فیھا ابن الأثیر

 نلحظ أنھ ، كما)الطباق(ضمن أنواع ) المشاكلة(كما نلحظ أن یدخل 
  ً تحت المحسنات اللفظیة، بینما الأصل فیھما أنھما یرجعان أولاا ًأدخلھما مع

ًوبالذات إلى المعنى، وھو ما لم یفت جل علماء البلاغة قدیم ا ، ً وحدیثا ُ
أربعة أقسام یجعل الرابع منھا مقابلة الشيء بما ) الطباق (ویقسم العلوي

  : یماثلھ، وعن ھذا الأخیر یقول
الوجھ الأول منھما مقابلة المفرد بالمفرد، : ك یكون على وجھینوذل«

: ، وقولھ تعالى]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ �وھذا كقولھ تعالى 

ثن° ± ، وقولھ تعالى ]٢٧: یونس[ثم ثن6 7 8 9 : ;

: الروم[ثم ثنF E D C، وقولھ تعالى ]٦٠: الرحمن[ثم ² ³ ´

 في الأمثلة إما مبتدأ  لأن كل ما ذكرناه.. وغیر ذلك من الأمور المفردة]٤٤

 وإما شرط ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡وخبر كقولھ تعالى 

وكلھ معدود في خبر ] ٤٤: الروم[ثم ثنF E D Cومشروط كقولھ تعالى 

 إلى الجواب ا ً ضابط المماثلة أن كل كلام كان مفتقر- ویذكر أن-المفردات
 غیر مماثلة وإن كان غیر جواب جاز وروده من..  ًفإن جوابھ یكون مماثلا

(»لفظیة
١(.  

                                                 
 .٣٨٧/٢ للعلوى الطراز )١(
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فالقسم الأول المفتقر إلى الجواب من المماثلة، ھو فقط الذي یدخل معنا 
أثناء معالجتھ ) المشاكلة(في المشاكلة، والغریب أنھ كان یستخدم مصطلح 

ولو : (فمرة یقول.. بعض النصوص، خاصة النوع الذي جاء غیر جواب

ثنI  في قولھ تعالى - یعملونوھو أعلم بما: أراد المشاكلة اللفظیة لقال

Q P O N M L K J ولو أراد - وأخرى یقول.. ]٧٠: الزمر[ثم 

في قولھ ) )١(أفي الله وآیاتھ ورسولھ كنتم تخوضون وتلعبون: المشاكلة لقال

ثنZ Y X W V U T S ] \ [ : تعالى

(»]٦٥: التوبة[ ثم ^ _̀ 
٢(..  

ا أطلق علیھا من قبل كم) المماثلة): (المشاكلة(فنلحظ من ذلك أنھ یطلق على 
 من أنواعھ، كما نلحظ أن كلامھ كثیر الشبھ بكلام ابن اًوجعلھا واحد) الطباق(

مقابلة الجملة بالجملة : والوجھ الثاني«: الأثیر بل یكاد یكون ھو ھو، ثم یقول

، ]٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , - . / 0 1: وھذا كقولھ تعالى

َا یطلق على  كم..]٥٠: النمل[ ثم ثنj i h gوقولھ تعالى  ْ

(»)مقابلة اللفظ بمثلھ(ا ًالمشاكلة أیض
 لیس فیھ وبذا یُلاحظ أن كلام العلوي..  )٣

  . عن المشاكلة جدید، فضلا عن تداخل المصطلحات عنده بعضھا في بعض
  : ھـ٧٣٩  ت المشاكلة عند الخطیب القزویني-٢

 للقسم ا ًدوت شھرة الخطیب في عصره وبعد عصره، بصنعھ تلخیص
وأمثالھ ) بدر الدین ابن مالك( غطى على سكاكيث من مفتاح العلوم للالثال

                                                 
 .٣٨٧/٢ للعلوى الطراز )١(
 .١٠٤ص على محمد أحمد .د البدیع في دراسات :ینظر  )٢(
 .٣٨٧/٢ :رازالط )٣(
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ممن لخصوه قبلھ وبعده، إذ كان حسن العبارة واضح الدلالة دقیق الإشارة، 
 سكاكيالمفتاح من تعقید فأخلى تلخیصھ منھ، وناقش الفي  وقد عمد إلى ما

فات في غیر ما موضع وطرح بعض تعریفاتھ الملتویة ووضع مكانھا تعری
، وقد أطلع على دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد ا ًأكثر دقة ووضوح

 في تصنیف ملخصھ مما ا ً بھا جمیعا ًالقاھر والكشاف للزمخشري، مستنیر
ًأكسبھ تعمقا وبعد   .ا َ

ولم یكد الخطیب یفرغ من عمل ھذا التلخیص حتى أحس بالحاجة إلى 
 یعمد إلى الطریقة التي كانت كتاب آخر یبسط فیھ بعض قضایاه غیر أنھ لم

مألوفة في عصره، وھي صنع الشروح على التلخیصات والمتون بل عمد 
إلى عرض موضوعاتھ ثانیة في كتاب مطول یفصل فیھ بعض ما أجملھ في 
ھذا التلخیص، مضیفا إلیھ زوائد من المفتاح والدلائل والأسرار والكشاف، 

ومضى في نھایة كتابیھ ) لإیضاحا( من الأمثلة والشواھد وسماه ا ًومستكثر

  .)١(یعرض علم البدیع بمحسناتھ

وفي تناولھ للبدیع یعمد الخطیب القزویني للمشاكلة فیعرفھا ثم یقسمھا 

(ًّویذكر أمثلة لكل
ھي ذكر الشيء بلفظ غیره : ، فیقول في تعریف المشاكلة)٢

، ا ًدر أو مقا ً محققا ً، أي وقوعا ً أو تقدیرا ًلوقوعھ في صحبتھ تحقیق
، ویمثل سكاكي على تعریف الا ً أو تقدیرا ًونلاحظ زیادة عبارة تحقیق

  : الخطیب للأول بقول ابن الرقعمق
ْقالوا اقترح شیئا نجد  ِ    َلك طبخھُ

ًجبةقلت اطبخوا لي      وقمیصا ُّ
وعلیھ قولھ تعالى «: ویعلق علیھ بقولھ كأنھ قال خیطوا لي، ثم یقول

v u t s r q p o nثن| ، وقولھ تعالى ]١١٦: ئدةالما[ثم ثن

                                                 
 .٣٥٩/٢ :الطراز )١(
 .بعدھا وما ٣٣٥ص وتاریخ تطور البلاغة :ینظر )٢(
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ثم ثنk jفكقولھ تعالى : وأما الثاني.. ]٤٠: الشورى[ثم { ~ � ¡
، والمعنى تطھیر الله، لأن الإیمانُ یطھِّر النفوس، والأصل فیھ ]١٣٨: البقرة[

أن النصارى كانوا یغمسون أولادھم في ماء أصفر یسمونھ المعمودیة، 
آمنا با� وصبغنا الله : أن یقولوا لھمُویقولون ھذا تطھیر لھم فأمر المسلمون ب

 لا مثل تطھیرنا، وجئ ا ًبالإیمان صبغة لا مثل صبغتنا وطھرنا بھ تطھیر
بلفظ الصبغة للمشاكلة، وإن لم یكن قد تقدم لفظ الصبغ، لأن قرینة الحال 
التي ھي سبب النزول من غمس النصارى أولادھم في الماء الأصفر دلت 

(»على ذلك
١( .  

ھنا أنھ ساق نفس تعبیرات الرازي في تفسیر ھذه الآیة دون ونلاحظ 
إنھ قد تأثر بھ إلى حد ما، ثم نجد الخطیب بعینھ : زیادة، مما یجعلنا نقول

 في الاستدلال للمجاز المرسل لعلاقة السببیة  ًیضع بعض أمثلة المشاكلة قبلا

ثن^ _ ` e d c b a في قول الله تعالى، «: فیقول

fg ّسمى جزاء الاعتداء اعتداء لأنھ مسبب عن الاعتداء: (]١٣٨: البقرة[ثم ..

  : وعلیھ قول عمرو بن كلثوم
ٌیجھلن أحدألا لا     علینا ْ

  فنجھل فوق جھل الجاھلینا 
ّالجھل الأول حقیقة، والثاني مجاز عبر بھ عن مكافأة الجھل، وكذا قولھ  َ

تجوز بلفظ السیئة عن ] ٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡تعالى 

(»اص لأنھ مسبب عنھاالاقتص
، فالخطیب بذلك لھ فضل الترتیب والتقسیم )٢

والتنظیم والتحدید لمفھوم المشاكلة وغیرھا من المصطلحات البلاغیة 
  .والألوان البدیعیة

                                                 
 .التلخیص شروح من بعدھا وما ٣١١/٤ للقزویني الإیضاح )١(
 .التلخیص شروح من ٣٧/٤ للقزویني الإیضاح )٢(
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) المجاز المرسل(وھو وان كان قد ذكر أمثلة المشاكلة تحت علاقات 
 أنھ وعلى ذلك المحسن العرضي تارة أخرى، إلا) المشاكلة(تارة، وتحت 

ھما النسج الذي ) الإیضاح(و) التلخیص (:الرغم من ذلك فقد أصبح كتاباه
ذي لا غني عنھ في یسیر على منوالھ من أراد التألیف البلاغي، والمصدر ال

  .الدرس البلاغي
لكن لابد ومع كل ھذا من ملاحظة أن الخطیب فیما صنع، ھو خیر من 

وضعھا في إطار من التحدید خلف السكاكي في تلخیص قواعد البلاغة و
 في الإكثار من الشواھد ا ً أیضسكاكيوالتنظیم والتقسیم، وخیر من خلف ال

والأمثلة المتكررة وقد كان شدید التأثر بھ في الابتعاد بالبلاغة عن الصنعة 
 الذي عھدناه على ید شیخ البلاغیین الإمام والجزالة والإشراق الفنيالأدبیة 

، حیث امتزاج البلاغة بالروح الأدبیة وإحطاتھا عبد القاھر الجرجاني
بالنواحي الفنیة، وعلھا في یوم ما ترجع إلى سابق عھدھا حتى تكون لھا 

  .ون الأخرىالمزیة والمتعة، وسط ھذا الخضم الھائل من العلوم والفن
 أو الخطیب ولا ینقص من سكاكيوإن كان ذلك لا یحط من قدر ال

ا في تحدید المصطلحات البلاغیة في إطار جھودھما وإرجاع الفضل إلیھم
  . من الدقة والتنظیم

  : ھـ٧٥١  ت المشاكلة عند ابن القیم الجوزیة-٣
 من ا ًوإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى ابن القیم الجوزیة باعتباره یمثل نموذج

ُالذین شغلوا بعلوم الفقھ والحدیث والتفسیر وأصول الدین، لوجدنا أثر ھذه 
وأما المكر الذي «: یقول ابن القیم) المشاكلة( في تناول أي ا ًالعلوم جمیع

ِوصف بھ نفسھ فھو مجازاتھ للماكرین بأولیائھ ورسلھ، فیقابل مكرھم السيء 
بمكره الحسن، فیكون المكر منھم أقبح شيء ومنھ أحسن شيء، لأنھ عدل 

ن ومجازاة، وكذلك المخادعة منھ جزاء على مخادعة رسلھ وأولیائھ فلا أحس

 إنما ]٩٩: الأعراف[ثم ثنJ I Hوقولھ .. من تلك المخادعة والمكر

ِفلا یعص ویأمن مقابلة الله لھ : (ھو في حق الفجار والكفار، ومعنى الآیة
، والذي یخافھ العارفون )على مكر السیئات بمكره بھ إلا القوم الخاسرون
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     ٩٢ 

ار با� من مكره أن یؤخر عنھم عذاب الأفعال، فیحصل منھم نوع اغتر
وھو أن : وأمر آخر.. ِفیأنسوا بالذنوب فیجیئھم العذاب على غرة وفجأة

یغفلوا عنھ وینسوا ذكره فیتخلى عنھم إذا تخلوا عن ذكره وطاعتھ فیسرع 
أن یعلم من ذنوبھم وعیوبھم ما لا یعلمونھ :  وأمر آخر..إلیھم البلاء والفتنة

أن یمتحنھم : آخروأمر .. في نفوسھم، فیأتیھم المكر من حیث لا یشعرون

(»ویبتلیھم بما لا صبر لھم علیھ فیُفتنون بھ وذلك مكر
١(.  

ویلاحظ من كلام ابن القیم ھنا أنھ یرید أن یُبعد آیات الصفات التي جاءت 
على طریق المجازاة والخاصة بالمشاكلة، یرید أن یبعدھا عن أن تكون قد 

الصفات للمولى جاءت على سبیل المجاز، وھدفھ من كل ذلك أن یثبت ھذه 
فھو یشرح .. سبحانھ على الحقیقة وعلى الوجھ الذي یلیق بھ جل وعلا

ویحلل بطریقتھ المحببة إلى النفس معنى المجازاة في آیات الصفات الخاصة 
بالمشاكلة، وكیف یكون المكر السيء والمكر الحسن والفرق بینھما وما یلیق 

 أن ا ًوالكید وغیرھا مستبعدمنھا في حقھ سبحانھ وما یستحیل، وكذا الخداع 
یكون ذلك قد جاء على طریقة المجاز، ھذا ھو الجانب النظري لدى ابن 

  .القیم
فإذا ما انتقلنا إلى الجانب العملي أو التطبیقي عند ابن القیم فإننا نراه یتأثر 

، ویدخلھا )الازدواج(تارة في باب ) المشاكلة(بمن قبلھ أیما تأثر فھو یدخل 
في المجاز المرسل تارة أخرى، وھو في كل ) ة والمسببیةالسببی(تحت 

 من ألوان ا ً مستقلا أو لونا ًالأحوال لا یتعرض للمشاكلة باعتبارھا نوع
 والخطیب، بل یستعیض عن ھذه التسمیة سكاكيالبدیع على نحو ما فعل ال

َبأن یزاوج بین الكلمات أو الجمل بكلام «: ویعرفھا) الازدواج(بمصطلح 

(»لفاظ حلوةعذب وأ
ثن^ _ ` b a : ، ویمثل لھ بقولھ تعالى)٢

                                                 
 .١٤٦ ،١٤٥ص القیم لابن الفوائد )١(
 .٢٢٥ص القیم لابن البلاغة لعلوم المشوق الفوائد )٢(
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g f e d c ثم ثن| { ~ �¡: ، وقولھ تعالى]١٩٤: البقرة[ثم

ثنN M L K J I H : ، وقولھ تعالى]٤٠: الشورى[

O ٩: البقرة[ثم[ .  

ن حدیثھ عن المجاز المرسل وعلاقاتھ ففي كلامھ عن ھذا كامثل وب

̀ :  تعالىإطلاق اسم السبب على المسبب یستدل بقول الله ثن^ _ 

g f e d c b a سمى عقوبة الاعتداء «: ، ویقول]١٩٤: البقرة[ثم

ثن| { ~ : اعتداء لأنھ المسبب عن الاعتداء، ومنھ قولھ تعالى

َّ تجوز بلفظ السیئة عن القصاص فإنھ مسبب عنھا، ]٤٠: الشورى[ثم�¡

  : یقول، ثم »)جزاء جنایة قبیحة عقوبة قبیحة مثلھا في القبح: (والتقدیر

ثن+ , - :  قولھ تعالى– أي من مجاز السببیة –ومنھ «

تجوز بلفظ المكر عن عقوبتھ «:  ویعلق على ذلك بقولھ،»]٥٤: آل عمران[ ثم .

(»لأنھ سبب لھا
ثنJ I H : ، ومثل ذلك یذكره في قول الله تعالى)١

M L K فیذكره تارة ضمن أوجھ الخداع المحتملة في  ]١٤٢: النساء[ ثم

إن : فیقول. تارة أخرى) الاستعارة(، ویذكره تحت )از المرسلالمج(الآیة تحت 
 من مجاز التعبیر بلفظ السبب عن المسبب، ویجوز أن یكون ..خداع الله إیاھم«

من مجاز التشبیھ معناه أنھ عاملھم معاملة المخادع بما أخفاه عنھم في إرادة 

                                                 
 .١٧ ،١٦ص القیم لابن البلاغة لعلوم المشوق الفوائد )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٩٤ 

(»إضرارھم وإھلاكھم
١(.  

من ابن القیم وھو الذي خص كتابھ وقد كان من المأمول، بل ومن المتوقع 
والواقع في زھاء ثمان وأربعین وستمائة صفحة یدفع ) الصواعق المرسلة(

فیھا شبھة التجوز عن صفات الله سبحانھ في اثنین وثمانین ومائتي صفحة 
 وذلك في إحدى وثمانین ا ًمنھا، ولیكسر طاغوت المجاز من خمسین وجھ

 لھج بھ المتأخرون، والتجأ إلیھ المعطلون -إن ھذا الطاغوت«:  ًصفحة، قائلا
ّوجعلوه جُنة یتترسون بھا من سھام الراشقین ویصدون عن حقائق الوحي 

(»المبین
 كان من المأمول أن یظل على رأیھ ھذا في جعل ھذه الصفات -)٢

على جھة الحقیقة لا المجاز في الجانب التطبیقي والعملي على نحو ما أفاض 
ة النظریة، خاصة وأنھ أماط اللثام لیرد على المعطلة في كلامھ من الناحی

 بأن ]٥٤: آل عمران[ ثمثن+ , -.القائلین في قول الله تعالى 

إطلاق المكر على المعنى المتصور من الرب سبحانھ یتوقف على استعمالھ «
في المعنى المتصور من الخلق، فھو حینئذ مجاز بالنسبة إلیھ حقیقة بالنسبة 

(»إلیھم
٣(   

 بأن ھذا فاسد، لأن دعوى أن إطلاقھ على  ًأخذ في الرد علیھم قائلاحیث 
أحد مدلولیھ متوقف على استعمالھ في الآخر دعوى باطلة مخالفة لصریح 

 ثمثن+ , -.: الاستعمال، ومنشأ الغلط ھي النظر لقولھ تعالى

 ]٥٠: النمل[ ثمثنj i h g:  وقولھ تعالى]٥٤: آل عمران[

 Q P O N M L K J I ثنH: والذھول عن أمثال قولھ

                                                 
 .١٧ص المشوق الفوائد )١(
 .٢٨٤ص المرسلة الصواعق )٢(
 .٣٠٦ص المرسلة الصواعق )٣(
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R طلة، مبني على أمرین  ثم أوضح أن ما ذكره المع]٩٩: الأعراف[ثم

  . والآخر لفظيأحدھما معنوي
أن مسمى ھذه الألفاظ ومعانیھا مذمومة، فلا یجوز : فأما المعنوي، فھو

اتصاف الرب تعالى بھا، وأما اللفظي فإنھا لا تطلق علیھ إلا على سبیل 

لما كان «إنھ : ً قائلاثم أجاب عن الأمر المعنوي.. )١(ا ًالمقابلة فتكون مجاز
المكر والخداع والكید والنسیان وغیرھا، مما  –غالب استعمال ھذه الألفاظ 

َّھو داخل في صفات المجازاة المقیدة للمشاكلة ــ في المعاني المذمومة ظن 
ًالمعطلون أن ذلك ھو حقیقتھا فإذا أطلقت لغیر الذم كانت مجاز والحق ، ا ُ

ًخلاف ھذا الظن، وأنھا منقسمة إلى محمود ومذموم فما كان منھا متضمن  ا َ
للكذب والظلم فھو مذموم، وما كان منھا بحق وعدل ومجازاة على القبیح 

 وجزاء المسيء بمثل إساءتھ جائز في جمیع الملل ..فھو حسن محمود

(»مستحسن في جمیع العقول
  : ثم قال.. )٢

فإطلاق : - سواء جاء ذلك على سبیل المقابلة أم لاأي- : وعلى التقدیرین«
ذلك علیھ سبحانھ على حقیقتھ دون مجازه، إذ الموجب للمجاز منتف على 

  .التقدیرین، فتأملھ فإنھ قاطع
وأما الأمر اللفظي فإطلاق ھذه الألفاظ علیھ سبحانھ لا یتوقف على 

مى الآخر كما قدمنا إطلاقھا على المخلوق لیُعلم أنھا مجاز، لتوقفھا على المس

 ثم ثنR Q P O N M L K J I H ..من قولھ

]٩٩: الأعراف[
 تطلق على الخالق اًھنا ألفاظاأن ھ«وأوضح رحمھ الله .. )٣( 

ما یفھم من صفات المخلوقین وخصائصھم : فإن كانت حقائقھا..  والمخلوق

                                                 
 .٣٠٦ص المرسلة الصواعق :ینظر )١(
 .٣٠٧ص المرسلة الصواعق )٢(
 .٣٠٩ص المرسلة الصواعق )٣(
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     ٩٦ 

لا  في حقھ ا ً ــ لزم أن تكون مجازا ًــ وذلك منتف في حق الله تعالى قطع
حقیقة، فلا یوصف بشيء من صفات الكمال حقیقة وتكون أسماؤه الحسنى 

َ للخالق، وھذا من أبطل الأقوال ا ًكلھا مجازات فتكون حقیقة للمخلوق مجاز
، وقد التزمھ معطلوا الجھمیة فكان لازم قولھم ألا یكون ًوأعظمھا تعطیلا

ا حقیقة ًقیقة ولا قادر حاً حقیقة ولا مریداً حقیقة ولا حیاًرب العالمین موجود

ًولا ملك ِ (»اً حقیقة، وكفى أصحاب ھذه المقالة بھا كفراً حقیقة ولا ربا َ
١(.  

ھذا القول لازم لكل من ادعى المجاز في شيء من «ثم ذكر ابن القیم أن 
أسماء الرب وأفعالھ لزوما لا محیص عنھ، فإنھ إنما فر إلى المجاز لظنھ أن 

قین وألا فرق بین صفة وصفة وفعل حقائق ذلك مما یختص بالمخلو
 أو الجمیع ا ًإما أن یكون الجمیع مجاز«وھذا باطل أیضا لأنھ .. »وفعل

، ا ًحقیقة، وأما التفریق بین البعض وجعلھ حقیقة وبین البعض وجعلھ مجاز
 ما یفھم من ا ًفتحكم محض باطل، فإن زعم ھذا المتحكم أن ما جعلھ مجاز

حقیقة لیس مفھومھ مما یختص بالمخلوقین خصائص المخلوقین وما جعلھ 

(»طولب بالتفریق بین النفي والإثبات
٢(.  

ھكذا وبكل وضوح، ولا أدرى كیف غاب عنھ قولھ ھذا عندما تحدث عن 

: آل عمران[ثم ثن+ , - .: المجاز وعلاقاتھ في قول الله تعالى

، من ]١٤٢: النساء[ثم ثنM L K J I Hوقولھ تعالى ] ٥٤

، بل كیف )الفوائد المشوق إلى علوم القرآن( من خلال كتابھ الناحیة التطبیقیة
غاب عنھ ما سقناه لھ ھناك من تحلیل لصفة المكر وتفسیر لھا بما یتناسب 

 إن صح وكمالھ سبحانھ على وجھ الحقیقة، وذلك من خلال نفس الكتاب

                                                 
 .٣١٠ص القیم لابن المرسلة الصواعق :ینظر )١(
 .٣١٠ص القیم لابن المرسلة الصواعق )٢(
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  . )١(نسبتھ إلیھ وإن كنت أشك في ذلك

  :الھجري منالثا القرن بعد فیما المشاكلة :ا ًثامن
ومن المؤكد أن ما ذھب إلیھ الخطیب القزویني ھو آخر ما استقر علیھ 
أمر المشاكلة، فكل من جاء بعده لا نكاد نجد أدنى فرق بینھ وبین ما ذكره، 
بل نكاد نشعر من خلالھ أنھ ھو ھو بتعریفھ وتمثیلھ وتحلیلھ، فصاحبھ إما 

 وھو وأستاذه - نھم رأوا فیھناقل وإما شارح وإما مختصر وإما ناظم لھ، وكأ
  .  خیر من یجمع تلك القواعد- سكاكيال

 أنھما رسما الطریق، اً فخرسكاكي القزویني والوفي الحقیقة یكفي
ّوأوضحا معالم البلاغة العربیة، وحددا الإطار العام لفنونھا، وفصلا القول 

  .  واحدة منھا-بالطبع- في ألوان البدیع المتعددة والمشاكلة 
  : اكلة عند أصحاب شروح التلخیص المش-١

 نجد الدقة في -  ً مثلا-ونظرة عابرة إلى كتاب شروح التلخیص وحواشیھ
تحدید المقصود، كما نلحظ النزعة المنطقیة في التقسیم والتنویع والتبویب، 

) مواھب الفتاح( بـا ًومرور) مختصر سعد الدین التفتازاني(وذلك بدءا من 
، وانتھاء ھاء الدین السبكيلب) وس الأفراحعر(لأبي یعقوب المغربي، و

  ). بحاشیة الدسوقي على شرح السعد(
ومن الجدیر بالذكر أن ھذه الشروح والحواشي جمیعھا من أحسن ما كتب 
في ھذا المضمار، لأن أصحابھا من خیرة من تخصصوا في الدرس 

كثرة ما جاء فیھ من تحلیلات : البلاغي، وزاد من أھمیة ما سطروه
الذي فاق غیره في ظاھرة ) مواھب الفتاح(ات، خاصة من صاحب وإضاف

التعمق في فھم الشواھد وتحلیلاتھا، كما تمیز بسوقھ آراء السابقین واللاحقین 
في كثیر من المسائل البلاغیة، بما یجعل كتابھ ھذا من أوفى وأفضل ما 

مواھب ( عما غلب على  ًیمكن أن یعتمد علیھ في الدرس البلاغي، فضلا
، فمعلوم أنھ ا ًمن أسلوب فلسفي ومنطقي أكسب البلاغة دقة وتحدید) الفتاح

                                                 
 .١٤٦ ،١٤٥ص الفوائد :ینظر )١(
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لا یستخرج الروح الفلسفیة من العلم ومن شواھد الشعر وغیره، إلا من خبر 
العلم والشعر وتعمق في معرفتھا، واستطاع أن یستخرج ما في أعماقھا من 

وص والإبحار إلى مكنون البلاغة وأسرار ألوانھا، لمقدرتھ الفائقة على الغ
دواخلھا، وھذا الشيء یبحث عنھ ویعرف قدره أصحاب العلوم والفنون 

  .والأدب
وننظر إلى موضوع كموضوعنا لنقف على تعریف أصحاب شروح 
وحواشي التلخیص للمشاكلة وكیفیة معالجتھم لھذا الصبغ البدیعي كنموذج 

أي ) منھ(و«: یقول سعد الدین التفتازاني صاحب المختصر.. مما سطروه
ذلك : أي) المشاكلة، وھي ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ(ومن المعنوي 

(»ا ًوقوعا محققا أو مقدر: ، أي)ا ً أو تقدیرا ًفي صحبتھ تحقیق(الشيء 
١(.  

أي من ) ومنھ(«: ویقول صاحب مواھب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح
 وھو أي وذلك أي النوع المسمى بالمشاكلة،) المشاكلة: (البدیع المعنوي

، »)ذكر الشيء بلفظ غیره: (النوع من البدیع المعنوي المسمى بالمشاكلة ھو
ذكر المعنى «:  ًثم یوضح ھذا التعریف ویبین معنى الباء في قولھ بلفظ قائلا

) بلفظ( في ذلك الذكر بالإتیان بلفظ غیر ذلك المعنى، فالباء في ا ًملتبس
المعنى كما ھنا صحیح من باب نسبة ما للملابسة، ولا یخفي أن تعلق الذكر ب

الذكر المتعلق بالحقیقة، ودخل فیھ ) بلفظ غیره(للدال للمدلول، وخرج بقولھ 
جمیع أنواع المجاز، لأن الذكر فیھا واقع في معانیھا في ألفاظ غیرھا على 

، )لوقوعھ في صحبة غیره(ما تقدم من البحث في الاستعارة بالكنایة، قولھ 
  .»الخ، أو وقعت وقوعھ. ..أي ذكره لأجل وقوعھ) بذكر(یتعلق 

وذلك كما لو قیل «: ویعدد المغربي من الأمثلة ما یوضح بھ كلامھ، فیقول
َ، فقد ذكرت الإطعام بلفظ السقي )ا ًبل اسقني طعام: (، فقلت)أسقیك ماء: (لك

أن ذلك الشيء : لوقوعھ في صحبة السقي، ومعنى الوقوع في صحبة الغیر
أنھ ذكر ھذا عند ذكر ھذا، كما في المثال، أو :  للغیر، بمعنى اًوجد مصاحب

كریة والصحبة العلمیة، لأنھا في ِّد حضور معناه فشملت الصحبة الذعن
                                                 

 .التلخیص شروح من ٣١٠/٤ ،٣٠٩ المفتاح تلخیص على التفتازاني الدین سعد مختصر )١(
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، ویوضح ذلك »)اً أو تقدیرا ًتحقیق(التقدیر كالمذكور وإلى ذلك أشار بقولھ 
یق، صحبة تحق) ذكره بلفظ الغیر لوقوعھ في صحبة ذلك الغیر: أي«: بقولھ

، »بأن یذكر عند ذكره، أو صحبة تقدیر للعلم بھ فصار مقدر الذكر كالمذكور
 نوع ا ًویحدد المغربي دلالة المشاكلة وھل ھي من قبیل المجاز أم لا؟ مبین

  : فیقول) لوقوعھ(اللام في قول المصنف 
ُوإذا كان معنى الوقوع في الصحبة ما ذكر، خرج جمیع أنواع «

 منھا لا تكون على ذكره وقوعھ في صحبة الغیر ذكرا ا ًالمجاورة، لأن شیئ
، أما ما سوى المجاز الذي علاقتھ المجاورة كالظرف مع ا ًأو تقدیر

المظروف، والملازمة كالجزء مع الكل فظاھر، وأما الذي علاقتھ المجاورة 
ِّأو الملازمة فلي العلة فیھا صحبة الذكر بل صحبة ستقرره قبل الذكر، ھذا إن 

َجُعل ًللتعلیل، وإن جُعلت توقیتیة كما تقدم أیض) لوقوعھ(ت اللام في ِ َ ، ا ِ
 منھا لیس من شرطھ أن یذكر وقت صحبتھ ا ًفالإخراج حینئذ أظھر لأن شیئ

(»للغیر
١(.  

 منھا، نلحظھ فیما ا ًوبمثل ھذه التحلیلات الدقیقة والإضافات اللطیفة وقریب
لدسوقي في الحاشیة، وھذه كتبھ بھاء الدین السبكي في عروس الأفراح وا

الشروح والحواشي وإن كانت في جوھرھا في الحقیقة بعیدة عن الروح 
الأدبیة والتحلیلات الفنیة خاصة فیما یتعلق بالشواھد، كما یغلب علیھا طابع 
التكرار، إلا أن عذر أصحابھا ھو اختصاصھم وتفرغھم الكامل للدرس 

 والفنون الأخرى في اھتمام البلاغي، شأنھم في ذلك شأن أصحاب العلوم
الجمیع بتحدید المقصود مما یراد الحدیث عنھ والتخصص فیھ، ولعل ذلك ما 
جعل أصحاب الشروح یمیلون إلى إضفاء واختیار الروح المنطقیة والفلسفیة 
على نحو ما رأینا، وذلك عن طریق الغوص في أعماق ھذه التعریفات 

  . ا ً بصیرا ً واعیا ً دقیقا ًواللجوء إلى تحدیدھا تحدید
على أن المعرفة الإسلامیة لجأت إلى التحدید والضبط عن طریق تفھم 

، وكان ھذا ھرت فیھا ھذه الشروح وھذه الحواشيلغة العلم في حقبة زمنیة ظ
                                                 

 .الشروح ٣١٠/٤ المغربي یعقوب لأبي الفتاح مواھب )١(
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 لضبط المعرفة العربیة الإسلامیة التي اتسعت ا ً ضروریا ً حضاریا ًطور
  . وتشعبت واستفاضت في القرون السابقة

 لھ ملامحھ الخاصة ا ً فكریا ًأن ھذه الشروح والحواشي تمثل طوركما 
ولھ منھجھ الخاص في ضبط المعرفة وتنظیمھا، والذي یقرأ ھذه الشروح 
بدقة یكتسب الروح العلمیة المدققة التي تعین على تحریر الأفكار وتلخیصھا 

  . واستقامتھا
 عند ا رًوما ذكرناه ھنا عن أصحاب الشروح والحواشي، نجده متوف

 یقول السعد  ًأصحاب المطولات ففي تعریفھ للمشاكلة وتحدیده لماھیتھا مثلا
ذكر الشيء بلفظ : المشاكلة، وھي: (ومن المعنوي: أي) ومنھ(«: في مطولھ

لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغیر : ، أي)غیره لوقوعھ في صحبتھ

(»رً محققا أو مقداا ًوقوع: ، أي)ا ً أو تقدیرا ًتحقیق(
 ونظن أن صاحب ..)١

 ممن سبقھ لكثرة تحلیلاتھ ولإضفائھ الروح الفلسفیة  ًالأطول أحسن حالا
بصورة أعمق وبطریقة أوسع، وتلمح من ) الأطول: (والمنطقیة على كتابھ

َخلال ما كتب فیما بعد، أن شروح المفتاح وتلخیصاتھ لم تتوقف عند قرونھا  ِ ُ
إنھا امتدت حتى وصلتھ بتحدیداتھا ھذه الأولى السابع والثامن والتاسع بل 

وبدقة أقسامھا إلى وقتنا الحاضر، دون ما إضافة جدیدة یعتد بھا أو زیادة 
  . ذات بال یستفاد منھا

  : ھـ٩١١  تالسیوطيلدى  المشاكلة -٢
عقود الجمان، ورغم ھذه المسافات الزمنیة في  وھا ھو ذا السیوطي

 كان من –ا ً مائتي عام تقریب–ھـ ٧٣٩ت الشاسعة بینھ وبین القزویني 
ًالممكن أن تثرى فیھا البلاغة إلا أنھ جاء بعد ھذا المتسع من الوقت مخیب  ا ُ

للآمال، جاء لیكرر كلام من سبقوه ولا نجد عنده إلا التكرار، یقول السیوطي 
ذكر : لغة المماثلة، واصطلاحا«: في تعریف المشاكلة ومحترزاتھ أنھا

ْ، وقال بعضھم ذكره ا ً أو تقدیرا ًعھ في صحبتھ تحقیقالشيء بلفظ غیره لوقو ِ

                                                 
 .٤٢٢ص التفتازاني الدین لسعد المطول )١(
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لوقوعھ في : واحترزنا بقولنا: بلفظ مصاحبھ لوقوعھ في صحبتھ، قال

(»صحبتھ، عن الجناس التام والمجاز
١( .  

وإن كان لھ من فضل فھو اعتباره المصاحبة ھي العلاقة المصححة لھذا 
ل، وبذا یكون قد خرج في الاستعمال، وقد جعلھا من علاقات المجاز المرس

ََقتل الأسد من كان : (َوإذا قلت«: ھذه الجزئیة عن كلام سابقیھ، فھو یقول
، وأنت تعني بالأول السبع وبالثاني الشجاع، فقد عبرت عن الثاني بلفظ )اًأسد

(»الأول لا للمصاحبة بل لوجھ من وجوه المجاز
 وسیأتي تفصیل ذلك في )٢

  . قیقة والمجاز إن شاء الله تعالىالحدیث عن المشاكلة بین الح
  :  المشاكلة عند الشیخ عبد المتعال الصعیدي وغیره من المعاصرین-٣

 أرباب البلاغة المعاصرین لنرى طریقة تناولھ وننتقل بعد ذلك لواحد من
یعرض الشیخ عبد المتعال ) یضاحبغیة الإ(وع المشاكلة، ففي كتابھ لموض

للقزویني، فنلحظ أنھ لا ) الإیضاح(تاب الصعیدي للمشاكلة إبان شرحھ بك
 ویحاول أن ا ً أدبیا ًیزید على أن یحلل الأبیات والشواھد ویشرحھا شرح

یمیط اللثام عن بعض الألفاظ الغامضة فیعرج علیھا ویحوم حولھا ویفك 
غموضھا، ولكن دون ما إضافة تذكر الصلب موضوعات البلاغة اللھم إلا 

اح التلخیص التي سبق وأن أشرنا إلیھا، وبمثل ما ندر، وذلك على طریقة شر
وكذا ) الإیضاح(محمد عبد المنعم خفاجي في تحقیقاتھ على . ھذا صنع د

  . غیره من المعاصرین في تناولھم لموضوع المشاكلة
وأظن بعد ھذا العرض المستفیض، أنھ قد أتضح لنا مدى تأثر ھؤلاء 

 أن - بما یقطع الشك بالیقین- لنا بالدراسات البلاغیة السابقة كما ظھرا ًجمیع
 - الذي نحن بصدده- ھذه الدراسات جمیعھا في موضوع كموضوع المشاكلة

ما ھي إلا صورة طبق الأصل لما خلص إلیھ الخطیب القزویني، وأن ھذا 
التحدید الذي انتھى إلیھ الخطیب القزویني، وحرره ودققھ من جاء بعده، 

                                                 
 .١١٠ص سیوطيلل الجمان عقود شرح )١(
 .السابق )٢(
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البلاغیة لموضوع المشاكلة، وأن یُمثل الصورة الأخیرة في الدراسات 
المحاولات التي جاءت بعده لا تربو عن كونھا إضافات لشرح ما غمض 
وتجلیة ما دق، وذلك باستثناء بعض الاجتھادات التي خرجت إلى الحیاة 

محمد أحمد . لإضافة جدید إلى مبحث المشاكلة، أو محاولة ذلك كما عند د

 والتي وقعت في حوالي )١(ت كتابھعلى في تحلیلاتھ عن المشاكلة في صفحا
أربعین صفحة وقف فیھا على مفھوم المشاكلة وتطوره حتى وصل إلى 
صورتھ الأخیرة ثم أفاض في تعداد أقسام المشاكلة وصورھا حتى أوصلھا 
إلى خمسة أنواع، وأدخل فیھا عشر صور تكلمنا عنھا بإفاضة في الفصل 

ذا كانت المشاكلة من الحقیقة أم الأول، ثم حدیثھ المستفیض بعد ذلك فیما إ
من المجاز؟ وأظن أن ماعدا ذلك وإلى یومنا ھذا، ھو كما قلنا محاولات لا 

والله تعالى أعلى . تربو عن كونھا إضافات لشرح ما غمض وتجلیة ما دق
. وأعلم

                                                 
 .١٤١ :١٠٢ص من على محمد أحمد .د البدیع علم في دراسات :ینظر )١(
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  يالمبحث الثان
  تطور المشاكلة من الناحیة الفنیة
  ومن حیث الاستخدام البیاني

  
م عن تطور المشاكلة من ناحیة ظھورھا والتأریخ لھا وكیفیة وبعد الكلا

تناول علماء البلاغة لمصطلحھا، بقي أن نتناول تطور ھذا الصبغ البدیعي 
من حیث استخدامھ البیاني، للوقوف على مظاھر وطریقة استخدام ھذا اللون 
البدیعي، ومواضع الاتفاق والاختلاف بینھ وبین غیره، وذلك عن طریق 

 مقارنة لكیفیة سوق ھذا الفن في الشعر الجاھلي ثم في أحادیث النبي عمل 
ًثم بعد ذلك في نموذج من شعر العباسیین ولنتخیر من ذلك واحدا من أبرز 
شعرائھا وھو المتنبي، لنقارن بعد ذلك بین أسالیب المشاكلة في كل 

 ، ًولنتعرف على خصائص ھذا اللون في ھذه العصور المختلفة ھذا أولا
 على مراحل وتطور المشاكلة من الناحیة التطبیقیة والعملیة ا ًولنقف ثانی

ًوالفنیة وذلك من حیث الاستخدام البیاني، ولنبدأ أولا بالمشاكلة في شعر 
  :الجاھلیین

 :الجاھلي الشعر في المشاكلة -ًأولا
ونظرة إلى شعر شعراء الجاھلیة في المعلقات، وھي مفخرة العرب في 

قد وضعوا فیھا من الشعر أحسنھ ومن القریض أجوده، حتى وصلت الجاھلیة، و
ًدرجة تعظیمھم لھا أن علقوھا على أستار الكعبة، وقد حوت ھذه المعلقات سبعا 

 وعلى  ..)١(من قصائد أبرز شعراء الجاھلیة وبلغ عدد أبیاتھا زھاء الستمائة بیت
مشاكلة لم تأت فیھا إلا الرغم من ھذا الكم الھائل من أبیات الشعر الجید، فإن ال

بصورة نادرة، ولم أكد أجد من شواھدھا على قدر اجتھادي سوى صورتین 
  :أحدھما في بیت لبید بن ربیعة العامري: اثنتین من صور المشاكلة

                                                 
 في بیت نقص مع ًبیتا ٥٩٩ صبیح طبعة في السبع المعلقات أبیات عدد أن بالإحصاء وجد )١(

 السبع المعلقات أبیات عدد أن فوجدت التجاریة المكتبة طبعة في أما كلثوم، بن عمرو معلقة
 .شداد بن عنترة معلقة في أبیات ستة نقص مع ًبیتا ٥٩٤
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  فعلا فروع الأیھقان وأطفلت
  بالجھلتین ظباؤھا ونعامھا 

ھ  بن كلثوم في بیتوأما الصورة الثانیة فقد جاءت في قصیدة عمر
  :المشھور

ٌیجھلن أحدألا لا     علیناْ
  فنجھل فوق جھل الجاھلینا

مما یدل على أن المشاكلة قد جاءت في شعر الجاھلین على ما اقتضتھ 
  .ًالفطرة ولم یعمد إلیھا عمدا

وھو من الشعراء  – بن ربیعة العامري )١(فإذا ما نظرنا إلى معلقة لبید
 نجد أن أسلوب –ة في المعلقات  ومعلقتھ ھي الرابعالمعدودین في الجاھلیة

  :المشاكلة الذي جاء في قولھ
  لتفعلا فروع الأیھقان وأطف

  عامھابالجھلتین ظباؤھا ون
 وقع في صحبة ما یلد وھو الظباء –وھو مما یبیض –، فالنعام ا ًجاء عفو

ولدت : ، ومعناه)أطفلت(فالفعل ) أطفلت(ولذا صح التعبیر عنھما بالفعل 
 قد تلبس - یقال إلا لما یلد من الإنسان والحیوانوصارت ذات طفل، لا

فشاركھ في الحكم، والظباء ما ) نعامھا(الذي عطف علیھ ) ظباؤھا(بالفاعل 
یلد فیصح تلبس الفعل بھ، أما النعام فھو مما یبیض فلا یصح تلبس الفعل بھ 

  .ًلا مجازا ــ على جھة الاستقلالبحال ــ لا حقیقة و
وقوعھ في مصاحبة ما یصح : ا الفعل بھ، ھوولكن الذي سوغ تلبس ھذ

أن یتلبس ذلك الفعل بھ وھو الظباء، وھذا النوع من المشاكلة ھو من قبیل 
ملابسة الفعل بما لا یصح أن یتلبس بھ، لوقوعھ في صحبة ما یصح أن 
یتلبس بھ ذلك الفعل، وھو أحد أنواع المشاكلة وصورھا التي سبق الحدیث 

                                                 
 :ینظر ..وأرضاه عنھ الله رضي الصحابي العامري جعفر بن مالك بن ربیعة بن لبید ھو )١(

 .١٠٥ص السبع المعلقات شرح في قصیدتھ
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لمشاكلة وأنواعھا، ونلحظ أن المشاكلة قد جاءت ھنا عنھا أثناء التعریف با
  .بلا أدنى تكلف أو تعمد
 فھي قول - وھي من قبیل ما اشتھر في باب المشاكلة- أما الصورة الثانیة 

  :عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقتھ
ٌیجھلن أحدألا لا     علیناْ

  )١(فنجھل فوق جھل الجاھلینا
 معرض المدح والفخر لنفسھ وقد ذكر عمرو بن كلثوم ھذا البیت في

ولقومھ، وإذا علمنا أن ذلك ھو غرضھ ومبتغاه عرفنا منذ الوھلة الأولى أنھ 
لم یقصد إلى البدء بظلم أو أن یجھل على غیره دون مبرر، فإن ھذا لا 

 ..یتناسب مع ما ذكر البیت لأجلھ، لأن العاقل لا یفخر بالجھل ولا یُمتدح بھ
لجھل لكونھ سببھ، ففي ھذا التعبیر إشارة حاسمة وإنما أراد المجازاة على ا

من الشاعر إلى أن الجھل علیھم إنما ھو جھل على من جھل، لأن الجزاء 

  .)٢(عنده لا یتخلف، بل إنھم سیجدون عنده جھل فوق الجھل

َلا یسفھن أحد علینا، فنسفھ علیھم : أي«: قال الزوزني في معنى البیت َ ْ
م جزاء یربى علیھ، فسمى جزاء الجھل فوق سفھھم، أي نجازیھم بسفھھ

ثن¾ ¿ : ًجھلا لازدواج الكلام وحسن تجانس اللفظ كما قال الله تعالى

À وقال]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡: وقال. ]١٥: البقرة[ثم ، :

ثنL K J : ، وقال]٥٤: آل عمران[ ثمثن+ , -

Mالاستھزاء والسیئة (ّحیث سمى سبحانھ جزاء . ]١٤٢: النساء[ ثم
                                                 

 بشرح العشر القصائد شرح في وھو معلقتھ من والبیت البارزین الجاھلیة شعراء أحد )١(
 القرآن في معناه واختلف لفظھ اتفق ما»و ٨/٢ص المرتضى وأمالي ١٤٨ص التبریزي

 .١ /١٤٥ص البلاغة وأساس ،١٤ص للمبرد
 .٣٤٩ص موسى أبو محمد .د البیان لمسائل تحلیلیة دراسة البیاني التصویر :ینظر )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٠٦ 

لما ذكرنا من أمر ) ًًاستھزاء وسیئة ومكرا وخداعا(، )لخداعوالمكر وا

  .)١(الوقوع في الصحبة

وإن كان یعاب على عمرو بن كلثوم تجاوز العدل وتناسى الفضل في 
  .فنجھل فوق جھل الجاھلینا: عدم تحریھ المثلیة في قولھ

وذلك على خلاف المثلیة التي ذكرت في غیر ما موضع من كتاب الله 
ل على مدى عدل الله حتى على العاصین لھ والمتطاولین على والتي تد

ثن^ _ ` d c b a :  وأولیائھ، یقول جل وعلارسولھ 

gf e ویقول]١٩٤: البقرة[ثم ، : ¸ ¶ µ ´ ³ ²ثن

¹º ففي ھذه ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡: ، ویقول]١٢٦: النحل[ثم ،

ون ما زیادة، الآیات وغیرھا حث على تحري المماثلة والعدالة في الجزاء د
ًبل إنھا أحیانا نفیض بالبر والرحمة والعفو وكظم الغیظ ومواجھة المكر 
والكید بالصبر والحلم، رغم عظیم ما بدأ بھ أو ارتكبھ أعداء الحق للنیل من 
الإسلام والمسلمین، ولا قیاس بین كلام البشر وكلام رب البشر فالبون شاسع 

  .والفارق عظیم
سن في البلاغة ولكنھ دون بلاغة القرآن، لأنھ ح«فبیت عمرو بن كلثوم 

ِلا یُؤذن بالعدل كما أذنت بلاغة القرآن وإنما فیھ الإیذان براجع الوبال 

(»فقط
٢(.  

وھذا لا یعني أن ما صرح بھ عمرو بن كلثوم ھو السمة البارزة في 
عادات العرب وشعر الجاھلیین، فنظرة تأمل لما قالھ أكثم بن صیغي 

، نرى الفارق بین قولة حكیم العرب ھذه وبین بیت عمرو )اءالجزاء بالجز(

                                                 
 .بیروت الجیل دار ١٧٨ص للزوزني السبع المعلقات شرح )١(
 في رسائل ثلاث من ١٠ص الرماني عیسى بن علي حسنال لأبي القرآن إعجاز في النكت )٢(

 .القرآن إعجاز
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بن كلثوم، فقول عمرو بن كلثوم یذھب إلى تقریر مبدأ الرد على العدوان 
بالمثل وبما ھو فوق المثل، وإذا كان الرد بما ھو فوق المثل لا یقره علیھ 
شرائع السماء، فإن الرد بالمثل مما ھو مقبول ومقرر في شرائع السماء 

  .قوانین الأرض وأعراف الناس على السواء ولا خلاف علیھ بین البشرو
ومع ذلك، فإن ما ذھب إلیھ أكثم بن صبغي وإن كان یحمل معنى المثلیة، 
إلا أن ما یذھب إلیھ إنما ھو تقریر لمبدأ العدوان نفسھ والبدء بھ، ذلك أن 

ا سمى بذلك قصد بھ العدوان، وإنم) الجزاء بالجزاء(الجزاء الأول في قولة 
للمقابلة بین الألفاظ على عادة العرب من جواز تسمیة الجزاء على الذنب 

أنھ ما قصد بھا الرد على : قولة أكثممًباسمھ، توسعا منھم في اللغة، فما عاب 
العدوان بالمثل وإنما قصد بھا البدء بالعدوان، ذلك أن مبدأ الجزاء لا خلاف 

  . شرائع السماء- ا كما قلن-علیھ بین البشر ولا تنكره
في الرد والجزاء ) العدوان(ویفوق ھذا وذاك استخدامات القرآن للفظ 

والعقوبة، فھذه الاستخدامات إنما جاءت في القرآن لترغب الناس في الصفح 
والعفو خاصة، لاسیما أنھ سبحانھ اشترط المثلیة في الرد على العدوان، 

̂ : الأنفس، یقول تعالىوذلك أمر بعید المنال ویصعب تحقیقھ إلا بشق  ثن

gf e d c b a ` _ ویقول]١٩٤: البقرة[ثم ، : V ثن

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ثم]ویقول ]٢٦٠: الحج ،

ثنº¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ : جلت حكمتھ

، والذي سوغ استخدام العقوبة ھنا في العدوان ھو ]١٢٦: النحل[ثم ¿

  ً، فإنھ فضلاثم ثن´ و ثم ثن³ و ثم ثنXمصاحبتھا للفظ نفسھ 

ًعن اشتراطھا المثلیة في العقوبة والاعتداء بما یجعلھ أمرا صعب المرام، 
ًفإنھ سبحانھ یفتح بابا للعفو والصفح والمودة لتتراحم القلوب وتتصافى 



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٠٨ 

ثن« : ًالنفوس وتزداد حبا وثقة وإخاء، وذلك ما یعنیھ أمثال قولھ تعالى

  .]١٢٦: النحل[ثم ¼ ½ ¾ ¿

لثوم أو حكمة حكیم العرب أكثم بن فأین ذلك إذا من بیت عمرو بن ك
ًصیفي؟، لا شك أن ذلك كلھ ینزوي حیاء وخجلا أمام عظمة الوحي المبین 

   .وكلام رب العالمین
  

 :  الله رسول كلام في المشاكلة :ًثانیا
ًفإذا ما نحینا الشعر الجاھلي جانبا، وتطرفنا لجانب المشاكلة في أحادیث 

لفصحاء وأبلغ البلغاء، وندع عملیة المقارنة ، فإننا نقف أمام أفصح االنبي 
، ولنختر من ذلك أصح ٍبعد تتبعنا لبعض من جوانب العظمة في كلامھ 

كتب الحدیث بعد كتاب الله وھو صحیح البخاري لنستجلي ونستوضح منھ ما 
  .جاء فیھ من مشاكلة، وھذه ھي مواضع المشاكلة في صحیح البخاري

  :على انقطاع فضل الله سبحانھ المشاكلة في إطلاق الملل -١
أحب الدین إلى : (وقد جاء ذلك في ثلاثة مواضع في الصحیح، فتحت باب

ً، یسوق البخاري حدیثا عن عائشة أن النبي )الله أدومھ  دخل علیھا وعندھا ِ
ْفلانة ــ تذكر من صلاتھا ــ قال: من ھذه؟ قالت: امرأة قال َ ْمھ، علیكم بما : ٌ َ

یمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدین إلیھ ما دام علیھ تطیقون، فوالله لا 

()صاحبھ
١(.  

روایة مشابھة، ونصھا عن ) ما یكره من التشدید في العبادة(وفي باب 
ّعائشة رضي الله عنھا قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل على 

، ُ لا تنام باللیل، فذكر من صلاتھافلانة:  فقال من ھذه؟ قلتل الله رسو

                                                 
 .١ /٦٧ البخاري صحیح )١(
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()مھ، علیكم ما تطیقون من الأعمال، فإن الله لا یمل حتى تملوا: فقال
١(.  

عن عائشة رضي الله عنھا أن ) الجلوس على الحصر ونحوه(وتحت باب 
ً كان یحتجز حصیرا باللیل فیصلي ویبسطھ بالنھار، فیجلس علیھ، النبي 

: بل فقال فیصلون بصلاتھ، حتى كثروا، فأقفجعل الناس یثوبون إلى النبي 
یا أیھا الناس خذوا من الأعمال ما تطیقون، فإن الله لا یمل حتى تملوا، وإن (

()أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل
٢(.  

إن الله لا یقطع : (ففي ھذه الروایات نسبة الملل إلى الله سبحانھ، ومعناه
لا یقطع : (موضع) لا یمل(، فوضع )عنكم فضلھ حتى تملوا عن مسألتھ

()على جھة المشاكلة) وابالث
ھذا وقد عدد الشریف المرتضى لوصفھ علیھ .. )٣

أن یكون «: ًالسلام الله بالملل وجوھا أربعة، ذكر في الوجھ الثالث منھا
ْالمعنى أنھ تعالى لا یقطع عنكم فضلھ وإحسانھ حتى تملوا من سؤالھ، ففعلھم 

لى الحقیقة، للازدواج ًملل على الحقیقة، وسمى فعلھ تعالى مللا، ولیس بملل ع
: ًومشاكلة اللفظین في الصورة، وإن اختلفا في المعنى، ومثل ھذا قولھ تعالى

gf e d c b a ` _ ^ثن| { ، ]١٩٤: البقرة[ثم ثن

  : بن كلثوم التغلبيوومثلھ قول الشاعر وھو عمر.  .]٤٠: الشورى[ثم ~ �¡

ٌیجھلن أحدألا لا     علیناْ
  فتجھل فوق جھل الجاھلینا

اد المجازاة على الجھل، لأن العاقل لا یفخر بالجھل ولا یتمدح وإنما أر

(»بھ
٤(.  

                                                 
 .١ /٢٠١ المصدر نفس )١(

 . سبق تخریجھ)٢(
 .٣٥٥ص الحموي حجة لابن الأدب خزانةینظر  )٣(
 .١ /٥٧ ،٥٦ المرتضى للشریف الآمالي )٤(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١١٠ 

في معنى انقطاع فضلھ سبحانھ، مشاكلة لوقوعھا في صحبة ) الملل(فذكر 
، وھذا وإن كان من قبیل التفسیر انقطاع العبد عن اتصالھ با� جل وعلا

ھ یلیق بلازم المعنى إلا أنھ لا یمنع من أن یتصف سبحانھ بذلك على وج
بجلالھ وعلى خلاف ما یقع من المخلوقین، وقل مثل ھذا في اتصافھ تعالى 

  .إلى ىخر ذلك مما سیأتي ذكره) الغیرةالإعراض والإیواء والحیاء و(بـ 
  : إطلاق صفة الإعراض على الجزاء مشاكلة-٢

من قعد حیث ینتھي بھ المجلس : (فقد جاء في صحیح البخاري تحت باب
، حدیث روى عن أبي واقد اللیثي أن )الحلقة فجلس فیھاومن رأى فرجة في 

ْ بینما ھو جالس في المسجد والناس معھ، إذ أقبل ثلاثة نفر، رسول الله 
فوقفنا على رسول الله فأما : قال..  وذھب واحدفأقبل اثنان إلى رسول الله 

أحدھما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فیھا، وأما الآخر فجلس خلفھ، فأما 
  : قالًثالث فأدبر ذاھبا فلما فرغ رسول الله ال

ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدھم فأوى إلى الله فآواه الله وأما (

()الآخر فاستحیا فاستحیا الله منھ وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنھ
١(.  

انقطاع رحمتھ عمن : فإطلاق صفة الإعراض إنما یعنى في حقھ سبحانھ
بتعاد عن مواطن نزول ھذه الرحمات وأماكن تنزل السكینة استحق ذلك بالا

ما اجتمع قوم في بیت من بیوت : (والطمأنینة والخیر، فقد جاء في الحدیث
الله یتلون كتابھ ویتدارسونھ فیما بینھم، إلا حفتھم الرحمة ونزلت علیھم 

()السكینة وصلت علیھم الملائكة وذكرھم الله فیمن عنده
 ، فإعراض العبد)٢

                                                 
 السلام كتاب في ومسلم ٨٤ ببا الصلاة وكتاب ٨ باب العلم كتاب في البخاري أخرجھ )١(

.  والمسند ٤ السلام كتاب في والموطأ ٣٩ باب الاستئذان كتاب في والترمذي ،٢٦١
 .١ /٢٣ البخاري  صحیح٢١٩/٥

 ١٤ وأبو داود في كتاب الوتر باب ٣٨ ،٣٧ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء حدیث ( )٢(
 وأحمد في المسند ١٧ مة بابوابن ماجة في المقد ١٠ والترمذي في كتاب القرآن باب

٤٠٧/٢ ،٢٥٢. 
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عن ھذه الأماكن وعن خیرھا لا یقابل من الله سبحانھ إلا بمثل ذلك، بانقطاع 
أما أحدھم : (ھذا الفضل الذي لا یؤتیھ سبحانھ إلا لمن یستحقھ وذلك قولھ 

ً، وفي ذلك مشاكلة أیضا مثل سابقتھا، ولكنھا على )فآوى إلى الله فآواه الله
  .ًالعكس من ذلك تماما

نزول الرحمة واستحقاق الساعي : ء، وھو بمعنىوعلى أي فإطلاق الإیوا
لأنھا وقعت في مقابلة إیواء العبد .. إلیھا، على الله سبحانھ، مشاكلة

واستمراره على عھده بربھ وصلتھ بخالقھ، والعكس بالعكس فإن إطلاق 
ًالإعراض على انقطاع رحمتھ، إنما ھو في حقھ أیضا مشاكلة لوقوعھا في 

وأما  (في حق من قال في شأنھ ل ذلك یقال صحبة إعراض العبد، ومث
  إن: ، وفي ذلك نفصل القول ونقول)خر فاستحیا الله منھالآ

  : إثبات صفة الحیاء في حقھ سبحانھ مشاكلة-٣
أما الآخر : (جاء في حدیث أبي واقد اللیثي سالف الذكر الذي فیھ قولھ 

 المولى سبحانھ ، جاء إطلاق صفة الحیاء في حق)فاستحیا فاستحیا الله منھ
كما جاء في حدیث أم سلمة أم المؤمنین رضي الله .. على طریق المشاكلة

 عنھا مع صاحبتھا أم سلیم امرأة أبي طلحة حین جاءت تسأل رسول الله 
عند احتلامھا وكیفیة الاغتسال منھ، وقد جاء ھذا الأخیر في صحیح البخاري 

  :وفیھ) مالحیاء في العل(بخمس روایات أولاھا تحت باب 
یا رسول الله :  فقالتجاءت أم سلیم إلى رسول الله : عن أم سلمة قالت(

قال : إن الله لا یستحیي من الحق فھل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟
 وقالت یا -وجھھا منھ: یعني-إذا رأت الماء، فغطت أم سلمة : النبي 

()م یشبھھا ولدھانعم، ترتبت یمینك، فب: وتحتلم المرأة؟ قال: رسول الله
١(.  

وقالت یا .. (وفیھا» إذا احتلمت المرأة«أما الروایة الثانیة فھي تحت باب 

                                                 
 الأدب وباب ١ باب الأنبیاء وباب ٥٠ العلم باب البخاري أخرجھ ..١ /٣٧ البخاري صحیح )١(

 باب ماجة وابن ٣١ باب الطھارة باب والنسائي ٣٣ ،٣٢ الحیض باب ومسلم ٦٩ ،٦٨
 .٤٠٩/٦ ،٣٠٦ ،٣٠٢ ،٢٩٢ ،٩٢ والمسند ١٠٧ باب الطھارة
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نعم : رسول الله فھل على المرأة من غسل إذا ھي احتلمت؟ فقال رسول الله 

()إذا رأت الماء
١(.  

ثن! " # $ % & ' : قول الله تعالى«والثالثة في باب 

یا رسول الله، إن الله : م سلیم قالتعن أم سلمة أن أ: ( وفیھا ثم ) (

لا یستحیي من الحق، فھل على المرأة الغسل إذا احتلمت، قال نعم، إذا رأت 
فیما  (تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله : ، فضحكت أم سلمة وقالت)الماء

()یشبھ الولد
٢(.  

، وفیھا قول أم )التبسم والضحك(أما الروایة الرابعة فھي ما جاء في باب 
إلى أن قالت أم المؤمنین .. یا رسول الله إن الله لا یستحیي من الحق: (مةسل

َ فیم شبھُ الولدأتحتلم المرأة؟ فقال النبي : أم سلمة َ()
٣(.  

ما لا یستحیي من الحق للتفقھ في (ونص الروایة الخامسة وھي في باب 
ل جاءت أم سلیم إلى رسو: وفیھا عن أم سلمة رضي الله عنھا قالت) الدین
یا رسول الله، إن الله لا یستحیي من الحق، فھل على المرأة : ( فقالتالله 

  ).غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء
وقد ذھب المفسرون في ذلك مذاھب شتى من ذلك ما حكاه ابن جریر 
الطبري عن بعض اللغویین أن الاستحیاء والخشیة ینوب كل واحد عن 

إثبات الصفة � على الوجھ الذي یلیق : وابالآخر، وفي ذلك نظر، والص
بھ، على أن تفسیر الحیاء بالخشیة وإن قال بھ بعض أھل العربیة، كالذي 

الخشیة ولا ینبغي أن تفسر : یظھر أنھ صفة بھا الإنسان، ومن لوازم الصفة

                                                 
 .١ /٦١ عالمرج نفس )١(
 .٢ /٢٢٨ البخاري صحیح )٢(
 .٤ /٦٤ المرجع نفس )٣(
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  .)١(الصفة بالخشیة

 ومجيء الشيء على سبیل المقابلة وإن لم یكن من جنس ما قوبل بھ شائع
تغیر وانكسار یعتري الإنسان : في لسان العرب، وتفسیره ھاھنا أن الحیاء

من خوف ما یعاب ویذم، وحاشا � أن ینطبق علیھ شيء من ذلك على أي 
وجھ من الوجوه، وبأي حال من الأحوال، لأن الحیاء تغیر یلحق البدن، 

 الوجھ وذلك لا یعقل إلا في حق البشر، واستعمالھ في حق الله سبحانھ على
مشاكلة، لوقوعھ في صحبة اتصاف البشر بھ، وحاشا � سبحانھ : اللائق بھ

  .أن یكون حیاؤه كحیاء خلقھ
من اعتقد أن وصف الله یشابھ صفات الخلق فھو مشبِّھ «: یقول الشنقیطي

ملحد ضال، ومن أثبت � ما أثبتھ لنفسھ أو أثبتھ لھ رسولھ مع تنزیھھ جل 
ھو مؤمن جامع بین الإیمان بصفات الكمال وعلا عن مشابھة الخلق ف

والجلال، والتنزیھ عن مشابھة الخلق، سالم من ورطة التشبیھ والتعطیل، 

ثن 1 2 3 4 5 : والآیة التي أوضح الله بھا ھذا ھي قولھ تعالى

  .)٢( »ثم 6 7

ونخلص من ھذا إلى أن ھذه الصفة، تثبت � سبحانھ على النحو الذي 
مع ذلك قد جاءت على وجھ المقابلة، ومجيء یلیق بھ جل وعلا، وھي 

الشيء على سبیل المقابلة وإن لم یكن من جنس ما قوبل بھ، ھو ما یطلق 
  . علیھ المشاكلة، إذ ھي من قبیل ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ

صفة مشتركة بین الخالق والمخلوق،  في إن ما یقال: كما سبق أن قلناو
لحیاء، بحب ما أضیف إلیھ، وعلیھ فما قیل ھنا في اًفإن كلا یكون بحسبھ و

 في شأن الصفات یقال مثلھ في سائر أحادیث الصفات التي جاءت عنھ 
 یلیق بجلالھ وعظمتھ من ٍ، على نحوالتي أثبتھا الله لنفسھ وأثبتھا لھ رسولھ

                                                 
 .١ /١٣٥ للمغراوي والتأویل الإثبات بین المفسرون :ینظر )١(
 .٢ /٢٧٣ ،٢٧٢ للشنقیطي البیان أضواء :ینظر ١١ :آیة الشورى )٢(
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  .غیر تكییف ولا تحریف ولا تعطیل ولا تشبیھ ولا تأویل
  :النخلة مشاكلة إطلاق اسم الشجرة على -٤

وفي حدیث ابن عمر وھو في الصحیح، استعمال اسم الشجرة على النخلة 
: ونص الحدیث كما رواه ابن عمر إن رسول الله قال..  على سبیل المشاكلة

، )إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقھا، وإنھا مثل المسلم فحدثوني ما ھي؟(
 في نفسي أنھا النخلة، ووقع: فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله

()ھي النخلة: (ِّفاستحییت، ثم قالوا، حدثنا ما ھي یا رسول الله، قال
١(.  

ففي ذكر الشجرة وإطلاقھا على النخلة مشاكلة، إذ عبر عنھا بغیر لفظھا 
ًلوقوعھا في صحبة ما استعمل فیھ اللفظ، من كونھ واقعا في البوادي ولھ 

 وعلیھ ففي استعمال ..ھ ثمار كالأشجارأوراق وسیقان ویُسقى بماء واحد ول
  .اللفظ بلفظ غیره ھنا مشاكلة

  : إطلاق اسم العقوبة على الجزاء مشاكلة-٥
قصاص المظلوم إذا وجد مال (وقد جاء ذلك في صحیح البخاري في باب 

ُّ، وقال ابن سیرین یُقاصھ وقرأ)ظالمھ َ : ¸ ¶ µ ´ ³ ²ثن

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ١٢٦: النحل[ ثم[
جاء تحت باب بیعة كما «.. )٢(

قال لنا : عن أبي إدریس الخولاني أنھ سمع عبادة بن الصامت یقول(النساء 
ً لا تشركوا با� شیئا، أن على تبایعوني: مجلس من في ونحن رسول الله 

ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببھتان تفترونھ بین 
روف، فمن وفي منكم فأجره على الله، أیدیكم وأرجلكم، ولا تعصوا في مع

ًومن أصاب عن ذلك شیئا فعوقب في الدنیا فھو كفارة، ومن أصاب من ذلك 

                                                 
 الأطعمة وباب ١٤ تفسیر سورة ،٥٤ باب بیوع ٥٠ ،١٥ ،٥ ،٤ العلم باب البخاري أخرجھ )١(

 ٨٩ ،٧٩ الأدب باب والترمذي ٦٤ ،٦٢ ،٦١ والمنافقین والبخاري ٨٩ الأدب وباب  ٤٢
 .أخرى ومواضع ،١٥٧/٢ ،١٢٣ ،١١٥ ،٩١ ،٦١ ،٣١ ،١٢ المسند

 .٢ /١٦٩ البخاري صحیح )٢(
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ًشیئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء الله عاقبھ وإن شاء عفا عنھ، فبایعناه 

()على ذلك
١(.  

إن شاء عاقبھ، وفي قولھ سبحانھ :  فعوقب في الدنیا، وقولھففي قولھ 

، فھو ذكر )الجزاء(على ) العقاب( استعمال للفظ  ثم ثن´ و ثم ³ثن

للفظ بغیر لفظھ لوقوعھ في صحبة ما ارتكب العبد في حق نفسھ أو غیره بما 
ٌیستحق علیھ العقاب، وفي ذلك مشاكلة لكونھ ذكر للفظ بغیر لفظھ لوقوعھ 

  . في الصحبة
  : إطلاق الغیرة في حقھ سبحانھ مشاكلة-٦

ل مأخوذة من تغیر القلب وھیمان الغضب بسبب والغیرة في الأص
المشاركة فیما بھ الاختصاص، وذلك على الله حال إذ لا یجوز ذلك في حقھ 
سبحانھ، وقد جاء نسبة ھذه الصفة إلى الله سبحانھ خمس مرات في صحیح 

وھي ما روى عن المغیرة ) الغیرة(البخاري، ثلاث روایات جاءت تحت باب 
ًلو رأیت رجلا مع امرأتي لضربتھ بالسیف غیر : دةقال سعد بن عبا: قال

أتعجبون من غیرة سعد؟ لأنا أغیر منھ، والله أغیر  (مصفح، فقال النبي 

()..مني
لا شيء أغیر : ( یقول، وما جاء عن أسماء أنھا سمعت رسول الله )٢
الله : ( أنھ قال، وحدیث أبي سلمة أنھ سمع آبا ھریرة عن النبي )من الله

(» وغیرة الله أن یأتي المؤمن ما حرم اللهیغار،
٣(.  

                                                 
 الإیمان وباب ٤٣ باب الأنصار مناقب في البخاري  أخرجھ..٤ /٢٤٧ البخاري صحیح )١(

 وكتاب ١٤ باب الحدود وكتاب ٤٩ باب الأحكام ابوكت ٤٩ باب الأحكام وكتاب ١١٨
 ١٦ السیر باب والدارمي ١٨ ،١٧ ،٩ باب النساء بیعة النسائي وأخرجھ ،٣١ التوحید
 ٣ بیعة والموطأ ٣٢٣/٥ -والمسند

 وكتاب التوحید باب ٤٠ وكتاب الحدود باب ١٠٧أخرجھ البخاري في كتاب النكاح باب  )٢(
 .٢٤٨/٢ والمسند ٣٧ والدارمي في باب النكاح ١٧ ،١٦ ، و مسلم في باب اللعان٢٠

 .٣ /٢٦٤ البخاري صحیح )٣(
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وھو ) ًمن رأى مع امرأتھ رجلا فقتلھ(والحدیث الرابع جاء تحت باب 

  .)١( مما جاء في الروایة الأولىا ًوذكر نحو: ًمروي عن المغیرة أیضا، قال

قول (أما الروایة الخامسة والأخیرة فھي داخلة في الصحیح تحت باب 
قال : (، وھو مروي كذلك عن المغیرة قال)ر من الله لا شخص أغیالنبي 

ًلو رأیت رجلا مع امرأتي لضربتھ بالسیف غیر مصفح، فبلغ : سعد بن عبادة
تعجبون من غیرة سعد؟ والله لأنا أغیر منھ والله أغیر :  فقالذلك رسول الله 

مني، ومن أجل غیرة الله حرم الفواحش ما ظھر منھا وما بطن، ولا أحد أحب 
لیھ العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرین المنذرین، ولا أحد أحب إلیھ إ

()المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة
٢(.  

ِ الغیرة واستعمالھا في حقھ سبحانھ، في مقابلة غیرة سعد أو ِفذكرُه  َ
 مشاكلة ومقابلة، إذ إن الغیرة في حقھ سبحانھ غیرُھا في حق غیرتھ 
وإطلاقھا في حقھ سبحانھ إنما كان من قبیل وقوعھ في صحبة من البشر، 

تغیر : ًتتأتى منھ صفة الغیرة حقیقة مع ذكرھا لفظا، فمعناھا في حق البشر
القلب وھیمان الغضب، بینما ھي في حق المولى سبحانھ یُقصد بھا كما جاء 

تحریم الفواحش ما ظھر منھا وما بطن، وإنما : في بعض روایات الحدیث
  .جيء بھا كذلك على سبیل المقابلة والمشاكلة

ْ إطلاق النفس على الله سبحانھ مشاكلة-٧ َّ:  
ما یذكر في الذات والسموات (جاء ذلك في صحیح البخاري في باب 

: قال رسول الله : من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ قال) وأسامي الله
ذا ذكرني فإن ذكرني في أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معھ إ: (یقول الله تعالى

()نفسھ ذكرتھ في نفسي
٣(.  

س على ذاتھ تعالى لا یصح إلا للمشاكلة، لوقوعھ في فَّْوإطلاق الن«
                                                 

 .٤ /١٨٣ البخاري صحیح )١(
 .سبق تخریجھ )٢(
 .سبق تخریجھ )٣(
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ًس حقیقة مع ذكره لفظا، وھذا بناء على أن النفس موضوعة فَّْصحبة من الن

ثنp o n  : ًبالحیوان أو بالحادث الحي مطلقا، ویدل علیھ قولھ تعالى

q١٨٥: آل عمران[   ثم[
)١(.  

النفس إن أطلقت على الذات في حق : ویمكن أن یقال«: ویقول السبكي
غیر الله تعالى فلا تطلق في حقھ، لما فیھ من إیھام معناھا الذي لا یلیق بغیر 
المخلوق، فلذلك احتیج إلى المشاكلة، وقیل لابد من الإقرار بالمشاكلة، لأن 

ة من جھة الله تعالى فوجب ما في النفس إن أرید بھ المضمرات فلا مطابق
المشاكلة، وإن أرید بھما الحقیقة والذات فالمشاكلة من حیث إدخالھ في 

(»الظرفیة
٢(.  

َّوإن عُد ) إن ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي (:ًوأیا ما كان الأمر فحدیث
وقوعھا وإطلاقھا وذكر صفة النفس في حق الله سبحانھ لمن قبیل المشاكلة 
من المخلوقین، إلا أن ذلك لا یمنع من اتصافھ تعالى س ْنففي صحبة من لھ ال

على الحقیقة بما وصف بھ نفسھ، وعلیھ فلا مجال للقول بأن نفسھ تعالى 
وقعت في صحبة من لھ النفس حقیقة لأن نفسھ تعالى ھي الأخرى جاء على 

ثن أمثال قولھ تعالى ، ویساعد على ھذا  اللائقة بجلالھ وعظمتھسبیل الحقیقة

Æ ÅÈ Ç  ھذا النظم –یرجح «، حیث ]٣٠ ، ٢٨: آل عمران[ثم 

جواز إطلاق ھذه الصفة على الله على الإفراد وبدون مشاكلة، لعدم  –الكریم 

ثن; : ِّوجود الصحبة الذكریة أو التقدیریة في ھذه الآیة وأمثالھا، كقولھ

، والمھم في ذلك كلھ جواز أن تثبت ]٥٤: الأنعام[ثم > = < ?

  .ق المولى سبحانھ على الوجھ الذي یلیق بھ جل وعلاھذه الصفة في ح
                                                 

 .التلخیص شروح من ٤ /٣١٢ ،٣١١ للمغربي الفتاح مواھب :ینظر )١(
 .التلخیص شروح من ٤ /٣١٢ للسبكي الأفراح عروس )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١١٨ 

 إطلاق صفات القرب والذكر وحب اللقاء وكراھیتھ في حقھ سبحانھ -٨
  :مشاكلة

أنا عند ظن عبدي بي : (ھذا وقد جاء في باقي الحدیث سالف الذكر ونصھ
وأنا معھ إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي، وإن ذكرني في 

ًً في ملأ خیر منھ، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إلیھ ذراعا، وإن ملأ ذكرتھ

()ًًتقرب إلي ذراعا تقربت إلیھ باعا وإن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة
١(.  

» من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه«وكذا ما جاء في الصحیح تحت باب 
من أحب لقاء الله أحب الله :  قالعبادة بن الصامت عن النبي (من حدیث 

 قالت عائشة أو بعض أزواجھ إنا ..قاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهل
ِّلیس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشر برضوان : لنكره الموت، قال

الله وكرامتھ، فلیس شيء أحب إلیھ مما أمامھ، فأحب لقاء الله وأحب الله 
وعقوبتھ، فلیس شيء ِّلقاءه، وإن الكافر إذا حضره الموت بُشر بعذاب الله 

()أكره إلیھ مما أمامھ، كره لقاء الله وكره الله لقاءه
٢(.  

ففي إطلاقات القرب والذكر وحب اللقاء وكراھتھ إنما جاء في حق 
 وإنما ،المولى سبحانھ لأجل المقابلة والمشاكلة مع ما لذلك في حق العباد

ك أن تأویل جاءت جمیعھا على سبیل المجازاة، یقول المرتضى في بیان ذل
وھو خارج على مذھب للعرب في مثل ھذا الباب .. ظاھر«الحدیث 

معروف، ومعناه أن من ذكرني في نفسھ جازیتھ على ذكره لي، وإذا تقرب 
ًإلي شبرا جازیتھ على تقربھ إلي، وكذلك الخبر إلى آخره فسمى المجازاة  ّ

: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡ًعلى الشيء باسمھ اتساعا كما قال تعالى 

                                                 
 .سبق تخریجھ )١(
 ــ ١٤ الذكر باب ومسلم ٤١ الرقائق باب في البخاري أخرجھ. .٤ /١٣٠ البخاري حیحص )٢(

 والدارمي ٣١ الزھد باب ماجة وابن ١٠ الجنائز باب والنسائي ،٦ الزھد باب والترمذي ١٨
 .٣٢١/٥ ،٣١٦ ،٢٥٩/٤ ،١٠٧/٣ ،٤٢٠/٢ والمسند ٤٣ باب الرقائق باب
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١١٩ 

٤٠[ ،m l kثم ثن]٣٠: الأنفال[و ،À ¿ ¾ثم ثن]وكما  ]١٥: البقرة

  :قال الشاعر
ٌیجھلن أحدألا لا     علیناْ

  فنجھل فوق جھل الجاھلینا
ونظائر ھذا كثیر في كلام العرب، ولما أراد الله تعالى المبالغة في وصف 

ك َّما یفعلھ بھ من الثواب والمجازة على تقربھ بالكثرة والزیادة، كنى عن ذل
ًًباعا وذراعا، إشارة إلى المعنى من أبلغ : بذكر المسافة المتضاعفة فقال

(»الوجوه وأحسنھا
١(.  

 قد جاءت على غرار ما تكلم وھكذا نجد أسلوب المشاكلة في أحادیثھ 
العرب دون ما قصد إلیھ، بل إنھا كانت تجري على لسانھ صلوات الله 

وب سلس عذب، وإن كان وسلامھ علیھ على نحو ما اعتاد القوم وبأسل
 كثیر، ولعل السبب یرجع إلى أنھ یلاحظ أن أسلوب المشاكلة في كلامھ 

ل ما أمره الله بھ لیقیم الحجة وینیر  علیھ السلام یرید أن یوضح ویفصِّ
  .الطریق لأمتھ

ذكر جوانب الحسن في المشاكلة من أشعار العرب یدعونا ما سبق، لأن نو
روق الجوھریة في الأسالیب المتنوعة لفن والمتأخرین حتى نقف على الف

ًالمشاكلة، وذلك بعد أن تسوق جانبا من المشاكلة عند المتنبي باعتباره ممثلا  ً
لبدایة القرن الرابع الھجري وباعتباره من أشھر الشعراء المجیدین للشعر 

  .والضاربین فیھ بسھم وافر
  

  :ًموذجان) ٣٥٤ ت المتنبي(ي العباس العصر في المشاكلة :ًثالثا

 -والمتنبي أحد الشعراء المجیدین من شعراء العصر العباسي الثاني
ً المجیدین والذي یعد بحق أقل شعراء ھذا العصر تكلفا -ھـ٦٥٦: ٣٣٤

                                                 
 .١ /٣٢٧ المرتضى للشریف الآمالي )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٢٠ 

ًًوأكثرھم بعدا عن الصنعة اللفظیة، قصد إلى المشاكلة قصدا، وجاءت 
إلى حد المشاكلة في شعره وفیھا شيء من التعمد على الرغم من قلتھا عنده 

شعره ھو أن نقارن في  وإنما القصد من الاستشھاد بمواطن المشاكلة.. ما
بین ھذه الفترة التي عاشھا وبین غیرھا من الفترات الأخرى السابقة علیھا 
لنبحث ولندرك أوجھ الاتفاق والاختلاف بین ھذه الأسالیب من المشاكلة 

  .وكیف تم تطورھا من ناحیة الاستخدام البیاني والفني
وقبل أن نسوق للمتنبي شواھد، في المشاكلة، فإن ثمة أمر تجدر الإشارة 
إلیھ وھو أني قد عمدت إلى قدر معین من دیوانھ تناسب الكم الذي یبلغھ 
شعر المعلقات، فاخترت من دیوانھ ما یقرب من الستمائة بیت وذلك لتحسن 

الفروق عملیة التوازن ثم المقارنة، ولنحاول أن نقف بدقة على معرفة 
الجوھریة بین أسالیب المشاكلة في العصر العباسي وما قبلھ لمعرفة مدى 
تأثرھا من الناحیة العملیة والتطبیقیة بما قبلھا وتأثیرھا فیما بعد وھا ھي ذي 

  -:شواھده في المشاكلة
  :یقول المتنبي) ١(

  لتعلم مصر ومن بالعراق(
  ومن بالعواصم أني الفتى

  وأني وفیت وأني أبیت

  ))١(ي عتوت على من عتاوأن
وھذان البیتان جاءا ضمن قصیدة غرضھا التھدید والإنذار والوعید لعضد 
الدولة، وفیھا نقف أمام نفحة من نفحات الصدق، وصورة من قوة العزیمة 
وكرم العنصر وعزة نفس، صورة تتمیز في ألفاظھا بحیث لا تقبل لأحد أن 

من المتنبي على أعدائھ عامة، یجعلھا تھتز أمامھ أو تضعف، فھنا مجازاة 
عاقبتھ : ، أي) على من عتاُعتوت: (وعلى عضد الدولة بصفة خاصة، وقولھ

ُوجازیتھ فاستعمل ذلك في العتو لوقوعھ في صحبة ما فعل بھ من عتو 

                                                 
 .بیروت صادر دار ط ١ /٤١ المتنبي یواند )١(
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 ١٢١ 

َأرغم أبو الطیب أنوف «ًوقسوة أیضا، وذلك عن طریق المشاكلة حیث 
ُّیا متقحما لا یُرد على بعد الشقة ًأعدائھ جمیعا وأراھم أن عزمھ لا یزال باغ َ ًً

(»وتطاول الأیام
١(.  

ًوعندما خرج المتنبي من اللاذقیة قاصدا حلب، لم یبق بھا طویلا ) ٢ ( ً
وقصد أنطاكیة حین نزلھا المغیث بن علي بن بشر العجلي فمدحھ، وكان 

  :ضمن ما قالھ
  لما أقمت بأنطاكیة اختلفت

  ّإلى بالخبر الركبان في حلبا
  نحوك لا ألوى على أحدفسرت 

  الفقر والأدباء: أحث راحلتي
ُأذاقني زمني بلوى شرقت بھا َ َ  

  )٢(ََلو ذاقھا لبكى ما عاش وانتحبا
فقد ذكر الراحلة واستعملھا في غیر ما وضعت لھ حیث أسندھا والفعل 

إلى الفقر والأدب، وھو ما لا یمكن أن یقع ذلك منھ، وإنما ساغ ذلك )ُّأحث(
ي صحبة ما یصح ذلك منھ، وھو راحلة المسیر التي قصد عنده لوقوعھ ف

تقلقلھ بین «عن سر ) والبر أوسع لي: (علیھا أنطاكیة، ویكشف قولھ بعدھا
ًبلاد كثیرة في فترة وجیزة، فإنھ كان یرید أن ینال نیلا عظیما بكثرة  ً
: التجوال، حتى إذا ما جمع ما یرید، استطاع أن یفعل ما قال وما أنذر بقولھ

(»)ًالدنیا لمن غلباو(
٣(.  

  :وفي قول المتنبي یمدح نفسھ) ٣(
  فسرت إلیك في طلب المعالي

                                                 
 .٣٧٤ص شاكر محمد محمود (ثقافتنا إلى الطریق في رسالة) المتنبي )١(
  ٩٩ص الحلبي ط الدیوان شرح في بالتبیان المسمى العكبري بشرح المتنبي دیوان :ینظر )٢(
 .٢٥٥ شاكر محمد محمود المتنبي )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٢٢ 

  .)١(المعاشوسار سواي في طلب 
ًأیضا مشاكلة من نوع تلبس الفعل بالجار والمجرور الذي لا یصح أن 
یتلبس بھ لوقوعھ في صحبة ما یصح أن یتلبس ذلك الفعل بھ، فقد أرجع 

رغم أن ھذا الجار والمجرور » سرت« الفعل متعلق الجار والمجرور إلى
مما لا یصح أن یتلبس بھ، ولكن صح منھ ذلك لوقوعھ فیما یصح أن یتلبس 

، والبیت قال )وسار سواي في طلب المعاش: (بھ نفس الفعل، وذلك في قولھ
في معرض الحدیث عن أبي العشائر علي بن الحسن بن حمدان یمدحھ 

بخدمتي لك المعالي، وسواي سار إلیك سرت لأخدمك وأكسب «: ویقول لھ

(»یطلب المعیشة بما تعطیھ
٢(.  

  : ویقول في قصیدة لھ أخرى) ٤(
  یا أعدل الناس إلا في معاملتي(

  الحكم ومصالخ وأنت الخصام فیك
  أعیذھا نظرات منك صادقة

  )٣(أن تحسب الشح فیمن شحمھ ورم
قي، وھو فإطلاق لفظ الشحم على الورم لوقوعھ في صحبة الشحم الحقی

الدھن المتراكم على الجسم مشاكلة، وقد قصد المتنبي بھذین البیتین وغیرھما 
َ كندة ومن أنت یا دعي: (ر أنھ یعنیھ قالأبا فراس الحمداني، فلما علم الأخی ِ

، فاستمر المتنبي في إنشاده ولم )حتى تأخذ أعراض أھل الأمیر في مجلسھ؟
  .یرد علیھ

  :المتنبي قولھ یمدح الفضل بن العمیدومن شواھد المشاكلة عند ) ٥(

                                                 
 الحلبي ط الدیوان شرح في بالتبیان المسمى لعكبريا البقاء أبي بشرح المتنبي دیوان :ینظر )١(

 .٢٤٥ص
 .٢ /٢١٦ بیروت صادر دار ط المتنبي دیوان )٢(
 .٣٣٢ص الحلبي ط المتنبي دیوان )٣(
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  من مبلغ الأعراب أني بعدما(
  شاھدت رسطالیس والاسكندرا

  ومللت نحر عشارھا فأضافني

  )١(ومن ینحر البدر النضار لمن قرى
قیقة، أما نحر فالبدر النضار لا ینحر بخلاف العشار، فنحر العشار ح

 فلیس من –وال م معین من الأموھو الكیس فیھ ك –) جمع بدرة(البدر 
ھا ولا اده ولا ینحرّالحقیقة في شيء، لأن بدرة النضار یعطیھا الممدوح لقص

 عنھ بغیر لفظھ لوقوعھ في صحبة ذاك اللفظ رٌَّبَیذبحھا، فالمعنى ھنا مُع
ًتحقیقا، ولما وضع بدر النضار موضع العشار حسن أن تنزل منزلتھا، 

بن العمید، وكان من رجال وھذان البیتان من قصیدة وصف فیھا المتنبي ا
عصره في السیاسة وتدبیر الملك، ومن شیوخھم في العلم والفلسفة وما 
إلیھما، ومن أفذاذ البلغاء والأدباء، یصفھ فیھا بأرسطاطیس في حكمتھ 

  .)٢(وبالإسكندر في سعة ملكھ

ونقف عند ھذا الحد مما جاء من مشاكلة في أشعار المتنبي، لننظر وجھ 
تناول الجمیع للمشاكلة في ھذه الفترات المتعاقبة وذلك للوقوف المقارنة بین 

على مظاھر التطور التاریخي لفن المشاكلة من الناحیة الفنیة والاستخدام 
  .البیاني

والمدقق لھذا یلحظ أن من أھم سمات ملامح المشاكلة في شعر أصحاب 
مشاكلة جاءت المعلقات فیما سبق أن سقناه لبیتي لبید وعمرو بن كلثوم، أن ال

في أشعارھم من فیض الفطرة ووحي السلیقة، جاءت في أشعارھم من غیر 
ًأن یعمدوا إلیھا متكلفین، ومن غیر أن یعرفوا لھا اسما سوى أنھا من ألوان 
: كلامھم الذي بھ یؤدون أغراضھم، وذلك ما عبر عنھ ابن رشیق بقولھ

                                                 
 فیھ كیس :بدرة جمع والبدر الوالدات، النیاق :والعشار الحلبي، ط ٥٢٥ص المتنبي دیوان )١(

 .دینار آلاف عشرة أو ألف
 .١١٥ص البدیع علم في ودراسات الحلبي ط٥٢٥ص تنبيالم دیوان :ینظر )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٢٤ 

أو تقابل، فتترك والعرب لا تنظر في أعطاف شعرھا بأن تجنس أو تطابق «
لفظة للفظة أو معنى لمعنى كما یفعل المحدثون، ولكن نظرھا في فصاحة 
الكلام وجزالتھ وبسط المعنى وإبرازه وإتقان بنیة الشعر، وإحكام عقد 

(»القوافي وتلاحم الكلام بعضھ ببعض
  :ویقول الجرجاني.. )١

 وكانت العرب إنما تفاضل بین الشعراء في الجودة والحسن بشرف«
ُالمعنى وصحتھ، وجزالة اللفظ واستقامتھ، وتسلم السبق فیھ لمن وصف 
َّفأصاب وشبھ فقارب، ولم تعبأ بالتجنیس والمطابقة ولا تحفل بالإبداع 
والاستعارة، إذا حصل لھا عمود الشعر ونظام القریض، وقد كان یقع ذلك 

(»دمن خلال قصائدھا ویتفق لھا في البیت بعد البیت على غیر تعمد وقص
٢(.  

ًوھذا ما نلحظھ جیدا فیما استشھدنا بھ من مشاكلة، فقد لوحظ أن لبید 
 كانوا یحرصون على - وھكذا جمیع شعراء الجاھلیة- وعمرو بن كلثوم

المعنى قبل أن یحرصوا على الصیاغة، وكل ما یھمھم ویعنیھم، إنما ھو 
ًبسطھ وإبرازه في قوة وجلاء وظھور ورضوخ، مطابقا للواقع مجانب ا ً

للمبالغة والغلو والإغراق الذي یُخرجھ عن معروف عقولھم، ویبعده عن 
مألوف طباعھم من حب الصراحة وإیلاف الصدق في تصویر الأشیاء على 
ًما ھي علیھ لا یزیدون ولا ینقصون، مستمدا عناصره الخیالیة من الصحراء 

ًمصورا  -  كما في بیت لبید حیث فروع الأیھقان والظباء والنعام- وما فیھا
ًللحقیقة معتمدا على الحس أكثر من غیره ومعبرا عن عاداتھم وحبھم للأنفة  ً
ًوإظھار الشجاعة، التي یبالغ فیھا أحیانا فیتجاوز العدل ویتناسى الفضل، 
ًویرد فیھا الظلم بمثلھ وبما ھو فوق المثل، متجاوزا فیھ صاحبھ تحري 

.. حو ما أفضنا فیھ القولالمماثلة والعدالة على ما تقتضیھ طبائعھم على ن
  :ولك أن تستشعر ھذه المعاني وأنت تتأمل قولھ

ٌیجھلن أحدألا لا     علیناْ

                                                 
 .١ /١٠٨ رشیق لابن العمدة )١(
 .٣٧ص الجرجاني العزیز لعبد الوساطة )٢(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٢٥ 

  فنجھل فوق جھل الجاھلینا
فإذا ما قارنا ذلك بشعر المتنبي وما سقناه لھ، فإننا نفتقد فیھ كل ھذه 
المعاني فنجد في شعره أثر الصنعة وذلك أمر طبیعي بعد أن جاء العصر 

بشار بن برد، : الأول وظھر فیھ من شعراء البدیع قبل المتنبيالعباسي 
ومسلم بن الولید، وأبو تمام، وابن الرومي، والبحتري وعبد الله بن المعتز، 
وقد تنبھت الأذھان إلى ما في شعرھم من طرائف الصنعة البدیعیة، واندفع 
 فیھا بعضھم إلى درجة الإفراط كأبي تمام، ووقف فیھا بعضھم عند حد

  .القصد كالبحتري وابن المعتز
إن ما ذھب إلیھ المتنبي من الإتیان والقصد إلى المشاكلة أمر طبیعي بعد 

ھـ، ٢١٠أن بدأت ملامح المشاكلة تظھر في كتابات من سبقھ كالفراء سنة 
: بقولھ) معاني القرآن(والذي بدأت فكرة المشاكلة تظھر على یدیھ في كتابھ 

(»ًوإنما كان لفظھ واحدا ا ًفلا یكون القصاص ظلم«
وبعد أن حشد لذلك ، )١

ح من خلالھ مفھوم المشاكلة، لیأتي بعده الجاحظ  ِّمن الأمثلة ما یجلي ویوضِّ
ھـ ویتحدث عن البدیع ویرید بھ الجدید الطریف من ھذه الصور ٢٥٥سنة 

ھـ، یعرض للمشاكلة على أنھا ٢٧٦والتعبیرات البلاغیة، ثم ابن قتیبة سنة 
ما (ھـ، في كتابھ ٢٨٥علاقات الاستعارة، ثم یأتي المبرد سنة واحدة من 

 ، ثم ابن المعتز)ًًمزجا أو تزاوجا( :ى ذلك، ویسمِّ)اتفق لفظھ واختلف معناه
ل القول في البدیع من خلال كتابھ الذي أسماه ٢٦٦ت  ھـ، الذي بدأ یفصِّ

  .بذلك، وتحدث فیھ ضمن ما تحدث عن التجنیس وأفاض فیھ
 نجد أن المشاكلة نا كل ذلك بما جاء في كلام أفصح العرب وإذا ما قار

كان لبسط المعنى وإظھاره : في كلامھ جاءت بمثل ما نطق بھ العرب، أي
إن الله لا : (ولتتأمل ذلك في قولھ صلوات الله وسلامھ علیھ..  دون قصد إلیھ

()یمل حتى تملوا
الله فآواه أما أحدھم فآوى إلى : ( وقولھ عن النفر الثلاثة.، )٢

                                                 
 .١ /١١٧ للفراء القرآن معاني )١(
 .سبق تخریجھ )٢(
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     ١٢٦ 

الله، وأما الأخر فاستحیا فاستحیا الله منھ، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله 

()عنھ
١( .  

: ًكما تجد عنده الحرص على المعنى دون الصیاغة أیضا في أمثال قولھ 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معھ إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسھ ذكرتھ في (

ًملأ خیر منھم وإن تقرب إلي شبرا نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتھ في 

()..ًتقربت إلیھ ذراعا
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره ( وقولھ .. )٢

()لقاء الله كره الله لقاءه
  .ھذا من ناحیة الكیف..  )٣

ونظرة تأمل في وجوه المقارنة بین أسالیب المشاكلة ھنا، من ناحیة الكم، 
ّ كانت قلیلة، تكاد تعدنجد كذلك أن المشاكلة عند العرب  على أصابع الید، ُ

ففیما یقرب من ستمائة بیت ھي أبیات المعلقات، بما لھا من عظیم المكانة 
وشرف المنزلة وجلیل الفضل لا نجد فیھا إلا عدة مواضع من مواضع 
ًالمشاكلة، فھي قلیلة جدا في الشعر الجاھلي، ثم كثرت في القرآن الكریم 

ً ندرك أن من فنون الكلام فنونا خالف القرآن ، وھناوكلام الرسول 
والحدیث فیھا المألوف من كلام الجاھلیین، ویمكن إرجاع السبب في ذلك 
إلى كثرة الأغراض والمقامات التي جاءت فیھا المشاكلة في القرآن والسنة، 

ثنl ًًفنجد قدرا عظیما منھا قد جاء في ذكر صفات ذي الجلال سبحانھ 

m ثم ،M Lثن¾ ¿، ثم ثنÀ  ثم ،h gثن£ ¤   ثم ثن

  .إلخ. .  ثم ثن© ª » ¬ ®   ثم ¥

ًوھذا مقام جدید لم یألفھ الجاھلیین، ومنھا كثیر قد جاء في القصاص مثلا، 
م من سلوكھم، وھذا مقام وإن كان غیر جدید على  ِّلیعدل من طبائعھم، ویقوِّ

                                                 
 .تخریجھ سبق )١(
 .سبق تخریجھ )٢(
 .سبق تخریجھ )٣(
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  .الجاھلیین إلا أنھ جدید فیما یتعلق بالتحري وعدم الظلم على ما سیأتي
ن ھذه الأغراض التي جاءت المشاكلة في البیان النبوي لتضفي علیھا وم

ما جاء في أحادیث : ًنوعا من التوضیح ومسحة من تقریب المعاني للأذھان
إن الله ( لبیان اتساع فضل الله على عباده، وعدم انقطاع رحمتھ عنھم النبي 

ھا وأن الله یغار، واستظھار غیرة الله سبحانھ وبیان معنا).. لا یمل حتى تملوا
  . أن یأتي المؤمن ما حرم اللهوغیرة الله

فتح باب الأمل وحث المؤمن على اتصالھ با� وثقتھ بما عنده : ومن ذلك
)..  إلخ..إن ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي: (على نحو ما جاء في حدیث

كل ھذه المقامات والأغراض لابد أن تتضح معالمھا وتظھر ملامحھا وتبسط 
انیھا وتبرز صورھا، ولا یكون ذلك إلا عن طریق المشاكلة، ومن ھنا مع

  . ومتعددة ومتنوعةكانت كثیرة في كلامھ 
فإذا جاوزنا ذلك إلى ما ولي عصر النبوة في القرون الأولى للھجرة، 

فینا الشعراء یمشون متوسعین في ھذه لأا  في القرنین الثالث والرابع، ًوتحدید
 مقدار ما یوصلھم إلى محاكاة السابقین في الظرف الأصباغ لا یتجاوزون

  .محوالتسا
 من بعض تكلف في – على سبیل المثال –وعلى الرغم مما شاب المتنبي 

إذ لا معنى ) من ینحر البدر النضار لمن قرى (:تناولھ المشاكلة كما في قولھ
 ، ولیس ثمة علاقة قویة تربط ما سبق)البدر النضار(إلى ) النحر(أن ینسب 

 على الرغم من ذلك فقد كان خیر شاعر في : أقول..نحر العشار من الإبل ب
 - القرن الرابع، فلم تسقط شعره الصناعة البدیعیة التي استخدمھا في شعره

 بل كان لھا على یدیھ جانب من الروعة والطرافة لا ینبغي لنا - على ندرتھا
اھم یتخلفون عنھ في  لمعاصریھ ومن جاءوا بعده، فقد ألفینا ًأن نغفلھ خلاف

ھذه الصناعة، ویسلكون لھا طریق التكلف والتصنع بصورة واضحة 
وبطریقة یشوبھا الالتواء والتعقید والمبالغة حتى أضحت ظاھرة من مظاھر 

  .ھذا العصر
نخلص من ھذا إلى أن المشاكلة في كلام عمرو بن كلثوم وغیره من 
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 باسم ما یقاربھ، شعراء الجاھلیة كانت عادة، وھي أن یسمى الشيء
 - بل-ویصاحبھ ویشتد اختصاصھ وتعلقھ بھ إذا انكشف المعنى وأمن الإیھام

ًوربما غلبوا أیضا اسم أحد الشیئین على الآخر لقوة التعلق بینھما وشدة  َّ
، وللمزادة )راویة(الاختصاص فیھما، كقولھم للبعیر الذي یحمل المزادة 

).. صرعتھ الكأس واستلبت عقلھ: (م، وقولھ)..راویة(المحمولة على البعیر 
كذا بما یعني أن لغة العرب تتسع لتسمیة الشيء باسم غیره سواء كان ذلك 
لوقوعھ في صحبتھ أو للتغلیب، وبتعبیر آخر للدلالة على جواز التسمیة 
للجزاء على الذنب باسمھ، ولجواز إطلاق أحد الأمرین على الآخر للمقارنة 

  .ا وذاك في كل منھمافي الاختصاص التام بین ھذ
 - وھكذا نرى أنھ قد اشتھر عند العرب في لغتھم أشیاء وألوان عدیدة

 وبذا تمیزت لغتھم وأصبحت بین لغات الأمم نسیج - والمشاكلة واحدة منھا
  .وحدھا وفریدة نوعھا

إن القرآن نزل بألفاظ «: وبمثل ذلك جاء القرآن والحدیث یقول ابن قتیبة
ھا في الإیجاز والاختصار والإطالة والتوكید العرب ومعانیھا ومذاھب

(»نقِّوالإشارة إلى الشيء وإغماض بعض المعاني حتى لا یظھر إلا الل
١( ..

ًولو كان القرآن كلھ ظاھرا مكشوفا حتى یستوي في معرفتھ العالم والجاھل،  ً

(»لبطل التفاضل بین الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر
  :  ویقول.. )٢

طرق القول ومآخذه، ففیھا : مجازات في الكلام، ومعناھاوللعرب ال«
الاستعارة والتمثیل والقلب والتقدیم والتأخیر والحذف والتكرار وإلاخفاء 

  .)٣(والإظھار، والتعریض والإیضاح والكنایة والإفصاح

                                                 
 .الفھم سریع أي :اللقن )١(
 .١٦ص ،٦٢ص قتیبة لابن القرآن مشكل تأویل )٢(
 .الصواب ھو ذكر ما ولعل الإیضاح :الأصل في )٣(
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(»وبكل ھذه المذاھب نزل القرآن
 على جرى فما ، وجاءت أحادیثھ )١

 غیر من الخاطر عفووقع منھ  إنما المشاكلة یبأسال من الخاتم النبي لسان
 علیھ وسلامھ الله صلوات وبینھ بینھم الإسلام فرق ولئن تعمد، أو لھ قصد
 وصحة العربیة فصاحة وبینھ بینھم َّوحدت فلقد والشرك، التوحید قضایا في

ن التباین في الصیاغة وفنون القول فإن الجمیع یسقى من كافمھما  السلیقة،
د ویصدر عن مورد واحد، وذلك ما لم یتوفر مع شعراء العصر رحیق واح

العباسي على سبیل المثال، وإن كان یحمد للمتنبي أنھ لم یصل إلى درجة 
الإفراط شأن غیره من شعراء العصر العباسي الأول ولا حتى شعراء 
العصر العباسي الثاني من أمثال أبي فراس الحمداني والصاحب ابن عباد 

 . وأبي العلاء وغیرھموابن نباتة

                                                 
 .١٦ص ،٦٢ص قتیبة لابن القرآن مشكل تأویل )١(
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  المبحث الثالث 
  )المشاكلة(خصائص وممیزات 

  إبان المراحل التي مرت بھا
ُوبعد أن عرضنا لمراحل تطور المشاكلة نستطیع إن نجمل ما سبق، وأن 

  -:نقسم ھذه الفترات المتعاقبة التي مرت بھا المشاكلة إلى خمس مراحل ھي
  . مرحلة المشاكلة الفطریة- ١
  .اختلاط المشاكلة بمسائل البیان وألوان البدیع الأخرى مرحلة - ٢
  . مرحلة تداخل المصطلحات البدیعیة وبدایة فصلھا عن مسائل البیان- ٣
) المشاكلة( مرحلة تداخل المصطلحات البدیعیة مع ظھور مصطلح - ٤

  .واعتباره من البدیع اللفظي
   .ة مرحلة الاستقرار وإدخال المشاكلة في المحسنات المعنوی- ٥
  

 :الفطریة المشاكلة مرحلة .. الأول المرحلة
وھي التي كانت تجري فیھا المشاكلة على ألسنة العرب في الجاھلیة 
وصدر الإسلام والتي نزل بھا القرآن الكریم وجرت على لسان نبي الله 

ذلك أن القرآن والسنة جاءا على السنة العرب وما اعتادوه، وقد .. محمد 
قة جاءت ألوان البدیع وفي مقدمتھا المشاكلة في أدبھم، كان العرب أھل سلی

ًواتفقت لھم اتفاقا عن عفو الخاطر وفیض الفطرة ووحي السلیقة من غیر أن 
یُعمد إلیھا، ومن غیر أني یعرفوا لھا أسماء سوى أنھا من ألوان كلامھم الذي 

  . بھ یؤدون أغراضھم
وحدت بینھما الفطرة ولئن فرق الدین بین الجاھلیة والإسلامیین فلقد 

السلیمة وجمعتھا السلیقة الصحیحة، وإنھما لم یندفعا إلى القول إلا بباعث من 
الوجدان الصادق وحافز من الشعور الحقیقي وإملاء من الإحساس النفسي 
فمھما اختلفت مشارب الجاھلین والإسلامیین، ومنھما تباینوا في المذھب 

ًھم جمیعا یصدرون عن مورد واحد والطریقة والصیاغة وفنون القول، فإن
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  .)١(ًًویتقاربون تقاربا تاما في منازع التفكیر ومناحي التعبیر

والعرب لا تنظر في أعطاف شعرھا بأن تجنس أو «: یقول ابن رشیق
أو معنى لمعنى كما یفعل المحدثون، ولكن تطابق أو تقابل فتترك لفظة للفظة 

معنى وإبرازه، وإتقان بنیة الشعر نظرھا في فصاحة الكلام وجزالتھ، وبسط ال

(»وإحكام عقد القوافي وتلاحم الكلام بعضھ ببعض
٢(.  

 كلامھم بھ وامتاز العرب بھا امتاز التي الممیزات أوضح من« أن ذلك
 على یحرصوا أن قبل المعنى على یحرصون أنھم ، نبیھم وأحادیث
 في وإبرازه بسطھ ھو إنما -قلنا أن سبق كما -ویعنیھم یھمھم ما وكل الصیاغة

 على ًمعتمدا للحقیقة ًمصورا للواقع، ًمطابقا ووضوح، وظھور وجلاء قوة
 ..العمیق للتفكیر ولا للتعقید فیھ أثر لا ا ًسمح ًفطریا ..غیره من أكثر الحس

 ما دون الفطریة بلاغتھم اقتضتھ ما حسب على بإرسالھ امتاز -شعرھم إن بل
 ولم ًجناسا یتعمدوا فلم البدیعیة، اعةالصن تستدعیھ لما مراعاة ولا تكلف

 عن یفتشوا ولم مجاز، عن ینقبوا ولم توریة، إلى یقصدوا ولم ًطباقا، یتكلفوا
 فیھ أثر لا ًصفوا ًعفوا كان فإنما -ندرتھ على -ذلك من لھم وقع وما كتابة

 .(٣) »لتعمل

 ولعل ما سقناه لعمرو بن كلثوم بن ربیعة ثم ما جاء في الصحیح من كلام
  . لدلیل صدق على ذلكالنبي 
  

 البدیع وألوان البیان بمسائل المشاكلة اختلاط مرحلة :الثانیة المرحلة
 . ى الأخر

وقد امتدت ھذه المرحلة إلى أواخر القرن الثالث، والمتتبع لجھود سیبویھ 

                                                 
 .١٦ ،١٥ص موسى أحمد .د البدیعي الصبغ :ینظر )١(
 .١ /١٠٨  رشیق لابن العمدة )٢(
 .٢٢ص موسى أحمد .د البدیعي الصبغ )٣(
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ھـ یورد ١٨٠وأبي عبیدة والفراء والجاحظ وابن قتیبة یلحظ ذلك، فسیبویھ ت 
ًھ كلمات الاتساع أو الاختصار على سعة الكلام مشیرا بھا إلى في ثنایا كتاب

 المجاز فیما قابل الحقیقة إلا أنھ لم یصرح بذلك، لكن َّدالمجاز، وھو وإن ع
یفیده فحوى كلامھ، وبالتأمل في ضربھ لأمثلة المجاز نراھا عنده قد شملت 

عارة في الحرف  والاستعارة المكنیة والاستأنواع المجاز كلھا كالمجاز العقلي

عند أبي عبیدة ) مجاز القران(و.. )١(والمجاز المرسل والتقدیم والتأخیر والقلب
 بھ أبو عبیدة ما ھو قسیم الحقیقة، إنما عنى بھ ما یعبر عن ِعنَھـ لم ی٢٠٨ت 

ُالآیة من تأویل وتفسیر، وبمعنى آخر أراد بھ طرق التعبیر المختلفة في 
  .ب المجاز على ما فھمھ من كلام سیبویھالقرآن الكریم بما فیھا أسالی

) المشاكلة(ھـ ھو الذي أطلق على ٢١٠وعلى الرغم من أن الفراء ت 
وكان أول من وضع یده على مدلول المشاكلة، إلا أننا نراه یدخل ) جزاء(

ثن- . / 0 1 2 3 4 5 المشاكلة في الكنایة ففي تأویلھ لقول الله تعالى 

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 یقول]٤٥: النور[ثم  :

 فدخل ). / 0(لما قال    ثم ثن/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8: وقولھ«

 )?( لمخالطتھم الناس ثم فسرھم بـ)9(: فیھم الناس، كنى عنھم فقال
َمن ھذان : (لما كنى عنھم كنایة الناس خاصة، وأنت قائل في الكلام

(»لاطھمابمن وبما لاخت: ، لرجل ودابتھ أو رجل وبعیره فتقول)المقبلان؟
٢( .  

على بعض ) البدیع(ھـ لیطلق اسم ٢٥٥ویأتي بعد ذلك الجاحظ ت سنة 
الفنون التي صارت في المراحل التالیة تحت علم البدیع، كالالتفات والمذھب 

كما فعل في تعلیقھ على بیت الأشھب بن ) التشبیھ(الكلامي، كما یطلقھ على 
  :رمیلة

                                                 
 .١ /٢١١ ،٣٣٥ لسیبویھ الكتاب :ینظر )١(
 .٢ /٢٥٧ للفراء القرآن معاني )٢(
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  ھم ساعد الدھر الذي یتقى بھ
   لا تنوء بساعدوما خیر كف

إنما ھو مثل، وھذا الذي تسمیھ الرواة : ھم ساعد الدھر: قولھ«: حیث یقول

(»)البدیع(
ولعل الجاحظ كان أول من اعتنى بالبدیع وصوره وأطلقھ على «.. )١

فھ أو یشر إلى فنونھ بل كان یطلق ھذا  فنون البلاغة المختلفة، ولكنھ لم یعرِّ

(»ًالمصطلح إطلاقا
٢( .  

): مخالفة ظاھر اللفظ معناه(ُّھـ یعد من باب ٢٧٦ قتیبة ت سنة وھذا ابن
: ّالجزاء عن الفعل بمثل لفظھ والمعنیان مختلفان، ویمثل لھ بقول الله تعالى

À ¿ ¾ ½ ¼ » ºأي یجازیھم «: ، فیقول]١٥ ، ١٤: البقرة[ثم ثن

ثن| ، ]٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , -جزاء الاستھزاء وكذلك 

فالمشاكلة عنده جزاء، وفي بحثھ عن ..  إلخ.»]٤٠: الشورى[ثم { ~ � ¡

ًالاستعارة نرى أنھ أطلقھا أیضا على لون من ألوان الاستعارة في تعریفھ لھا، 
وأدخل كل ذلك في باب المجاز، حیث توسع في المجاز حتى شمل عنده كل 

تدخل تحت النوع الثالث من المجاز ) الاستعارة(ما ذكره سابقوه وھا ھي 
لدیھ، ھي واحدة من علاقات الاستعارة، على ) لة التقدیریةالمشاك(عنده، و

  .)٣(مجازاة أو جزاء: الرغم من أنھ تحدث عن نوعي المشاكلة وسماھما

 في - ومنھ المشاكلة- وخلاصة الأمر أن ھذه المرحلة شھدت إدماج البدیع
ُالبیان، وأطلق فیھا على المشاكلة أسماء متعددة كالمجاز والاتساع والجزاء 

مجازاة والاختصار على سعة الكلام والاستعارة، كما دخلت تحت باب وال
مخالفة ظاھر اللفظ معناه باسم الجزاء على الفعل بمثل لفظھ والمعنیان مختلفان، 

                                                 
 .١ /٥١ للجاحظ والتبیین البیان )١(
 .٨٢ص مطلوب أحمد .د بلاغیة مصطلحات )٢(
 .٤٦٠ :٤٥٤ص دكتوراه البلاغیة المصطلحات أھم :ینظر )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٣٤ 

  .كما رأینا ذلك عند ابن قتیبة
  

 مسائل عن فصلھا وبدایة المصطلحات تداخل مرحلة :الثالثة المرحلة
 ن البیا

ًة إلى بدایات القرن الرابع تقریبا، حیث جاء المبرد وقد استمرت ھذه المرحل
ّھـ فكان أول من فصل بین أبحاث علم البدیع وأبحاث علم البیان، على ٢٨٥ت 

ّنحو ما فصلنا إلا أنھ أدخل المشاكلة تحت اسم التزاوج أو المزج، وخلط بین كل 
ك علماء ًمخالفا بذل» ما اتفق لفظھ واختلف معناه«ھذا وبین الجناس تحت اسم 

 وھو أول من بدأ التألیف في ٢٩٦، ویأتي دور ابن المعتز ت )١(اللغة والبلاغة
ما اتحد : (ًالبدیع، ویبدو أنھ أدخل المشاكلة أیضا في التجنیس الذي أطلقھ على

في المعنى أو اختلف من غیر تفرقة بینھما مع التشابھ بینھما في تألیف 
  .فاظ كتابھ، فھو متأثر بالمبرد حتى في أل)الحروف

وتجدر الإشارة إلى أنھ من الصعب تحدید بدایات ونھایات لتلك المراحل 
ًالمتعددة على نحو حاسم دقیق، إذ كثیرا ما تتداخل المراحل بحیث تختلط 

كما نلاحظ .. بدایة كل مرحلة بنھایة المرحلة السابقة وتحمل بعض ملامحھا
ّ بدأ التألیف في البدیع عادا أول من«: ُّأن ابن المعتز كان یُعد على حد قولھ ً

إلا أنھ ): البدیع(لأنواعھ، وھو وإن أوجد فكرة الفصل، وذلك بعنوان كتابھ 
مع ذلك یعتبر الاستعارة من البدیع، بل إنھ یعتبرھا الباب الأول منھ ویعالجھا 
ًفي أول الكتاب، لكن یبقى للكتاب بعد ذلك موقفھ من اعتبار البدیع ھدفا 

ما یبقى لصاحبھ قولھ أنھ أول من بدأ التألیف في البدیع، وإن یُقصد لذاتھ، ك
  .ًكان في ذلك مبالغا

ھذا، وقد أثرت جھود البلاغیین في ھاتین المرحلتین على الشعراء 
والأدباء، فبعد أن كانوا ینشئون الطباق والجناس والمشاكلة وغیرھا، 

ًلاحا أو شاعرین بطرافتھا وقوتھا وجمالھا من غیر أن یضعوا لھا اصط

                                                 
 .٥٦ ،٢٢ص موسى أحمد .د البدیعي الصبغ :ینظر )١(
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ًیولوا لھا اھتماما سوى أنھا من ألوان كلامھم الذي بھ یؤدون أغراضھم، 
أخذت أصباغ البدیع عامة والمشاكلة واحدة منھا تمضي بسرعة في طریق 
ًالابتعاد عن مورد الشعر الصافي حتى بلغت شأنا بعیدا على ید شعراء  ً

 بن الولید ت ھـ، ومسلم١٦٧العصر العباسي الأول أمثال بشار بن برد ت 
ھـ وعبد الله بن المعتز ٢٨١َّھـ، وابن الرومي ت ٢٣١َّھـ، وأبو تمام ت ٢٠٨
ھـ، وقد تنبھت الأذھان إلى ما في شعرھم من طرائف الصنعة ٢٩٦ت 

البدیعیة، واندفع فیھا بعضھم إلى درجة الإفراط كأبي تمام، ووقف فیھا 
، وقد ترسم المحدثون بعضھم عند حد القصد كالبحتري وابن المعتز والمتنبي

آثار الأقدمین فوجدوا أن أھم شيء ینبغي أن تتسامى إلیھ نفوسھم إنما ھو 
الصیاغة وأصبح ھمھم أن یبرزوا أشعارھم محلاة بأبھى حلل البیان، موشاة 
بأربع سمات الكلام، وذلك لا یتأتى إلا بالتزخرف في العبارة والتنمیق في 

ثین وجاءت منھم طبقة أربت على سابقتھا الصیاغة، وكلما تقدم الزمن بالمحد
ًفي ھذه الأصباغ وتفننت في ھذا البدیع، حتى أضحى الشعر فنا وصنعة 

 ولھذا كان التكلف أول ظاھرة في شعر المحدثین، وعن ھذه ..تعلوھا الكلفة
أوا مواقع تلك فلما أفضى الشعر إلى المحدثین ور: الظاھرة یقول الجرجاني

الحسن، وتمیزھا عن أخواتھا في الرشاقة واللطف،  والأبیات من الغرابة
ٍ، فما بین مُحسن ومسيء، ومحمود )البدیع(ّتكلفوا الاحتذاء علیھا فسموه  ْ

ط   .ومذموم، ومقتصد ومفرِّ
  

مرحلة تداخل المصطلحات البدیعیة مع ظھور مصطلح : ةالرابع المرحلة
 واعتباره من البدیع اللفظي) المشاكلة(

ي، لقرن الرابع الھجري على ید الرمانمن منتصف اوتبدأ ھذه المرحلة 
ھـ، ھو صاحب الحلبة في ھذه ٣٨٦َّوإلى نھایة القرن السادس، والرماني ت 

المرحلة، لتأثر من بعده بھ إلى حد ما، والمتتبع للرماني وما سطره في ذلك 
وھو أحد قسمى الجناس إذ ) تجانس المزاوجة(یلاحظ أنھ أطلق على المشاكلة 

، وأطلق علیھا )الجزاء( عنده مناسبة ومزاوجة وأسمى، ھذا الأخیر الجناس
ًمتأثرا في ذلك بمن قبلھ، وفي نفس الوقت أطلق على بعض ) الاستعارة(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٣٦ 

المعنى اللغوي لھا، وممن : أنواع الجناس المشاكلة، فیكون قد عنى بھا
ھـ، ویبدو أنھ ٤٢١أبو علي الفارسي سنة : استعمل ھذا المصطلح البدیعي

ستعملھ في البدیع المعنوي لا اللفظي، فیكون بذلك أول من وضع یده على ا
ھذا المصطلح بمعناه وفحواه، ویكون بذلك قد مھد لمرحلة الاستقرار 
للمشاكلة، والتي تمت على ید السكاكي والخطیب القزویني وظلت علیھ إلى 

  .یومنا ھذا
جانب  إلى –ھـ كان یطلق على المشاكلة ٤٣٦ ت على أن المرتضى

المشاكلة اللفظیة في الصورة : (–ھا بالمجازاة والازدواج والجزاء تسمیتھ ل
، رغم أنھ مسبوق بأبي علي الفارسي الذي مھد لجعل )وإن اختلفا في المعنى

: المشاكلة من البدیع المعنوي یقول المرتضى في تعلیقھ على قول النبي 
ًى مللا ولیس بملل على ى فعلھ تعالَّوسم«): فإن الله لا یمل حتى تملوا(

(»الحقیقة للازدواج ومشاكلة اللفظین في الصورة وإن اختلفا في المعنى
١(.  

 ویُدخل الرماني كلام فینقل ھـ،٤٦٠ ت القیرواني رشیق ابن ویأتي
 عند الغموض من ًشیئا یزیل أن من ًوبدلا ببعض، بعضھا المصطلحات

 الجناس على المشاكلة یطلق فھو ًوتداخلا، ًتعقیدا الأمر زاد الرماني،
 المحسنات في داخلة یعتبرھا ثم ومن المضارعة، جناس أو المضارع

 .اللفظیة
 المصطلحات تداخلت -المرحلة ھذه في إلیھم أشرنا الذین –ء ھؤلا وعند

 ھلال وأبو، )ةمحاذا: (المشاكلة یسمى ھـ،٣٩٥ سنة فارس فابن والمدلولات
 ت رضيوال، )ىالمعن في لةالمقاب: (علیھا یطلق ھـ،٣٩٥ ت العسكري

 أخرى) الجزاء(تارة، و) ةالاستعار: (اسم تحت لھا یعرض ھـ،٤٠٦
  . )الازدواج(اسم  یعیرھا سنان وابن ثالثة، )للفظالمقابلة في ا(و

 بمدلولات المصطلحات تلك یستخدمون المرحلتین ھاتین أصحاب وھكذا
 كانت الكلمات ھذه أن أي الوضعیة، اللغویة دلالتھا إلى تكون ما أقرب عامة

                                                 
 .١ /٥٧ ،٥٦ للمرتضى الآمالي )١(
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 مدلول ذات بلاغیة مصطلحات منھا أكثر عادیة لغویة مفردات لھم بالنسبة
 ًنوعا الكلمات ھذه على یُضفي أن حاول قد بعضھم كان وإن محدد، علمي

 ھذه أن غیر اللغویة، دلالتھ عن ًقلیلا بھ تبتعد التي الخاصة الدلالة من
 والذیوع الاتفاق من ًحظا تنال أن لھا یقدر لم فردیة ًجھودا كانت المحاولات

 ھذه ظلت فقد ھذا وعلى العلمي، المصطلح مستوى إلى بھا یرقى
 مؤلف بین ما مدلولھا یختلط الدلالة، مضطربة المرحلة تلك في المصطلحات

  .)١(وآخر موضع بین ما الواحد الكتاب وفي الواحد المؤلف لدى بل وآخر،

  

في المحسنات ) المشاكلة(وإدخال مرحلة الاستقرار : ةالخامس المرحلة
  المعنویة

وفي ھذه المرحلة بدأت ملامح المشاكلة تتبلور، ومعالمھا تتحدد، وعن 
امتزاجھا بسائر أنواع البدیع الأخرى تبتعد، لیصبح لھا مباحثھا وأقسامھا، ویمكن 

ھـ، أي بدایة القرن ٦٠٦التأریخ لبدایة ھذه المرحلة بفخر الدین الرازي سنة 
 الھجري إذ نراه یطلق على المشاكلة التقدیریة اسم المشاكلة ففي تفسیره السابع

ثم «: یقول. ]١٣٨: البقرة[ثم ثنr q p o n m lk j: لقول الله تعالى

الأول أنھ دین الله والسبب في إطلاق : اختلفوا في المراد بصبغة الله على أقوال

(»لفظ الصبغة على الدین طریق المشاكلة
٢(.  

لمشاكلة على النوع التقدیري منھ بالذات دلیل على تفھمھ للمعنى وفي إطلاقھ ا
ًالاصطلاحي للمشاكلة على نحو ما استقر علیھا الأمر أخیرا، فھو إلى جانب 
ًجھده العظیم في تفسیر المشاكلة التي فاقت جھود البلاغیین أنفسھم مجلیا القول 

یھا واستقرار ھذا ًفیھا ومفصلا الحدیث عنھا، مھد لاستقلال المشاكلة بنوع
ًالمصطلح بعیدا عن ھذه المصطلحات الأخرى التي بدأت تحمل أنواعا أخرى  ً

                                                 
 .٣٨ ،٣٧ص زاید علي .د لعربیةا البلاغة :ینظر )١(
 .١ /٧٧ الرازي تفسیر )٢(
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     ١٣٨ 

ھـ یجلى ٦٢٦من ألوان البدیع، وما أن ندع الرازي حتى نلمح السكاكي سنة 
القول لیحسم ھذه المسألة التي كثر فیھا الكلام، فیذكر أن من المحسنات المعنویة 

، ثم »ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھھي أن ت«: المشاكلة وفیھا یقول
یمثل لھا بالعدید من الأمثلة، وذلك كلھ بطریقة تغلب علیھا الروح الفلسفیة 

  .والمنطقیة على ما سبق ذكره
ًًوصحیح أن السكاكي بلغ ما یرید من تقنیة البلاغة وتبویبھا تبویبا واضحا 

 وظیفتھ الأولى أن ٍولكنھ ضحى في سبیل ذلك بأھم ما یمیز البلاغة كعلم
یبحث عن جوانب الجمال الفني في العمل الأدبي قبل أن یبحث عن القاعدة 

  .خر لازمین للبلاغة لزومھا لأي علم آأو التقسیم وإن كان القانون والقاعدة
ھـ مع زیادة عبارة ٧٣٩وعلى دربھ سار الخطیب القزویني ت سنة 

ًتحقیقا أو تقدیرا« ن قبلھ بدر الدین ابن مالك سنة على تعریف السكاكي، وم» ً
 ..ھـ، ومن بعده سار علماء البلاغة على ھذا المنوال وإلى یومنا ھذا٦٨٦

 .ًًوقد رأینا ذلك جلیا واضحا فیما سقناه لأصحاب الشروح ومن بعدھم
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 والمجاز الحقیقة بین المشاكلة
 
 وبیان المشاكلة حقیقةفي  البلاغیین آراء: الأول المبحث 

 .منھا الراجح
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 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٤٠ 
 

  المبحث الأول
  حقیقة المشاكلة وبیان الراجح منھافي  آراء البلاغیین

  

ذكر الشيء بلفظ «: تعارف البلاغیون واستقرار أمرھم على أن المشاكلة
ً في صحبتھ تحقیقا أو تقدیرا، وكان أول من توصل لھذا غیره لوقوعھ ً

السكاكي، وتبعھ في ذلك الخطیب القزویني بعد : التعریف برسمھ ولفظھ ھو
ًتحقیقا أو تقدیرا«إضافة الأخیر لعبارة  ًعلى نحو ما أشرنا آنفا، ثم تتابع » ً

ْالشارحون على ما استقر علیھ أمر الخطیب وكان ضمن ھؤلاء من شرح  َ
سواء كان بینھما شيء من «: ریف الخطیب للمشاكلة ثم علق یقولتع

العلاقات المعتبرة في المجاز، كإطلاق السیئة على جزاء السیئة المسبب 
 ومن ھنا قوى إشكال المشاكلة بأنھا لیست ..أم لا.. عنھا، المترتب علیھا

بحقیقة وھو ظاھر، ولا مجاز لعدم العلاقة، فلا محیص سوى التزام قسم 

(»الث في الاستعمال الصحیحث
١(.  

قد لوحظ أن بعض الاستعمالات في ھذا الإطار «َّوقد زكى ھذا الإشكال أنھ 
 - ً مثلا- ًتختلف أقوال الدارسین في تحدیداتھا حقیقة أو مجازا، فالزمخشري

بینما یذكر الآمدي أن )..  وقوة)٢(ما بھ طرق أي شحم: (یذكر من الحقیقة قولھم
) الظعینة( ومثل ھذا إطلاق ..)القوة(مجاز في ) الشحم(ي حقیقة ف) َّالطرق(

، فقط ذكر الآمدي أنھ مجاز فیھما، وأنھ )الھودج أو البعیر الذي یحملھ(على 
 بضمتین والأظعان - ُّأن الظعُن: ، وذكر الزمخشري)المرأة(حقیقة في 

ھي ظعینة : (ومن المجاز: ھي الجمال علیھا الھوادج، ثم قال: ائنعوالظ
لامرأتھ وھؤلاء ظعائنھ، وھذا راجع إلى شدة التباس المعنیین وكثرة «، )فلان

ًاستعمال اللفظ فیھما من غیر أن یضیف إلى أحدھما شیئا من معنى 
                                                 

 .٤٩٥ص المطول على السیالكوشي الحكیم عبد الشیخ حاشیة )١(
 بعضھ یركب :أي (طراق ریش) :قالوا كما ًبعضا بعضھ یركب لأنھ :ًطرقا الشحم سمى )٢(

 .ًبعضا
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٤١ 

(»الآخر
وبغض النظر عن ترجیح أحدھما على الآخر فالمحصلة من ذلك .. )١

حقیقة اختلاف الباحثین والدارسین في كثیر من عبارات العربیة، أمن قبیل ال
  ھي أم من قبیل المجاز؟

ومن أشھر ھذه الأبواب التي اختلف في تحدید ھویتھا، مصطلح 
إنھا : ، ومن قائل)مجاز الاستعارة(إنھا من قبیل : فمن قائل) المشاكلة(

واسطة بین الحقیقة والمجاز، ومن منكر للمجاز على الإطلاق، ومن قائل 
ًسموا أیضا فمن قائل بأن علاقة ، وھؤلاء انق)المجاز المرسل(بأنھا من قبیل 

إنھا : ، ومن قائل)المجاورة(إنھا : ، ومن قائل)السببیة(المجاز فیھا ھي 
فما ھي وجھات نظر ھؤلاء، وما ھي أدلتھم؟ وما ھو القول ).. التضاد(

  الفصل في ذلك؟ وكیف نوفق بین ھذه الآراء جمیعھا؟ 
فة وجھ الصواب ٍّبدایة لابد من عرض ھذه الآراء كل على حدة، لمعر

  .والخطأ ولمناقشة ھذا الأمر بشيء من التعمق والدراسة
  

  : آراء البلاغیین في حقیقة المشاكلة: ًأولا
  ):المجاز المرسل(مذھب القائلین أن المشاكلة من ) ١(

یذھب كثیر من البلاغیین وعلى رأسھم الخطیب القزویني إلى جعل أغلب 
ل، وقد اختلفوا فیما بینھم في نوعیة شواھد المشاكلة من قبیل المجاز المرس

  .ٍّالعلاقة المصححة للانتقال، وھي عندھم على كل لغیر المشابھة
َّ وقد ضمن ھذه العلاقة : فیذكر الخطیب ومن لف لفھ أنھا ھي السببیة-أ

ثم ¡ثن| { ~ �: الكثیر من أمثلة المشاكلة ومن ذلك قول الله تعالى
تجوز بلفظ السیئة عن الاقتصاص «: وعلق على ذلك بقولھ. ]٤٠: الشورى[

(»لأنھ مسبب عنھا
ثم نراه فیما بعد یذكر ھذه الآیة نفسھا ویسوقھا في .. )٢

                                                 
 .٣٤٧ص موسى أبو محمد .د البیاني التصویر )١(
 .التلخیص شروح من ٤ /٣٧ قزوینيال للخطیب الإیضاح )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٤٢ 

إیضاحھ، وذلك أثناء حدیثھ عن النوع الأول من نوعي المشاكلة وھو النوع 

ً، مشیرا في ذلك إلى أنھ سبحانھ عبر بلفظ السیئة عن الاقتصاص )١(التحقیقي
بة السیئة، وكونھا من المجاز المرسل لعلاقة لوقوع الاقتصاص في صح

مستعملة بمعناھا الشرعي الذي ھو المقابل ) السیئة(السببیة على أساس أن 
للحسنة، وإلا فتكون من باب الحقیقة، وعلى ذلك فالخطیب یرى الآیة 

  .ویجعلھا من شواھد البابین

_ ثن^ : وما قیل في ھذه الآیة قیل في غیرھا، ففي قول الله تعالى

g f e d c b a ` یقول الخطیب وكذا في . ]١٩٤: البقرة [ثم

سمى جزاء الاعتداء اعتداء لأنھ مسبب عن الاعتداء، «صار على دربھ أنھ 

(»من إطلاق اسم السبب على المسبب
جازوه :  أي ثم ثنb a وقولھ )٢

على اعتدائھ، ولكنھ عبر عن المجازاة بالاعتداء، لأنھ سببھا وقد سوغت ھذه 
 لأن تقیم الاعتداء مقام ما یترتب علیھ وتنیب عنھ في الدلالة، ووراء السببیة

 -  أعني الجزاء-ٌإبراز لقوة السببیة بین الاعتداء وجزائھ وأنھ: ھذا المجاز
یجب أن یكون نتیجة محصلة لازمة للاعتداء، فھو لا یتخلف عنھ وكأن ھذه 

ً متناقضا ..ھذاًالفاء أیضا مشعرة بسرعة المكافحة، وضرورة الترتب ولیس 
مع الدعوة إلى العفو والحث علیھ، لأن المقام في الآیة الكریمة لیس مقام 
تسامح، لأنھ یحدد الموقف بین المسلمین وغیر المسلمین، وحینئذ لا عفو ولا 

(»تسامح حتى تظھر الشوكة والغلبة
وھذه الآیة بعینھا من شواھد  .. )٣
  .اء لوقوعھ في صحبتھالمشاكلة ففیھا عبر عن المجازاة بالاعتد

، یقول ]٥٤: آل عمران [ثم ثن+ , - .وفي قول الله تعالى 
                                                 

 .التلخیص شروح من ٤ /٣١١ القزویني للخطیب الإیضاح )١(
 .الشروح ٤ /٣٨ ،٣٧ للسبكي الأفراح وعروس الإیضاح )٢(
 .٣٥١ :٣٤٨ص موسى أبو محمد .د البیاني التصویر :ینظر )٣(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٤٣ 

الخطیب وكذا شراح تلخیصھ في كلامھم عن علاقة السببیة في المجاز 
عن عقوبتھ لأنھ سببھا، من إطلاق ) المكر(إنھ تجوز بلفظ «: المرسل

(»المسبب على السبب
ازاة ً، والآیة أیضا من شواھد المشاكلة، فمكره مج)١

للماكرین بأولیائھ ورسلھ فیقابل مكرھم السيء بمكره الحسن فیكون المكر 
 وسمى كذلك لوقوعھ منھم أقبح شيء، ومنھ أحسن شيء لأنھ عدل ومجازاة

   :عمرو بن كلثوم«أما عن قول .. في صحبة مكرھم 

  ألا لا جھلن أحد علینا
  فنجھل فوق جھل الجاھلینا

ازه، عبر بھ عن مكافأة الجھل، وإن كان فالجھل الأول حقیقة، والثاني مج
الجھل فوق جھل الجاھلین لیس مكافأة لأنھ لیس مثلھ، یل زائد علیھ والزیادة 

(»على مقدار القصاص جھل
وعلى أي حال فتعبیر الشاعر بقولھ  ..)٢

تعبیر عن جزاء الجھل علیھم لأنھ سببھ، وفي ھذا التعبیر إشارة » فنجھل«
 الجھل علیھم إنما ھو جھل على من جھل، لأن حاسمة من الشاعر إلى أن

ًالجزاء لا یتخلف، بل إنھم سیجدون عنده جھلا فوق الجھل الذي جھلھ علیھ 
ً والبیت من قبیل المشاكلة أیضا فقد عبر عن جزاء جھلھم ..وعلى قومھ

  .بالجھل لوقوعھ في صحبتھ
ر من أشھ«والحقیقة أن علاقة السببیة أي تسمیة السبب باسم السبب 

 وإنما یكون ذلك حین یقوى في ..العلاقات التي تواردت علیھا الكتب
تصورھم تأثیر السبب في المسبب ویریدون البیان عن ذلك، وأن السبب لا 

  :فیقولون).. النبات(على ) الغیث(یختلف عنھ حتى كأنھ ھو، كإطلاقھم 
یشیرون بذلك إلى أن النبات المرعى كان من الغیث، ) رعینا الغیث(

(»برزون بذلك أھمیة الغیثوی
وھذا كلھ یشیر إلى قوة السببیة في .. ، وھكذا)٣
                                                 

 .التلخیص شروح من ٤ /٣٨ ،٣٧  للسبكي الأفراح وعروس للخطیب الإیضاح )١(
 .التلخیص شروح من ٤ /٣٨ ،٣٧ للسبكي الأفراح وعروس للخطیب الإیضاح )٢(
 .٣٤٧ص موسى أبو محمد .د البیاني التصویر )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٤٤ 

  .معتقدھم
 وقیل أن المشاكلة من قبیل المجاز المرسل وعلاقتھ المجاورة أو -ب

 التي ھي ھنا الوقوع في الصحبة، ولكن ثمة اعتراض ساقھ بعض - :الملازمة
عریف المشاكلة ــ  الواقع في ت- أن صحبة ذلك الغیر: شراح التلخیص مؤداه

سواء كان صحبة تحقیق بأن یذكر عند ذكره أو صحبة تقدیر للعلم بھ، یخرج 
وقوعھ : ًجمیع أنواع المجاورة والملازمة، لأن شیئا منھا لا تكون علة ذكره

ًفي صحبة الغیر تحقیقا أو تقدیرا، فلیس العلة فیھما صحبة الذكر، بل صحبة  ً
ًكر المعنى الذي ھو بلفظ غیره قبلا لتتم لابد من ذ: ستقرره قبل الذكر، أي

  .. الصحبة ولتجوز علاقة المجاورة
إن «: وقد رد أبو یعقوب المغربي ھذه الشبھة وذاك الاعتراض بقولھ

ِّالعلاقة الحاصلة بالصحبة الذكریة والتقدیریة ولو لم یذكرھا القوم، یؤخذ 
التقدم إنما ذلك في اعتبارھا في المجاورة، وكون علاقة المجاز لابد فیھا من 

ً سیقت ھنا أیضا، فإن الإتیان بھ وإیقاعھ في صحبة غیره -  أنھا- الأغلب أو
ًسابق على ذكره بلفظ غیره مصاحبا لھ، وھذا ھو الذي یراعیھ من یقول أن 
فیھ مجاورة التقارن في الخیال، وإلا فلا یخفي أن لیس ھناك لزوم خیال سابق 

(»عن القصد والذكر
١(.  

ھي ما ) المجاورة(سوقي في حاشیتھ على شرح السعد كون ویرجح الد
أرادھا الخطیب في كلامھ عن المشاكلة، فبعد كلامھ عن بیت ابن الرقعمق 

ثم إن المتبادر من المصنف أن المشاكلة مجاز لغوي، لأنھا «: یقول الدسوقي
كلمة مستعملة في غیر ما وضعت لھ لعلاقة، بناء على أن اللام في قولھ 

تعلیلیة، وأن الوقوع المذكور، من العلاقات المعتبرة » ھ في صحبتھلوقوع«
، شامل لجمیع )ذكر الشيء بلفظ غیره: (وعلیھ فقولھ..  لرجوعھا للمجاورة

، مخرج لما سوى )لوقوعھ في صحبتھ: (أنواع المجازات والكنایات، وقولھ
لاقات فقد وا على أن الوقوع في الصحبة من العُّالمشاكلة، والقوم وإن لم ینص

 في إن وقوع الشيء: َ، فإن قلت)لمجاورةا(ُّنصوا على ما یرجع إلیھ وھو 
                                                 

 .التلخیص شروح ٤ /٣١٠ للمغربي الفتاح مواھب )١(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٤٥ 

المراد بالوقوع : ُصحبة غیره متأخر عن الذكر فكیف یكون علة للذكر، قلت

  .ھـ.ا)١(في الصحبة قصد المتكلم الوقوع في الصحبة، والقصد متقدم على الذكر

ّبھذا الرأي، فجعل یرد لم یقنع ) یضاحالبغیة على الإ(على أن صاحب 
وقد «: القائلین بأن المشاكلة من المجاز المرسل والعلاقة ھي المجاورة ویقول

أن المشاكلة مجاز مرسل علاقتھ المجاورة، والحق أنھا لیست منھ لأن : قیل
علاقة المجاورة تكون بین مدلول اللفظین لا بین اللفظین كما في المشاكلة، 

 في صحبة آخر، ولو لم توجد علاقة بین فھي تصح بمجرد وقوع اللفظ
ِ قالوا اقترح شیئا نجد -مدلولیھما كما في قولھ ُ وقد توجد ..  البیت -َلك طبخھً

: الشورى [ثم ثن| { ~ � ¡: علاقة بین مدلولیھما كما في قولھ تعالى

(»، فإن السیئة الأولى المعصیة والثانیة جزاؤھا وبینھما علاقة السببیة]٤٠
٢( ..

ة رغم وجود علاقة بین مدلولي لفظیھا، إلا أنھ قد ترجح أن تكون فھذه الآی
وعلیھ فلا مجال لجعلھا من  .. ھذه العلاقة ھي السببیة كما سبق أن قلنا

المجاورة، ومن باب أولى لو لم توجد علاقة بین مدلولي اللفظین كما في بیت 
  :ابن الرقعمق

ِقالوا اقترح شیئا نجد    َلك طبخھًُ
ًجبة قلت اطبخوا لي   وقمیصا ُّ

ًولعل ھذا یكون ردا حاسما على من ذھب من البلاغیین لجعل المشاكلة  ً
أبو یعقوب المغربي : من المجاز المرسل لعلاقة المجاورة ومن أشھر ھؤلاء

والدسوقي من شراح التلخیص وغیرھما، خاصة وأن ردھا على عدم 
ة واھیة ویتنافى اشتراط تقدم الصحبة في الذكر، لكونھا مقدرة في الخیال حج

  .مع تعریف المشاكلة نفسھ
  

                                                 
 .شروح ٤ /٣٠٩ الدسوقي حاشیة )١(
 .٤ /٢٤ الصعیدي المتعال عبد للشیخ الإیضاح بغیة )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٤٦ 

  : ویرى العلوي أن العلاقة ھي التضاد-جـ
ًفبعد أن یقسم المجاز ویجعلھ إما واردا في مفردات الألفاظ، أو في 

تسمیة الشيء باسم : ًمركباتھا أو فیھما جمیعا یجعل ف بالمرتبة الأولى منھا

، ]٤٠: الشورى [ ثمثن| { ~ � ¡ضده، ویمثل لذلك بقول الله تعالى 

:  وقولھ]١٩٤: البقرة [ثم ثن^ _ ` g f e d c b a: وقولھ

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²ثم یعلق على ذلك ]١٢٦: النحل[ ثم ثن ،

تسمیة الشيء باسم ضده، وإذا : ھنااإن وجھ المجاز ھ: یمكن أن یقال«: بقولھ
على ) الحنیف(جاز إطلاق اللفظة الواحدة على الضدین في لسانھم، كإطلاق 

َالسدفة(عوج والمستقیم، والم ْ على الضوء والظلام، جاز إطلاق السیئة على ) ُّ

(»جزائھا كما یطلق علیھا نفسھا
١(.  

ومعلوم أن تسمیة الجزاء بالسیئة والاعتداء والمعاقبة، ھو من قبیل ذكر 
 - أو ضده-المعنى بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ، لا ذكر اللفظ بلفظ غیره

  .التضاد أن تكون ھي المصححة للانتقالوعلیھ فلا تصلح علاقة 
   -: وتارة أخرى یدخل العلوي المشاكلة تحت علاقة المماثلة-د

ِّففي ذكره لأنواع البدیع وبیان أقسامھ، یُعدد صاحب الطراز منھا عشرین 
منھا : ًمقسما إیاه أربعة أضرب) التطبیق: (ًنوعا، ویذكر في رابع ھذه الأنواع

الوجھ الأول : وذلك یكون على وجھین: ، وعنھ یقول)لھمقابلة الشيء بما یماث(

 ثم ثن| { ~ � ¡مقابلة المفرد بالمفرد، وھذا كقولھ تعالى : منھما

 ]٢٧: یونس[ثم ثن6 7 8 9 : ;:  وقولھ تعالى»]٤٠: الشورى[

وإنما أوردنا ما ذكرناه من أمثلة المفردات لأن كل ما ذكرناه في «: ثم یقول

 ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡: قولھ تعالىالأمثلة إما مبتدأ وخیر ك
                                                 

 .١ /٧١ العلوي الطراز )١(
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 ١٤٧ 

ًأن كل كلام كان مفتقرا : فضابط المماثلة«: ، ثم یقول»..وإما شرط ومشروط
ًإلى الجواب فإن جوابھ یكون مماثلا كما قررناه، وإن كان غیر جواب جاز 

  .»..وروده من غیر مماثلة لفظیة
ویمثل لھ ) ةمقابلة الجملة بالجمل(«: ثم یعرض الوجھ الثاني وھو عنده

 ]٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , - . / 0 1: بقولھ الله تعالى

(»]٥٤: النمل[ثم ثنj i h gوقولھ تعالى 
١(.  

ویؤكد العلوي على فكرتھ وتقسیماتھ ھذه، فیكرر ما ذكره ھنا أثناء حدیثھ 
فیما یتعلق بالفصاحة اللفظیة، ومشاكلة الكلم وازدواج الألفاظ، فیُدخل في 

: ، وحاصلھا)المقابلة(ضرب التاسع منھا یسمیھ بـوال: ذلك عشرة أضرب
  :، ثم ھي عنده تأتي على وجھین)مقابلة اللفظ بمثلھ(

ثن| { ~ :  مقابلة المفرد بالمفرد، ومثالھ قولھ تعالى:أحدھما

 مقابلة الجملة بالجملة ومثالھ قولھ تعالى :وثانیھا ]٤٠: الشورى[ثم � ¡

ي على ھذا ثم یُثن] ٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , - . / 0 1

ًالمقابلة في الوجھین جمیعا لھا حظ في البلاغة ومقصد «إن : النوع فیقول

(»عظیم، لا یخفى على من لھ أدنى ذوق مستقیم
٢(.  

بمقابلة الشيء بما یماثلھ، أو بمشاكلة الكلم : وسواء سمیت المشاكلة
وازدواج الألفاظ، وسواء كان ذلك من قبیل المفرد بالمفرد، أو من قبیل 

ملة بالجملة فالمحصلة في النھایة واحدة، وھو أنھ قد جعل للمشاكلة الج
علاقة، وأسمى ھذه العلاقة بالمماثلة، فتكون من قبیل المجاز المرسل، وإن 

  .ذكره لھذه الأنواع ضمن أنواع البدیع الأخرىما كان ذلك یتناقض مع 

                                                 
 .٢ /٣٨٧ العلوي الطراز )١(
  .٣ /٣٥٩ العلوي الطراز )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٤٨ 

  : علاقة المصاحبة-ھـ
ویجعل ذلك » ة المصاحبةبعلاق«والسیوطي یسمى العلاقة في المشاكلة 

بالطبع من قبیل المجاز المرسل، وقد حرر السیوطي نفسھ من ربقة التقلید، 
ومن براثن التبعیة للخطیب القزویني، وصدع برأیھ ھو، فقرر أن المشاكلة 

ًوقد كان غیره متأثرا أشد ما .. )١(مجاز، وأن العلاقة فیھا ھي ما ذكرناه لھ
 عده لأمثلة المشاكلة تحت ھذا المحسن یكون التأثر بكلام الخطیب في

ِّالبدیعي والعرضي، وفي عده المشاكلة نفسھا ضمن أنواع المحسنات 
المعنویة، والخطیب بذلك یحاول ما وسعھ الجھد، أن یسلب المشاكلة حظھا 
البلاغي بإبعادھا عن المجاز، وادعاء أنھا تفارقھ من حیث العلاقة، ومن 

 عن أصل معناھا الوضعي، على الرغم من أنھ ًحیث إنھا لیست نقلا للكلام

آل [ثم ثن+ , - . / 0 1: ھو نفسھ قد مثل بقولھ تعالى

سیأتي تفصیل القول في .. )٢( للمجاز المرسل الذي علاقتھ السببیة]٥٤: عمران
  .ھذه العلاقة بالذات

  
  :مذھب القائلین بأن المشاكلة من قبیل الاستعارة) ٢(

من قول ابن ) اطبخوا(لذي یظھر في قولھ ا«: یقول بھاء الدین السبكي
  : قمالرقع

  ًَقالوا اقترح شیئا نجد الله طبخھ
ًجبةقلت اطبخوا لي    وقمیصا ُّ

أنھ لیس من مجاز المقابلة، بل من الاستعارة لمشابھة الطبخ للخیاطة 

                                                 
 :وینظر ،١ /٤١١ لھ الأقران ومعترك ١١١ ،١١٠ص للسیوطي الجمان عقود :ینظر )١(

 .فضل محمود محمد الرزاق عبد .د .السیوطي الدین لجلال البلاغیة الجھود في الدكتوراه
 .التلخیص شروح من ٤ /٣٧ للخطیب الإیضاح :ینظر )٢(
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 ١٤٩ 

(»والإطعام للكسوة في النفع
١(.  

 ساق كلام وعند كلامھ عن النوع الثاني للمشاكلة وھو النوع التقدیري

: البقرة[ثم ثنr q p o n m l k j: القاضي في قول الله تعالى

وھي فطرتھ، كأنھا حلیة الإنسان إذ ھدانا : صبغنا الله صبغتھ«: ]١٣٨
بھدایتھ، وطھر قلوبنا بطھره، وسماه صبغة لأنھ ظھر أثره علیھ ظھور 

حة فعلى ھذا القول لا تكون مشاكلة بل استعارة مصر: قال الطیبي.. الصبغ
أن كونھا استعارة لا ینافي أن تكون من قبیل : ورد السبكي.. تحقیقیة

وفیما قالھ الطیبي نظر، لأن كل مشاكلة فھي استعارة، : المشاكلة، فقال

(»فكونھا استعارة لا ینافي المشاكلة
٢( .  

بغ(وعلیھ فإطلاق مادة  من الكفر مجاز تشبیھي، ) التطھیر(على ) الصِّ
 من الكفر بالإیمان، بصبغ المغموس في الصبغ وذلك أنھ شبھ التطھیر

الحسي، ووجھ الشبھ ظھور أثر كل منھما على ظاھر صاحبھ، فیظھر أثر 
الأخلاق الطیبة، كما ًالتطھیر على المؤمن حسا ومعنى بالعمل الصالح و

بغ على صاحبھ، ویكشف أبو یعقوب الغطاء عن إطلاقات یظھر أثر الص
ًالتنقیة من الأثر المحسوس، لكن كثرا : یرإن أصل التطھ«: الصبغة فیقول

استعمالھ في المعاني حتى صار حقیقة عرفیة، فباعتبار الأصل یكون إطلاق 
ًالصبغ على معنى التنزیھ عن رزیلة الكفر مجازا مرتبا على مجاز،  ً

ًوباعتبار كثرة الاستعمال یكون مجازا محضا عن أصل ً.  
یر على وجھ التجوز، ولا ینافي فلفظ الصبغة إنما عبر بھ عن معنى التطھ

ًذلك كونھ مشاكلة باعتبار صحبتھ لما یعبر بھ عنھ حقیقة أو مجازا كما 
 وكذا إطلاق الصبغة المقدرة على التغطیس مجاز، سواء أرید نفسھ إذ ..تقدم

لا یصغ حقیقة، أو أرید لازمة عندھم وھو التطھیر من سائر الأدیان، وكذا 
ھیئة مخصوصة لكونھ : یر بالإیمان مجازه، وھوالتعبیر بالصبغة عن التطھ

                                                 
 .٤ /٣١١ للسبكي الأفراح عروس )١(
 .التلخیص شروح من ٤ /٣١١ للسبكي الأفراح عروس )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٥٠ 

ًًتطھیرا مخصوصا عن شيء مخصوص، ولما كان ھذا حالھم ونزلت الآیة 
للرد ) الإیمان الحقیقي(عن ) الصبغة(للرد علیھم في ذلك، صار التعبیر بـ

علیھم إیمانھم التغطیس وتطھیرھم الكفر مشاكلة، لأنھ یقدر ھذا اللفظ كأنھ 
ًة النزول في شأن الرد علیھم فیما یستحق أن یسمى صبغا، صادر منھم بقرین

فھنا مصاحبة المعنیین ومصاحبة اللفظین، إلا أن أحدھما مقدر وھو 

(»كالمذكور كما بینا
١(.  

ِوبذلك عُرف كیف یكون الجمع في ھذه الآیة وأمثالھا بین جعلھا من قبیل 
ن ناحیة مصاحبة الاستعارة وبین جعلھا في نفس الوقت من المشاكلة، فھي م

المعنیین ھي من المجاز التشبیھي، حیث شبھ التطھیر من الكفر بالإیمان، 
عن معنى ) الصبغة(بالصبغ الذي یصبغ بھ المغموس، فالتعبیر بلفظ 

، إنما جاء على )الصبغة المقدرة على التغطیس(، وكذا إطلاق )التطھیر(
 ذلك والرد علیھم، ھي نزول ھذه الآیة فیمن یفعل: وجھ التجوز، والقرینة

وھي قرینة الحال التي ھي سبب النزول من غمس النصارى وأولادھم في 
الماء الأصفر، ھذا من ناحیة مصاحبة المعنیین وھو ما یخص المعنى 
: الاستعاري، أما عن مصاحبة اللفظین وھو ما یدخل في المشاكلة، فھو

قد تقدم لفظ وإن لم یكن ) التطھیر(ًبدلا عن لفظ ) الصبغة(مجيء لفظ 
  .فھو مقدر، لذا كانت المشاكلة تقدیریة) الصبغ(

أیھا النصارى آمنا با� : (ًوسواء كان ھذا أمرا للمؤمنین أن یقولوا
، ) فإن فعلتم ذلك أصبتم وإلا ضللتم..وصُبغنا بالإیمان صبغة لا مثل صبغتكم

ا أو كان ذلك خطاب للمؤمنین بأن یقولوا ذلك لأنفسھم، حتى یدرءوا عنھ
النصارى لما اقتضى «شبھ التشبھ بھم، فالمحصلة في النھایة واحدة وھي أن 

َّفعلھم صبغا، ونزلت الآیة للرد علیھم، عبر عن المراد بالصبغة للمشاكلة  ً
التقدیریة حیث صاحب المعنى المستحق للتعبیر بالصبغ ولو لم یقع إذ ھو 

  . كالمذكور فكانت الصحبة تقدیریةمقدر، فھو
                                                 

 :وینظر ،٤ /٣١٤ /٢١٣ المغربي یعقوب لأبي المفتاح تلخیص شرح في الفتاح مواھب )١(
 .التلخیص شروح من ٤ /٣١٣ الدسوقي حاشیة
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 ١٥١ 

ًما لو رأیت إنسانا یغرس شجرا وقلت لآخروھذا مثل  اغرس إلى : (ً
ِترأنت ، و)الكرام كھذا اصنع المعروف إلى الكرام وأھل ): أغرس(د بــیُ

َّالمعروف، وعبرت عن الصنع بالغرس لمصاحبتھ للغرس الحاضر ولو لم 
، فإن )ھذا یغرس الأشجار فاغرس أنت الإحسان مثلھ: (یُذكر، فكأنك قلت

ً للتشبیھ في رجاء النفع كان مجازا للتشبیھ ومشاكلة للصحبة، ًقدرتھ مجازا

(»وإن لم تقدره كان مشاكلة محضة
  .وكذا یقال في كل مشاكلة.. )١

 من البلاغیین ممن سبقوا الخطیب وشراح تلخیصھ، ا ًوالحق أن كثیر
 من باب الاستعارة، فھذا ابن قتیبة في بحثھ عن ..ذھبوا إلى جعل المشاكلة

لون من ألوان :  نراه یطلق الاستعارة ضمن ما یطلقھا، علىالاستعارة
المشاكلة لدى المتأخرین، وھو اللون التقدیري منھ، ولا عجب فقد جعل 

، ولعل في اختصاص )٢(المشاكلة من علاقات الاستعارة حیث إنھ توسع فیھا
النوع التقدیري بالذات ما یجعلنا نؤكد أن أصحاب الشروح وغیرھم قد 

بن قتیبة في ذلك إلى حد كبیر، كما یجعلنا نظن أن الشریف الرضي تأثروا با
ًأیضا ممن تأثر بھ، وقد جعل إطلاق الصبغ على الدین من محض 

  . )٣(الاستعارة

على أن الاستعارة قد شملت عند بعضھم نوعي المشاكلة، فھذا ھو 

ثن+ , - . / : الرماني یعبر بالاستعارة عن قول الله تعالى

 جازاھم على مكرھم فاستعیر :أي«: فیقول] ٥٤: نآل عمرا[ثم 0 1

لتحقیق الدلالة على أن وبال المكر راجع ) المكر(للجزاء على المكر، اسم 

                                                 
 .للزمخشري الكشاف :وینظر التلخیص، شروح ٤ /٣١٤ الأفراح وعروس الفتاح مواھب )١(
 .٨٢ ،٧٨ص قتیبة لابن القرآن مشكل تأویل :ینظر )٢(
 .١١٨ص البیان تلخیص :ینظر )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٥٢ 

(»علیھم ومختص بھم
١( .  

وھكذا قال في سائر أمثلة المشاكلة، كما ذھب إلى ذلك الزمخشري حین 

 ومكر«:  بقولھ]١٩: الأعراف[ثم ثنK J I Hعلق على قول الله تعالى 

(»استعارة لأخذه العبد من حیث لا یشعر ولاستدراجھ: الله
وغیر ھذا .. )٢

 .وذاك كثیر
   

  :مذھب القائلین أن المشاكلة من قبیل الحقیقة لا المجاز) ٣(
وذھب آخرون إلى جعل المشاكلة من قبیل الحقیقة لا المجاز، ذلك أن 

 الذي استعملت المجاز لابد فیھ من وجود علاقة بین المعنى الأصلي، والمعنى
فیھ الكلمة، فإن كانت ھذه العلاقة مبنیة على المشابھة فھي الاستعارة وإن 
كانت مبنیة على غیر المشابھة فھي المجاز المرسل، والمشاكلة على خلاف 

لا تقوم على علاقة بین المعنى الأصلي والمعنى الذي استعملت «ذلك، فھي 
، إنما ذكر اختیار الجار ) قبل المنزلإني بنیت الجار: (الكلمة فیھ، فالذي یقول

بلفظ البناء لوقوعھ في صحبة البناء، ولیس ثمة علاقة بین الاختیار والبناء، 
ًوإنما ھو شيء یجري في كلامھم حبا للمشاكلة، واعتمادا على وضوح  ً

(»المعنى، وھو من العناصر التي یحلو بھا الكلام ویحسن دیباجتھ
٣(.  

ذكر («إنھا : بیل الحقیقة، وقولھم في تعریفھاوعلى ذلك فالمشاكلة من ق
لوقوعھ في : (شامل لجمیع المجازات والكنایات، وقولھم) الشيء بلفظ غیره

(»مخرج لما سوى المشاكلة) صحبتھ
 لا تقوم على علاقة - كما قلنا- وھي)٤

بین المعنى الأصلي والمعنى الذي استعملت فیھ الكلمة، كما أن القول بكونھا 
                                                 

 .٩٩ص للرماني النكت )١(

 .٢ /٩٨ الكشاف )٢(
 .٣٥١ص موسى أبو محمد .د البیاني التصویر )٣(
 .التلخیص شروح ٤/ ٣٠٩ السعد شرح على الدسوقي حاشیة )٤(
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 ١٥٣ 

افي كونھا من المحسنات البدیعیة، وأنھ لابد في المجاز من اللزوم ًمجازا ین
أن یكون أسلوب المشاكلة : بین المعنیین في الجملة، فتعین الوجھ الأول وھو

من قبیل الحقیقة، فیكفیھ الوقوع في الصحبة، ولعل السر في ذلك أن في 
اس، ففیھ إیراد المشاكلة نقل المعنى من لباس إلى لباس، فإن اللفظ بمنزلة اللب

ًالمعنى بصورة عجیبة، فكیفیھ الوقوع في الصحبة فیكون محسنا معنویا، وفي  ً

، )١(المجاز نقل اللفظ من معنى إلى معنى، فلابد من علاقة مصححة للانتقال
  .فتعین عند القائلین بھذا، أن تكون المشاكلة من باب الحقیقة لا المجاز

  
  :الحقیقة والمجازمذھب القائلین أنھا واسطة بین ) ٤(

وإلى ذلك ذھب بعض البلاغیین وعلى رأسھم الشیخ عبد الحكیم السیالكوتي في 
حاشیتھ على المطول، وأبي یعقوب المغربي في شرحھ على التلخیص، وكذا 

  .السیوطي وغیرھم
ذكر الشيء، بلفظ (والسبب عندھم في ھذا یفھم من تعریف المشاكلة وھي 

ِّالذكر المتعلق ) بلفظ غیره: (خرج بقولھفقد ) غیره لوقوعھ في صحبتھ
بالحقیقة، ودخل فیھ جمیع أنواع المجاز، لأن الذكر فیھا واقع في معانیھا في 

، فمُخرج لجمیع أنواع )لوقوعھ في صحبتھ: (ألفاظ غیرھا، وأما قولھ
وقوعھ في صحبة : ًلأن شیئا منھا لا تكون علة ذكره«المجاورة والملازمة، 

ًیر ذكرا أوالغ ّ تقدیرا، أما ماِ  سوى المجاز الذي علاقتھ المجاورة كالظرف ً
مع المظروف، والملازمة كالجزء مع الكل، فظاھر، وأما الذي علاقتھ 
ِّالمجاورة أو الملازمة، فلیس العلة فیھا صحبة الذكر، بل صحبة ستقرره قبل 

 ..للتعلیل، وإن جُعلت توقیتیة) لوقوعھ(الذكر، ھذا إن جعلت اللام في 
ًفالإخراج حینئذ أظھر لأن شیئا منھا لیس من شرطھ أن یُذكر وقت صحبتھ 

                                                 
 الحكیم عبد الشیخ وحاشیة ٣٦٥/٤ المفتاح لتلخیص السعد شرح على الأنبابي تقریر :ینظر )١(

 .٤٩٥ص المطول على السیالكوتي
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(»للغیر، ولھذا قیل المشاكلة لیست من الحقیقة ولا من المجاز
١(.  

: ًیقول الدسوقي في حاشیتھ على شرح السعد لتلخیص المفتاح موضحا ذلك
اھر وقیل المشاكلة قسم ثالث لا حقیقة ولا مجاز، أما كونھا غیر حقیقة فظ«

لأن اللفظ لم یستعمل فیما وضع لھ، وأما كونھا غیر مجاز فلعدم العلاقة 
المعتبرة، لأن الوقوع في الصحبة لیس من العلاقات، ولا یرجع إلى المجاورة 

ز بھ وبین مدلول َّالمعتبرة علاقة، لأنھا المجاورة بین مدلول اللفظ المتجو
خیال والمشاكلة لیست كذلك، اللفظ المتجوز عنھ أي تقارنھما، إنما ھو في ال

لأن المشاكلة أن یعدل عن اللفظ الدال على المعنى المراد إلى لفظ غیره، من 
غیر أن تكون ھناك مجاورة بین مدلولي اللفظین وتقارن بینھما في الخیال، 
ِّفلیس فیھما إلا مجرد ذكر المصاحب بلفظ غیره لاصطحابھما في الذكر، ولو 

جاء زید (التجوز، لصح التجوز في نحو قولنا، كان ھذا القدر یكفي في 
ًمرادا بھ عمرو، لوقوعھ في صحبتھ، ) جاء زید وزید: (بأن یقال) وعمرو

(»وھو ما لا یصح
٢( .  

ِھذا على اعتبار كون اللام تعلیلیة، أما إن جعلناھا توقیتیة أي ذكر الشيء 
، بلفظ غیره وقت وقوعھ في صحبتھ، فخروج الكنایات والمجازة أظھر

ًلأن شیئا منھا لیس من شأنھ أن یذكر وقت صحبتھ «: ًویقول الدسوقي معللا
أن ذلك الشيء : للغیر، وعلى ھذا القول، فمعنى الوقوع في صحبة الغیر

ذكر ھذا عند ذكر ھذا، ولیس المراد وقوعھ : ًوجد مصاحبا للغیر، بمعنى أنھ

(»في صحبتھ في قصد المتكلم، كما یقولھ الأول
٣(.  

القول «تضى ذلك وعلل لھ الشیخ عبد الحكیم السیالكوتي، فذكر أن وممن ار
ً مجازا في كونھا من المحسنات البدیعیة، وأنھ لابد في -  أي المشاكلة- بكونھا

المجاز من اللزوم بین المعنیین في الجملة، والمعنیان في المشاكلة تارة یكون 
                                                 

 .التلخیص شروح من ٤ /٣١٠ للمغربي الفتاح مواھب )١(
 .التلخیص شروح ٤ /٣٠٩ الدسوقي حاشیة )٢(
 .السابق )٣(
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 اسم السبب على جزء بینھما علاقة من العلاقات المعتبرة في المجاز، كإطلاق

 فإن   ثم ثن| { ~ �المسبب عنھ، المترتب علیھ كما في قولھ تعالى 

السیئة الأولى عبارة عن المعصیة، والثانیة عبارة عن جزاء المعصیة وبینھما 
علاقة السببیة، فأطلق السبب وأرید المسبب، وتارة لا یكون بینھا علاقة 

ًجُبةخیاطة ال(على ) الطبخ(كإطلاق  ، وإن في المشاكلة نقل المعنى )میص والقّ
من لباس إلى لباس، فإن اللفظ بمنزلة اللباس، ففیھا إیراد المعنى بصورة عجیبة 
ًفیكون محسنا معنویا، وفي المجاز نقل اللفظ من معنى لمعنى آخر فلابد من  ً

(»علاقة مصححة للانتقال
١(.   

كون اللفظ غیر ًوھو بالطبع لا یجعل المشاكلة من قبیل الحقیقة أیضا، ل
  .مستعمل فیما وضع لھ، وعلیھ فالمشاكلة عنده واسطة بین الحقیقة والمجاز

وھكذا فإن السیالكوتي قد ذھب في شرحھ على المطول إلى جعل 
المشاكلة واسطة بین الحقیقة المجاز، ویكاد یكون كلامھ وتعلیلھ ھو نفس ما 

تكون المشاكلة بل إن بعض المؤیدین لأن .. )٢(ذكره الدسوقي وعلل لھ
  :ّواسطة، رد على القائلین بأنھا من المجاز بأمرین

َّأن جعل ذلك الوقوع علاقة، ینافي عده من المحسنات البدیعیة : الأول«
  .فكان علیھم أن یذكره في فن البیان

ًلابد في المجاز من اللزوم ولو تأویلا، وھذا لیس :  أنھم قالوا:الأمر الثاني

(»أنھ قسم رابع خارج عن الحصر. .. ھوبھذه المثابة فالمتعین
، فلا ھي من )٣

الحقیقة ولا ھي من المجاز المرسل ولا ھي من الاستعارة إنما ھي قسم 
ومن القائلین بأن المشاكلة .. آخر، أي أنھا واسطة بین المجاز والحقیقة

 یقرر ذلك ھو في الحقیقة لم یأت السیوطي، والسیوطي حینما: واسطة

                                                 
 .التلخیص شروح ٤ /٣٠١ الدسوقي حاشیة )١(
 .٤٩٥ص لالمطو على السیالكوتي :ینظر )٢(
 .٤ /٣٦٥ بالتجرید الشھیرة الأنبابي حاشیة )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٥٦ 

) معترك الأقران(في كلامھ متأثر بالسابقین، فھو یفرد في جدید، إنما ھو ب
، ویُدخل فیھا ثلاثة أشیاء، )في الواسطة بین الحقیقة والمجاز: (ًفصلا بعنوان

ثن+ اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو «ما عبر عنھ بقولھ : آخرھا

: ویقول ،]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡ ]٥٤: آل عمران[ثم , - .

 لأنھ لم یوضع فیما استعمل .. واسطة بین الحقیقة والمجازذكر بعضھم أنھا«

(»ًفیھ فلیس حقیقة، ولا علاقة معتبرة فلیس مجازا
وإن كان السیوطي بعد ..)١

  .)٢( والعلاقة فیھ المصاحبة-ً مرسلا-ًذلك یرجح أن تكون مجازا

أن السیوطي لم یكن : ویرجح أحد الباحثین في جھود السیوطي البلاغیة
المرسل منھ فقط، إنما قصد إطلاقھ حتى یشمل الاستعارة : ازیقصد بالمج

ًأیضا، ویبرھن على ذلك بأن السیوطي لم یورد كلمة المرسل، لا في 
، وإنما ذكر كلمة )معترك الأقران(ولا في ) الإتقان في علوم القرآن(
  :فقط فقال) المجاز(

والمجاز الوجھ الثالث والعشرون من وجوه إعجاز القرآن وقوع الحقائق «
: ، وسماه)المجاز العقلي: (، ثم سار في الشرح فذكر في بدایة البحث»فیھ

) المجاز اللغوي(، ثم ذكر بعد ذلك )المجاز في التركیب ومجاز الإسناد(
ً، وتكلم فیھ وأسھب في التوضیح وأورد كثیرا من )المجاز في المفرد(وسماه 

م المجاز اللغوي إلى   وأكد )٣(مجاز مرسل واستعارةالأقسام والشواھد ولم یقسِّ
الباحث بعد ذلك أن السیوطي كان یسیر في ذلك سیرة متقدمي علماء البلاغة 

  .)٤(الذین لم یقسموا المجاز اللغوي إلى مجاز مرسل واستعارة

                                                 
 .١ /٢٦٨ ،٢٦٧ للسیوطي الأقران معترك )١(

 .١ /٢٦٨ والمعترك ١١١ ،١١٠ص الجمان عقود :ینظر )٢(
 .١ /٢٤٦ الأقران ومعترك ٣٦ص الإتقان :ینظر )٣(
 .٣٨٤ص فضل الرزاق عبد /دكتوراه للسیوطي البلاغیة الجھود :ینظر )٤(
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 من - المشاكلة-وإن كان ذكر السیوطي لعلاقة المصاحبة یؤكد لنا جعلھ لھا
لمرسل والاستعارة وجود مثل ھذه العلاقة المجاز المرسل، إذ الفرق بین المجاز ا

  .وھي لغیر المشابھة
 عند -ًوعلى أي حال فعلاقات المجاز سواء كان مرسلا أو استعارة

 علاقات محددة في كل - القائلین أن المشاكلة واسطة بین الحقیقة والمجاز
أنواعھ، ولم یر العلماء أن العلاقة في المشاكلة ھي العلاقة المعتبرة في 

از، ومن ھنا لم یُدخلوھا في المجاز، لأنھ لو صح فیھ ھذا، لصح المج
انفراده، بنفسھ بدون مشاكلة، ومعظم ھذه الصور إنما صح فیھا الاستعمال 
مع المشاكلة لا دونھا، ومن ھنا ذھب الكثیر من العلماء إلى أن المشاكلة 

، جاء لیست من الحقیقة كما أنھا لیست من المجاز، وإنما ھي واسطة بینھما
من الألفاظ ما ھو واسطة بین الحقیقة «: في كشاف اصطلاحات الفنون

ثن+ اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو : َّوالمجاز، وعد من ذلك

: ذكره البعض وقال«: ثم علق على ذلك بقولھ.. ]٥٤: آل عمران[ثم , - .

لأنھ لم یوضع لما استعمل فیھ فلیس حقیقة، ولا علاقة معتبرة فلیس 

(»ًمجازا
  .فترجح عندھم لھذه الأسباب أن تكون المشاكلة واسطة بینھما.. )١

  

 أو الحقیقة من المشاكلة كون في البلاغیین آراء بین لتوفیقا: اًثانی
 ذلك في الراجح والرأي المجاز

والذي یظھر من أقوال البلاغیین وما ساقوه من أمثلة متكررة تحت 
، وتحت المشاكلة أخرى فتكون المجاز المرسل تارة، فتكون من علم البیان

  .داخلة في أنواع البدیع، أمر یثیر الانتباه

، ساق الخطیب ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡: ففي قول الله تعالى

                                                 
 .٣١٥/١ حسنین المنعم عبد .د .ترجمة الفنون اصطلاحات فكشا )١(
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ًفي إیضاحھ ھذه الآیة شاھدا على المجاز المرسل الذي تكون علاقتھ السببیة 
 تجوز بلفظ السیئة عن الاقتصاص، لأنھ مسبب«: ًوقال تعلیقا علیھا

(»عنھا
إنھ : ً قائلا بلسان حالھ)٢(ًثم نراه یسوقھا شاھدا على المشاكلة.. )١

سبحانھ عبر بلفظ السیئة عن الاقتصاص لوقوع الاقتصاص في صحبة 
  : وھكذا في أغلب أمثلة المشاكلة كما في بیت عمرو بن كلثوم..السیئة

ٌیجھلن أحدألا لا     علیناْ
  فنجھل فوق جھل الجاھلینا

: لخطیب ھو الآخر في المجاز المرسل، ویعلق علیھ بقولھالذي یسوقھ ا

(»مجاز عبر بھ عن مكافأة الجھل: الجھل الأول حقیقة، والثاني«
ویعلق غیره . )٣

بأن في البیت تعبیر عن جزاء الجھل بالجھل لوقوعھ في صحبتھ، فكیف إذن 
ا من یكون التوفیق بین جعل ھذه الأمثلة وغیرھا من المشاكلة تارة وبین جعلھ

  المجاز المرسل تحت أيِّ من العلاقات تارة أخرى؟
أن أسالیب المشاكلة من المجاز، : الذي أمیل إلیھ في حقیقة المشاكلة وھو

لكون اللفظ في المشاكلة غیر مستعمل في حقیقتھ، وھذا یكفي لإدخال ھذا 
الأسلوب في المجاز، ومن الملاحظ أن ھذا ما ذھب إلیھ أغلب المفسرین 

ّیین قدیما، وإن كانوا أحیانا یعبرون عنھ بالاستعارة، وھم حین یعدون والبلاغ ً ً
المشاكلة من قبیل المجاز أو حتى الاستعارة لا یعمدون إلى تقسیم المجاز إلى 
ًمجاز مرسل واستعارة، فإن أحدا لم یقسم المجاز ھذا التقسیم قبل أبي یعقوب 

  . یوسف السكاكي
 المجاز المرسل والاستعارة اسم فھذا أبو ھلال العسكري یطلق على

(»الاستعارة«
فقط دون ) المجاز(، وھذا ابن رشیق یخص المرسل باسم )٤

                                                 
 .التلخیص شروح من ٤ /٣٧ الإیضاح )١(
 .شروح ٤ /٣١١ الإیضاح :ینظر )٢(
 .شروح ٤ /٣٧ الإیضاح )٣(

 .٢٦٥ص العسكري ھلال لأبي الصناعتین :ینظر )٤(
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، وھذا ابن سنان لم یحاول التفریق بین الاستعارة والمجاز )١(الاستعارة

توسع في الكلام، وتشبیھ : ز قسمین، أما ابن الأثیر فقد جعل المجا)٢(المرسل
جاز العقلي والمجاز المرسل، وجعل التشبیھ ً وجعل التوسع شاملا للم..

  .)٣(ًشاملا للتشبیھ والاستعارة

أما صاحب الطراز فقد ذكر المجاز المفرد، وأورد منھ خمسة عشر 
ًضربا، منھا الاستعارة والباقي من علاقات المجاز المرسل وقال عن 

انیھ ًإطلاقھم الاسم أخذا لھ من غیره لاشتراكھما في معنى من مع«الاستعارة 
إنھ من باب : كما أطلقوا لفظ الأسد على الشجاع، وھذا ھو الذي یقال

(»الاستعارة
 وأول من سمى المجاز المرسل باسمھ ھو أبو یعقوب یوسف )٤

  .أما قبل یوسف السكاكي فلم یكن ثمة تقسیم للمجاز. )٥(السكاكي فیما یبدو

 المجاز اكلة في أدخل آیات المش– على سبیل المثال –فالشریف الرضي 
 مشكلة من تقسیم أو غیره، وھي عنده مستقیمة على بدون أن تعترضھ أیة

  ثم ثن¾ ¿ Ä Ã Â Á À: أساس المجاز، ففي قولھ تعالى
إطلاق صفة الاستھزاء علیھ : وھاتان استعارتان فالأولى منھما«: قال

سبحانھ والمراد بھا أن یجازیھم على استھزائھم بإرصاد العقوبة لھم، فسمى 
ًء على الاستھزاء باسمھ إذا كان واقعا في مقابلتھ، والوصف بحقیقة الجزا

الاستھزاء غیر جائزة علیھ تعالى لأنھ عكس أوصاف الحكیم وضد طریق 

                                                 
 .٢٦٦/١ العمدة :ینظر )١(
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 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٦٠ 

: ]١٣٨: البقرة[ثم ثنrq p o n m l k j: وقال في.. )١(الحكیم

(»وھذا من محض الاستعارة«
ثن+ : ، وقال في قولھ تعالى)٢

وھذه استعارة لأن حقیقة المكر : ]٥٤: آل عمران[ثم , - . / 0 1

(»لا تجوز علیھ تعالى
ثنu t s r q p o n : ، وقال في قولھ تعالى)٣

v وھذه استعارة«: ]١١٦: المائدة[ثم«)
٤(.  

ُّوالرماني ھو الآخر یعد ھذا النوع من الاستعارة حتى وإن أطلق علیھ  َ
عن وھكذا على نحو ما أفضنا القول فیھ عند حدیثنا ) جناس مزاوجة(
وعلیھ فیكون أسلوب المشاكلة من المجاز سواء ) التطور التاریخي للمشاكلة(

  .دون ما قصد للتقسیم) الاستعارة(أو )المجاز(أطلق علیھ لفظ 
فإن كان لابد من إیضاح وتبیین لحقیقة ھذا المجاز، وتحدید علائقھ على 

 للتوفیق ًما استقر علیھ أمر البلاغة أخیرا على ید السكاكي والخطیب فلابد
  -:بین آراء البلاغیین في حقیقة المشاكلة من واحدة من اثنتین

ل لعلاقة اعتبار أن أسالیب المشاكلة ما یندرج تحت المجاز المرس: ًأولا
ة، ومنھا ما یندرج تحت الاستعارة لعلاقة المشابھة، وكلاھما من السببی

 تجامع المجاز وعلیھ فالمشاكلة.. المجاز ولا یمنع ذلك من اعتبار المشاكلة

ثن| : المرسل والاستعارة إن لوحظت علاقتھا، ومن الأمثلة على ذلك

، فإطلاق السیئة على جزاء السیئة المسبب عنھا ]٤٠: الشورى[ثم { ~ � ¡

                                                 
 .١١٤ ،١١٣ص القرآن مجازات في البیان تلخیص )١(

 .١١٨ص القرآن مجازات في البیان تلخیص )٢(
 .١٢٣ص القرآن مجازات في البیان لخیصت )٣(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٦١ 

المترتب علیھا مجاز مرسل علاقتھ السببیة حیث عبر بلفظ السیئة عن معنى 
مة السیئة إلى الجزاء، َالجزاء لأنھ یؤلم ویسوء، سواء بعد ذلك ألحقت نقل كل

ومثال .. أو معنى الجزاء إلى السیئة، فالمؤدى واحد لا تبدل فیھ ولا اختلاف

ثم gثن^ _ ` f e d c b a: قولھ تعالى: ًذلك أیضا

 جازوه على اعتدائھ، ولكنھ عبر عن : أيثم ثنb a: ، فقولھ]١٩٤: البقرة[

تقیم الاعتداء مقام المجازة بالاعتداء لأنھ سببھا، وقد سوغت ھذه السببیة أن 
ما یترتب علیھ وتنیب عنھ في الدلالة، ووراء ھذا المجاز إبراز لقوة السببیة 

 یجب أن یكون نتیجة ومحصلة -الجزاء:  أعني-بین الاعتداء وجزائھ وأنھ
ًأیضا مشعرة بسرعة » الفاء«لازمة للاعتداء، فھو لا یختلف عنھ وكأن ھذه 

(»كافحة وضرورة الترتبمال
كان ذلك لا بمنع إجراءھا على أسلوب ، وإن )١
  .المشاكلة والوقوع في الصحبة

أما ما ینضوي تحت المجاز بالاستعارة من أمثلة المشاكلة فكقول أبي 
  -:الرقعمق

  َّالصبوح بسحرةٍإخواننا قصدوا 
  ّإلي خصوصافأتى رسولھم 

ِقالھا اقترح شیئا نجد    َلك طبخھًُ
ًجبةقلت اطبخوا لي    وقمیصا ُّ

ً الشاعر عن الخیاطة بالطبع تشبیھا لھا بھ، في كونھا مما ینبغي حیث عبر
أن تكون موضع رغبتھم ومحل عنایتھم، فإذا كانت رغبتھم قد اتجھت إلى 

ًجُبةخیاطة : الطبخ لیطعموه فینبغي أن تكون منھم مثل تلك الرغبة، في ّ 
وقمیص بھما یتقي قارس البرد ویعتصم من أذاه، ولیس ثمة غضاضة ولا 

  .)٢(جًا في تطبیق الاستعارة التي أساسھا المشابھة على ھذا الأسلوبحر
                                                 

 .٣٤٨ص موسى أبو محمد .د .البیاني التصویر )١(
 .٤ /٣٦٣ الأنبابي :ینظر )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٦٢ 

، أنھ لیس من مجاز )اطبخوا(والذي یظھر في قولھ «: یقول السبكي
المقابلة بل من الاستعارة لمشابھة الطبخ للخیاطة، والإطعام للكسوة في 

(»النفع
لعلاقتي ًوعلى ذلك فمن غیر المستساغ اعتبار المثال الواحد شاملا .. )١

المشابھة والسببیة، على نحو ما ذھب إلیھ بعض البلاغیین حین أراد أن یجمع 
ــ وعلى رأسھم أبي یعقوب ) المرسل(و) الاستعارة(بین نوعي المجاز ــ 

ًوكونھا مجازا إما باعتبار حكایة اللفظ المجازي عن «: المغربي وذلك قولھ
رأیت الیوم : (وقد قال لكالمصاحب، كما تقول لمن ترید أن تطلب منھ مالا 

ًأعطني شیئا : ، ترید)ًأعطني أسدا بلبدة من مالك): (ًأسدا بلبدة في الحمام
 -)بالأسد( في لفظك أنت -ًطائلا من مالك، من غیر أن تعتبر أن المعبر عنھ

شبھتھ بشيء، أو باعتبار تشبیھھ بالمذكور، كأن تعتبر أن المال المطلوب 
ًالفتك في الأنفس والقلوب، فیكون لفظ الأسد مجازا بمنزلة الأسد في المھابة و

ّباعتبار تشبیھھ المال المراد بالأسد الحقیقي، ومشاكلة باعتبار صحبة من عبر 

(»عنھ بالأسد
٢(. 

ثن| { ~ :  والدسوقي في حاشیتھ لم یستسغ ذلك في قول الله تعالى

أتي ، ولا في بیت ابن الرقعمق، وأوضح أن المشاكلة ت]٤٠: الشورى[ثم �

ًًًأحیانا لعلاقة السببیة فتكون مجازا مرسلا وأحیانا لغیرھا أي المشابھة فتكون  ً
المعنیان في المشاكلة تارة یكون بینھما علاقة «: استعارة، وعبر عن ذلك بقولھ

من العلاقات المعتبرة في المجاز كإطلاق اسم السبب على جزاء المسبب عنھ 

، فإن ]٤٠: الشورى[ثم  { ~ � ¡ثن|: المترتب علیھ كما في قولھ تعالى

السیئة الأولى عبارة عن المعصیة، والثانیة عبارة عن جزاء المعصیة وبینھما 
 - علاقة السببیة فأطلق السبب وأرید المسبب، وتارة لا یكون بینھما علاقة

                                                 
 .شروح ٤ /٣١١ للسبكي الأفراح عروس )١(
 .التلخیص شروح ٤ /٣١٠ للمغربي الفتاح مواھب )٢(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٦٣ 

(» كإطلاق المطبخ على خیاطة الجھة والقمیص-السببیة
١(.  

: راز في قول الله تعالىویؤید ھذا ویقرره ما ذھب إلیھ صاحب الط

إن : لا یمكن أن یقال«إنھ :  حیث قال]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡

ھذا من باب التشبیھ في المجاز، لأن جزاء السیئة یشبھھا في كونھا سیئة، 

(»بالنسبة إلى من وصل إلیھ ذلك الجزاء
ً، مشیرا إلى أن العلاقتین لا )٢

كون استعارة وإما غیر ذلك فتكون تجتمعان في مثال واحد بل إما المشابھة فت
ًمجازا مرسلا ً.  

إیجاد علاقة مصححة لأسلوب المشاكلة ولا بأس أن تكون ھي : ًثانیا
وتكون بذلك إحدى علاقات المجاز المرسل، وذلك بأن نجعل ) المصاحبة(

 حمل -  خاصة وأن- المصاحبة علاقة خاصة بھذا الأسلوب لا تتخطاه إلى غیره
ً العلاقات المعتبرة في المجاز المرسل كالسببیة مثلا أو مثل ھذا الأسلوب على

المجاورة أو غیرھا یؤدي إلى التعسف في التأویل والبعد في التخریج، وحینئذ 
 -ًفلا مانع أن نسمى ما جاء على ھذه العلاقة مشاكلة، ویكون الكلام مجازا

ك عند  باعتبار، ومشاكلة باعتبار آخر، ولا غرابة في ذل-علاقتھ المصاحبة
  :البلاغیین فھناك استعارات ھي كنایات في الوقت نفسھ مثل

  » فاستقرت عمادها ًبني المجد بیت«
ًفھي استعارة مكنیة لأنھ جعل المجد بیتا، وھي في نفس الوقت كنایة من 
المنعة بل إن مما یرجح ھذا الأمر وھو اعتبار المصاحبة علاقة تصلح 

المشاكلة على أساس العلاقات لو صح استخدام أسالیب «أنھ : للمجاز
ً لما كان ھناك داع أصلا - كالسببیة والمجاورة وغیرھا- المعروفة في المجاز

للمشاكلة لأنھ حینئذ یصح أن یأتي مثل ھذا اللفظ في ھذا المعنى الذي جاء 
 ھذا اللفظ في المشاكلة ھو الذي لة وبدون مشاكلة، ولم یكن مجيءبھ، بمشاك

                                                 
 .التلخیص وحشر ٤ /٣٠٩ الدسوقي حاشیة )١(
 .١ /٧١ العلوي الطراز )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٦٤ 

ًالمعنى، وإنما یكون ھذا الاستخدام صحیحا دون صحح استخدام اللفظ في 
نظر إلى المصاحبة، والمشاكلة لیست كذلك لأن اعتبار المصاحبة ـ حقیقیة 

 المصاحبة ّ◌ُكانت أو تقدیریة ـ ھو المصحح لھذا الأسلوب، فلا ضیر أن تعد
ھي علاقة المشاكلة، ولا ضیر أن تدخل المشاكلة في المجاز بھذا 

(»الاعتبار
١(   

ذلك رد على الدسوقي ومن لف لفھ حین استبعد إیجاد علاقة وفي 
وأما كونھا غیر مجاز «: مصححة للمشاكلة غیر السببیة والمجاورة فقال

(»فلعدم العلاقة المعتبرة لأن الوقوع في الصحبة لیس من العلاقات
، إذ لیس )٢

 ثمة ما یمنع أن تكون علاقة المصاحبة من العلاقات المعتبرة ولھذا الرأي
وجاھتھ، ولعلھ یكون إجابة لصاحب الأطول الذي لا یعتد ھو الأخر بھذه 

راء جمیعھا إلا بنحو ما  ھذه الآ، ولن یكون ھناك طریق للتوفیق بین)٣(العلاقة
  :ونخلص من ھذا إلى أن.. أوضحناه ھنا

 من أسالیب المشاكلة ما یدخل تحت العلاقات المعتبرة للمجاز - ١
حت علاقة المشابھة فیكون استعارة، وعلیھ یكون المرسل، ومنھا ما یدخل ت

ًأسلوب المشاكلة مجازا مرسلا  أو استعارة باعتبار، ومشاكلة باعتبار آخر  ً
  .ًوإن كان ذلك مرجوحا

 إذا اعتبرنا المصاحبة علاقة من علاقات المجاز، فلا مانع أن نسمي - ٢
ا باعتبار ً مجاز- ً أیضا-ما جاء على ھذه العلاقة مشاكلة، ویكون الكلام

  .والله تعالى أعلى وأعلم.. ومشاكلة باعتبار آخر

 :المشاكلة في المجاز قرینة
وسواء اندرجت المشاكلة تحت المجاز المرسل لعلاقة السببیة، أو تحت 

                                                 
 .بتصرف ١٤٠ص علي أحمد .د البدیع علم في دراسات )١(
 .التلخیص شروح من ٤ /٣٠٩ السعد شرح على الدسوقي حاشیة )٢(
 .٢ /١٩١ للعصام الأطول :ینظر )٣(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٦٥ 

الاستعارة لعلاقة المشابھة، أو اندرجت تحت علاقة مصححة وھي علاقة 
مجاز بدون قرینة، ومن المصاحبة، فإنھ لابد في ذلك كلھ من قرینة، إذ لا 

ًالملاحظ أن أحدا لم یتحدث عن قرینة المشاكلة حتى جاء السیوطي، فألمح 
: ًًإلیھا وذكرھا ذكرا عابرا حینما تحدث عن المشاكلة التقدیریة في قولھ تعالى

p o n m l k jوالأصل فیھ أن النصارى كانوا «:  قال ثم ثن

أنھ تطھیر : ة، ویقولونسون أولادھم في ماء أصفر یسمونھ المعمودیمیغ

(» للمشاكلة بھذه القرینة ثم ثنk jّلھم، فعبر عن الإیمان، بـ
 أن : أي)١

  .فیھا) الصبغ(القرینة ھنا ھي مناسبة نزول الآیة وذكر كلمة 
والأمر كذلك، فاللفظ الذي وردت المشاكلة لأجلھ ھو قرینتھا یستوي في 

 القرینة في المجاز تكون وكما أن.. ًًذلك أن یكون مذكورا بالفعل أو مقدرا
لفظیة وتكون معنویة فھي كذلك في المشاكلة، فالقرینة اللفظیة ھي التي یذكر 
معھا لفظ المشاكلة لتصحیح العلاقات في ھذا التركیب، والقرینة المعنویة 

ثنl k j تكون في غیر ذلك، فقد تكون في سبب نزول الآیة كقولھ تعالى 

rq p o n m نحو ما ذكرنا، أو كأن تجيء  على ]١٣٨: البقرة[ثم

  :مصاحبة للفعل كما في قول الشاعر
  اًوأغرس الفعل الجمیل غرائس

  فإذا عزلت فإنھا لا تعزل
وھكذا، .. ًفإن ھذا القول كان مصاحبا لقیام الرجل بغرس بعض النبات

ًولعلھ لوضوح القرینة في المشاكلة وعدم صحة الأسلوب أصلا إلا بھا، لم 
.اًاء، ولم یعیروھا اھتمامیتحدث عنھا العلم

                                                 
 .١١١ص للسیوطي الجمان عقود شرح )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٦٦ 

  الثاني المبحث
 

 ..وصفاتھ الله ذات عن الحدیث مقام في المشاكلة
 العربیة البلاغة من ًعموما المشاكلة وموقع

  
وإذا كان الأمر كذلك في جعل المشاكلة من باب المجاز، فلا یجوز بحال 
 من الأحوال جعل آیات المشاكلة التي تحوي بعض صفات الله سبحانھ من
قبیل المجاز، بل یجب أن نستثني الصفات من ھذه القاعدة فتحمل على 
الحقیقة، ذلك أن العقل والنقل دل على إمرار ھذه الصفات على حقیقتھا 
وظواھرھا، دون ما لجوء إلى القول بأنھا من قبیل المجاز أو بإخراجھا عن 

 كلھا أھل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة«ظاھرھا، كما أن 

(»في القرآن والسنة، والإیمان بھا وحملھا على الحقیقة لا على المجاز
١(.  

إن الواجب حملھا «: یقول القاضي أبو یعلي في شأن صفات الله سبحانھ
على ظاھرھا وأنھا صفات الله لا تشبھ صفات سائر الموصوفین بھا من 

عون حملوھا إن الصحابة ومن بعدھم من التاب«: إلى أن قال» ..سائر الخلق

(»على ظاھرھا ولم یتعرضوا لتأویلھا ولا صرفوھا عن ظاھرھا
٢( .  

ً كثیرا ما تطلق على -  كالمكر والاستھزاء وغیرھا- على أن الصفات
الخالق والمخلوق مع اتساع الفرق بینھما من ناحیة قیام الصفات بالذات، 

من أمثال علنا صفات الله وأسمائھ وكیفیة وحقیقة وكنھ ھذه الصفات، فلو ج

، ]٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , - . / 0 1قول الله تعالى 

ثنJ  وقولھ ]١٤،١٥: البقرة[ثم ثنÀ ¿ ¾ ½ ¼ » ºوقولھ 

                                                 
 .٥١ص تیمیة لابن الحیویة الفتوى )١(
 .٣٥ص تیمیة لابن حمویةال الفتوى )٢(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٦٧ 

M L K لو جعلنا ھذه الصفات من المجاز  . .إلخ. ..]١٤٢: النساء[ثم

ًمراد بھا غیر الظاھر، لكانت ھذه الصفات حقیقة للمخلوق مجازا للخالق، 
ًمھا تعطیلا، فلا یكون رب العالمین موجودا وھذا من أبطل الأقوال وأعظ ً

ًًحقیقة ولا حیا حقیقة ولا مریدا حقیقة ولا ملكا حقیقة ولا ربا حقیقة، وكفى  ً ً
  .ًأصحاب ھذه المقالة بھا كفرا

وھذا القول لازم لكل من ادعى أن المجاز في شيء من أسماء الرب 
 ما یختص بالمخلوقین، ّوأفعالھ، فإنھ إنما فر إلى المجاز لظنھ أن حقائق ذلك

 یستلزم حمل -بالطبع- وھذا .. )١(وأنھ لا فرق بین صفة وصفة وفعل وفعل
إلخ بحق الله تعالى على المعنى المحمود في ھذه .. صفات المكر والاستھزاء

  .الصفات
كما أن القائل بالمجاز في الصفات یتھم الله بالعجز عن وصف نفسھ، 

ٌمجاز مراد بھا غیر ظاھرھا، للزم إنشاء فالمتكلم في الصفة لو قال إنھا  
 أنھ أراد بھذه وكان حكمھ على الله ورسولھ .. وضع جدید لذلك اللفظ

الألفاظ خلاف معانیھا المفھومة عنھا عند التخاطب، وھذا ضد البیان 
والتفسیر وھو بالتلبیس أشبھ منھ بالتبیین، فتعالى عنھ أحكم الحاكمین وأرحم 

  .)٢(الراحمین

ان الأمر كذلك تبین لنا مدى الخطأ الذي وقع فیھ الخطیب القزویني فإذا ك
ُّوجل البلاغیین والمفسرین من قبلھ ومن بعده، حین عدوا أمثال قول الله 

 من قبیل ]٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , - . / 0 1تعالى 

  ثم ثن+ , -.: قولھ تعالى«: یقول الخطیب.. المجاز المرسل

                                                 
 .٣١٠ص القیم لابن المرسلة الصواعق :ینظر )١(
 .٣٣٨ص القیم لابن المرسلة الصواعق :ینظر )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٦٨ 

(»نھ سببھاتجوز بلفظ المكر عن عقوبتھ لأ
١(.  

ثم یسوق احتمال كون صفة المكر حقیقة في حقھ سبحانھ بصیغة 
ویحتمل أن یكون مكر الله حقیقة، لأن المكر ھو : قیل«: التضعیف فیقول

التدبیر فیما یضر الخصم وھذا محقق من الله تعالى باستدراجھ إیاھم بنعمھ 

(»مع ما أعد لھم من نقمھ
٢(.  

على الرغم أن ما ساقھ ھو في معنى وھذا كما ھو واضح قول غیره 
المكر یمكن أن یعد ھو المعنى الحقیقي لھذه الصفة ومع ذلك فقد صرح فیھ 

قة، إذ إن من  بینما الواجب جعل ھذه الصفة وأمثالھا من قبیل الحقی..بالمجاز
 القول في الصفات بأنھا مجاز – لصفات الله سبحانھ –أعظم وسائل التعطیل 
ذریعة لنفى كثیر من صفات «رھا، لأن ذلك سیكون ومراد بھا غیر ظاھ

، وذلك لا شك الكمال والجمال ونفى ما ثبت في كتاب الله، وسنة رسولھ 

(»أنھ محال
وإن كان الخطیب قد أدرك ھذا الأمر، ونقلھ عن غیره بصیغ .. )٣

التضعیف والاحتمال، فالملاحظ أن غیره من البلاغیین قد انتصر لجعل 
َّا من صفات المجازاة المتعلقة بالمشاكلة وعدھا من قبیل صفة المكر وغیرھ

  .المجاز لا الحقیقة، بل إن بعضھم أوجب ذلك وعلل لھ
 لھذا الاحتمال الذي ساقھ الخطیب ً مبطلا–یقول صاحب عروس الأفراح 

ًلا یصح ذلك، لأن التدبیر أیضا یستحیل «:  من كون صفة المكر حقیقة–
التدبیر في الأمر أن ینظر إلى ما : ، قال الجوھرينسبتھ حقیقة إلى الله تعالى

: ھو التفكر في دبر الأمور، وقال الغزالي: تؤول إلیھ عاقبتھ، وقال الراغب
ھو جودة الرویة في استنباط الأصح وھو على الله تعالى محال، ولذلك فسر 

 بأنھ أقام بذلك من ]٥: السجدة[ثم ثن] \ [ ^ _ `قولھ تعالى 

                                                 
 .التلخیص شروح من ٤ /٣٧ القزویني للخطیب الإیضاح )١(
 .السابق )٢(
 .٤ ،٣ص للشنقیطي المجاز جواز منع )٣(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٦٩ 

(»ناه یقضي، وقیل یریدمع: یدبِّره، وقیل
١(.  

ویلاحظ ھنا التكلف والتأویل لصفات الله سبحانھ، وذلك إنما سببھ ظنیة 
  .التشابھ بین صفات الخلق وصفات الخالق

إنما فر إلى المجاز «على أن فیما قالھ السبكي ھنا نظر، فإن القائل بذلك 
 وفعل لظنھ أن حقائق ذلك مما یختص بالمخلوقین، ولا فرق بین صفة وصفة

(»وفعل
أن الصفات تختلف حقائقھا باختلاف : ، والجواب عن ذلك)٢

موصوفاتھا، فللخالق جل وعلا صفات حقیقة تلیق بھ، وللمخلوق صفات 

(»حقیقة تناسبھ وتلائمھ وكل من ذلك حقیقة في محلھ
، فبطل بذلك قول )٣

صاحب عروس الأفراح ومن ساق لھم وذكر أقوالھم كالجوھري والراغب 
  .ليوالغزا

ثن¾ : ًكما بطل أیضا كلام الشریف الرضي في تعلیقھ على قول الله تعالى

À ¿ الوصف بحقیقة الاستھزاء غیر جائزة علیھ «:  في قولھ]١٥: البقرة[ثم

(»تعالى، لأنھ عكس أوصاف الحكیم وضد طریق الحكیم
 وفي تعلیقھ على )٤

:  بقولھ]٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , - . / 0 1قولھ سبحانھ 

(»ستعارة لأن حقیقة المكر لا تجوز علیھ تعالىوھذه ا«
٥(.   

وبطل كذلك كلام كل من قال بذلك من المفسرین وعلماء الكلام 
والبلاغیین، إذ لا یجوز بحال من الأحوال جعل المكر أو الاستھزاء في حقھ 

                                                 
 .لخیصالت شروح ٣٨/٤ السبكي الدین لبھاء الأفراح عروس )١(
 .٣١٠ص القیم لابن المرسلة الصواعق )٢(

 .٥٣ص للشقنیطي المجاز جواز منع )٣(
 .١١٤ ،١١٣ص الرضي للشریف القرآن مجازات في البیان تلخیص )٤(
 .١٢٣ص الرضي للشریف القرآن مجازات في البیان تلخیص )٥(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٧٠ 

ًسبحانھ مجازا أو استعارة كذا دون ما قرینة صارفة تكون قاطعة، بل ھي 
  .في حقھ سبحانھ على الوجھ الذي یلیق بجلالھ وكمالھصفات حقیقة ثابتة 

ًوما یقال في صفاتھ سبحانھ یقال في ذاتھ فلا یجوز أیضا حمل الذات على 
المجاز وتأویلھا بصرفھا عن حقیقتھا وظاھر معناھا، وذلك كما في قولھ 

   ].١١٦: المائدة[ثم ثنv u t s r q p o n: تعالى

اھر أن مراده، أن المعنى ولا أعلم ما الظ: وفي الفنرى«: ينبابیقول الأ

ي ، ثم یعلق الإنبابثمثنq p o: َّفي ذاتك، فعبر عن الذات بالنفس بقولھ

وأنت خبیر بأن لا أعلم ما في ذاتك وحقیقتك، لیس بكلام «: على ذلك فیقول
أعلم ما في (بلا ) لا أعلم معلومك: (ِمُرضي، بل الوجھ أن یقال عبر من

كذا في ) تعلم ما في نفسي(بـ) تعلم معلومي(عن ، لوقوع التعبیر )نفسك
، )ٍلیس بكلام مُرضي: (وقول الزمخشري«: ًثم یقول معلقا.. »شرح الكشاف

ًیحتمل أن وجھ كونھ لیس مرضیا أنھ لا یظھر كون المعلوم في الذات إلا إذا 
ًكان مطبوعا فیھا منتقشا، والله تعالى منزه عن ذلك، بخلاف المخلوق فإنھ  ً

(»المعلومات في نفسھ وتنتقش فیھاتنطبع 
١( .  

إن النفس تطلق على الذات وعلى القلب، وھي «:  حین یقولالأنبابيو
بالمعنى الأول یجوز إطلاقھا على الله تعالى لكن على سبیل المشاكلة لا على 

(»الانفراد، لإیھام أن المراد بھا القلب
، وكذا في عدم رده على تأویل )٢

اح التلخیص كما ھو متأثر إلى ّبالمعلوم، متأثر بشرالزمخشري بصفة النفس 
 یقول السبكي أحد شراح -  المعتزلي النزعة-حد ما بصاحب الكشاف

س وإن أطلقت على الذات في حق غیر الله ْالنف: (ویمكن أن یقال«: التلخیص
تعالى فلا تطلق في حقھ، لما فیھ من إیھام معناھا الذي لا یلیق بغیر 

                                                 
 .٤ /٣٦٦ ،٤ /٣٦٧ يالأنباب تقریر )١(
 .٤ /٣٦٦ ،٤ /٣٦٧ يالأنباب تقریر )٢(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٧١ 

(»..)المخلوق
وإطلاق النفس على ذات القدیم تعالى لا «: یقول المغربي، و)١

ًیصح إلا للمشاكلة لوقوعھ في صحبة من لھ النفس حقیقة مع ذكرھا لفظا، 
ًوھذا بناء على أن النفس مخصوصة بالحیوان أو بالحادث الحي مطلقا،  ً

إن : ، وقیل]١٨: آل عمران[ثم ثنq p o nویدل علیھ قولھ تعالى 

(» مخصوص بمن یقبل الموت من الحوادثالنفس في الآیة عام
٢(.  

وفي الحقیقة أننا حیال ذلك نستطیع أن نجزم أنھم ما تصوروا بكلامھم 
ھذا سوى التشابھ في الصفات بین الخالق والمخلوق، والحق أننا لا نستطیع 

ْالنفس(أن ننفي عن الله سبحانھ ما أثبتھ لنفسھ من صفة  ، لأن نفیھا أو )َّ
رینة مانعة ولیس ثمة، بل القرینة على إثباتھا، وذلك تاویلھا یحتاج لق

ثم ثنÇ Æ Åمن غیر مشاكلة كما في قولھ بورودھا في القرآن 

، وورودھا ]٥٤: الأنعام[ثم ثن; > = < ?:  وقولھ]٢٨: آل عمران[

()أنت كما أثنیت على نفسك: (  كذلك في السنة المطھرة وكما في 
، ولیس معنى )٣

عقیدتھ، بل الذي نعتقده أن الكل یقصد إلى التنزیھ ولا ًذلك أننا نتھم أحدا في 
  : ریب في ذلك، وإنما فقط نرید أن نقرر حقیقة ھامة، ألا وھي

ًأنھ ما دام الله قد أثبت لذاتھ نفسا فھو كما أثبت، وما ینبغي فعلھ ھو أن 
ًیتوقف الأمر فیھا على المسموع خوفا من الوقوع في المحظور، من تأویل 

 تعطیل، فیُكتفي بفھم المراد من ظاھر الصفة دون البحث عن أو مجاز أو
الكنھ، وذلك لا یمنع أن تطلق ھذه الصفة علیھ سبحانھ على الانفراد، شأنھا 

                                                 
 .التلخیص شروح من ٤ /٣١٢ الأفراح عروس )١(
 .التلخیص شروح من ٤ /٣١٢ ،٣١١ الفتاح مواھب )٢(
، والنسائي في كتاب ١٤٨ وأبو داود في كتاب الصلاة ٢٢٢رواه مسلم في كتاب الصلاة  )٣(

، وابن ماجة في كتاب ١١٢، ٧٥ والترمذي في كتاب الدعوات باب ٥١قیام اللیل باب 
 ٦/٥٨، ١/١١٨،١٥٠ ومسند أحمد٣١والموطأ في كتاب مس المصحف  ٣الدعاء باب 



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٧٢ 

في ذلك شأن سائر صفاتھ كالعلم والقدرة مع مراعاة أن تكتفي في ذلك بفھم 
ذلك المراد من ظاھر الصفة دون البحث في الكنھ أو الحقیقة، وما جاء من 

سواء بمشاكلة أو بغیر مشاكلة في القرآن والحدیث فھو كما ثبت، ومعاذ الله 
أن یقع في وھم مسلم صحیح الإیمان أن نفس الله كنفس الإنسان والحیوان، 

فتعالى الله عن ..  ثم ثنq p o n: أو أنھا تدخل في عموم قولھ تعالى

ھ في إطار قولھ ًًذلك علوا كبیرا، بل إن صفة النفس وسائر صفاتھ ثابتة ل

  .]١١: الشورى[ثم ثن1 2 3تعالى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٧٣ 

  
  

 :وصفاتھ الله ذات عن الحدیث مقامفي  المشاكلة : ًأولا
  :مشاكلة سبحانھ الله على النفس صفة إطلاق ــ أ

ثنu t s r q p o n : وقد سبق أن ذكرنا لذلك قول الله تعالى

v أطلق الله على ذاتھ تعالى  أن في ھذه الآیةُ وأوضحت]١١٦: المائدة[ثم 

على سبیل المشاكلة ) نفس عیسى علیھ السلام(لوقوعھ في صحبة ) النفس(

، ]٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , - . :والمقابلة، ومن ثم كان شبیھا بقولھ

وخص ھنا ] ١٥، ١٤: البقرة[ثم ثنÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º: وقولھ

: لمرتضى في أمالیھ، یقول ا)١(النفس لأنھا مظنة الكتم والانطواء على المعلومات

  ثم ثنv u t s r -  عیسى-  عن نبیھاًوإنما حسن أن یقول تعالى مخبر«

  ً، لیزدوج الكلام، ولھذا لا یحسن ابتداءثم ثنq p o nمن حیث تقدم قولھ 

(»)أنا لا أعلم ما في نفس الله: (أن یقول
٢(.  

یة من یشیر إلى أن الآوللآلوسي في إجراء المشاكلة ھنا لفتة كریمة، إذ 
فإن مفادھا بالنظر ) في(المشاكلة إلا أنھا لیست في إطلاق النفس بل في لفظ 

 ا ًالارتسام والانتقاش ولا یمكن ذلك نظر: إلى ما في نفس عیسى علیھ السلام

وإن كان الأولى ھو .. )٣(إلى الله تعالى، وإلى ھذا یشیر كلام بعض المحققین

                                                 
 .٥٩/٤ المحیط البحر :ینظر )١(
 .٣٢٧/١ للمرتضى الأمالي )٢(
 ..٦٧/٣ للآلوسي المعاني روحینظر  )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٧٤ 

، وعلیھ جمھور المفسرین الأول، لكونھ قریب التناول ولیس ثمة تكلف فیھ
  .والبلاغیین
والمناسب أن یقال أن القول «:  في تقریره على شرح السعدالأنبابيیقول 

بالمشاكلة في الآیة مبنى على القول بأن النفس لا تطلق على القدیم، أما على 

(»القول بأنھا تطلق علیھ فلا مشاكلة فیھا
ُ، اللھم إلا إذا قدر أن المعلوم في )١

ٌ، والله تعالى منزه عن ذلك، ا ً یظھر إلا إذا كان مطبوعا فیھا منتقشالذات لا
  .بخلاف المخلوق فإنھ تنطبع المعلومات في نفسھ وتنتقش فیھا

والذي ذھب إلیھ فریق كبیر من العلماء ھو الرأي الأول وھو أن في 
ا في صحبة نفس عیسى إطلاق النفس على الله تعالى ھنا مشاكلة لوقوعھ

  .م علیھ السلا
ن في الآیة مشاكلة سواء كان ذلك على رأي من ذھب إلى جواز إ: وأقول

للمقابلة والوقوع في  ًنظرا..  هس علیھ سبحانھ أو من لم یجزإطلاق النف
ًن جدلا ذلك أ ففي إطلاقھا منفردة، :، أما الخلافاًالصحبة مع ذكره لفظ

  . سبحانھنسبة النفس والذات إلى اللهجواز العلماء في ًكبیرا وقع بین 
 لا یجوز إطلاقھا إلا مشاكلة وما اًفمنھم من ذھب إلى أن القول بأن � نفس

 في غیر ما ورد للإیھام،  إلى الله على الانفراد فلا یجوز إطلاقھاًجاء منسوب

()أنت كما أثنیت على نفسك: (لا یقال أنھ ورد في الحدیث«: الأنبابيقال 
٢( 

ثنO N ، ]٢٨: ل عمرانآ[  ثمثنÇ Æ Å: وفي القرآن الكریم

Q Pإنھ وإن أطلق من غیر مشاكلة في :  لأنا نقول]١٢: الأنعام[  ثم

(»ذلك لا یجوز الإطلاق من غیر مشاكلة في غیر ما ورد للإیھام
وقال .. )٣

                                                 
 ..٣٦٦/٤ الأنبابي )١(
 .سبق تخریجھ )٢(
 .٣٦٦/٤ الأنبابي )٣(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٧٥ 

وإطلاق النفس على الذات القدیم تعالى لا یصح إلا للمشاكلة «: المغربي
فظا، وھذا بناء على أن لوقوعھ في صحبة من بھ النفس حقیقة مع ذكرھا ل

، ویدل علیھ قولھ ا ًالنفس مخصوصة بالحیوان، أو بالحادث الحي مطلق

(»]١٨٥: آل عمران[  ثمثنq p o n: تعالى
١(.  

والحاصل أن النفس تطلق بمعنى الذات وبمعنى الروح «: ویقول الدسوقي
وحینئذ فلا یجوز إطلاقھا علیھ تعالى ولو بالمعنى الأول إلا على سبیل 

كما أثنیت على أنت : (قد ورد في الحدیث: َشاكلة للإیھام، فإن قلتالم

()نفسك
ثن; >  ]٢٨: آل عمران[ثم ثنÇ Æ Å وفي الآیة )٢

وإن أطلق من غیر مشاكلة في ذلك، : ُ قلت]٥٤: الأنعام[ثم = < ?

(»وإنھ لا یجوز الإطلاق من غیر مشاكلة في غیر ما ورد
 ویلاحظ أن .. )٣

مشابھ تماما لرأى المغربي الذي یرى ھو الآخر  الأنبابيرأى الدسوقي و
قصر المشاكلة على آیة المائدة لوقوعھ في صحبة من لھ النفس حقیقة عرفیة 
مع ذكره لفظا، أما غیر آیة المائدة وإن جاز إطلاقھا في غیر مشاكلة فذلك 

  . مقصور على ما ورد منعا للإیھام
یجعل ذلك بحسب َّومنھم من یجوز إطلاق النفس على ذاتھ تعالى و

ولم یوجد إطلاق النفس في غیر صورة المشاكلة، «: العلاقة، قال العصام
وأما إطلاق النفس في ذاتھ فبعلاقة أنھ كما تقوم أمور الشخص بنفسھ تقوم 

(»سھ ھو ذاتھْأموره تعالى بذاتھ، فنف
٤(.  

 ا ًمن الإیھام ویشترط أیض – بزعمھ –ومنھم من یمنع ذلك لما فیھ 

                                                 
 .٣١٢/٤ ،٣١١ للمغربي الفتاح مواھب )١(

 .سبق تخریجھ )٢(
 .التلخیص شروح من ٣١٢/٤ الدسوقي حاشیة )٣(
 .١٩٢/١ الأطول )٤(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٧٦ 

النفس وإن أطلقت على : ویمكن أن یقال«:  وفي ذلك یقول السبكيالمشاكلة،
الذات في حق غیر الله تعالى فلا تطلق في حقھ، لما فیھ من إیھام معناھا الذي 
لا یلیق بغیر المخلوق فلذلك احتیج إلى المشاكلة، لأن ما في النفس إن أرید بھ 

، وإن أرید بھ ما المضمرات فلا مطابقة من جھة الله تعالى فوجب المشاكلة

  . )١(في الحقیقة والذات فالمشاكلة من حیث إدخالھ في الظرفیة

ما جاء عن بعض المفسرین من أن : ومما قیل في تفسیر ھذه الآیة
إنك یا ربي لا یخفى علیك ما أضمره في نفسي مما لم أنطق بھ وما : المعنى

ُأظھره بجوارحي، فكیف بما قد نطقت بھ وأظھرتھ بجوارحي، ی عیسى : قولُ

ثنk   ثم ثنZ Y X W V U ]ُُعلیھ السلام لو كنت قد قلت للناس 

l لأنك تعلم ضامر النفوس مما لم تنطق بھ، فكیف بما قد نطقت ثم ْ ..

v u t s rّولا أعلم أنا ما أخفیتھ عني فلم تطلعني علیھ، :  یقول ثم ثن

العالم : ، أي ثم ثن/ 0 1 2لأني إنما أعلم من الأشیاء ما أعلمتنیھ 

تقریر : خفیات الأمور التي لا یطلع علیھا سواك ولا یعلمھا غیرك، وفیھاب
للجملتین لأن ما انطوت علیھ النفوس، من جملة الغیوب، ولأن ما یعلمھ 

إلا ًفعلا الحق أنھ لیس ثمة مشاكلة و .. علام الغیوب لا ینتھي إلیھ علم أحد
لم یكن ثمة مصاحبة  أطلق و لأن اللفظ في غیرھا-المائدة آیة - في ھذه الآیة

  . تقریرهلھ في اللفظ، على ما سبق 
 القائم معتقدھم عم) سْلنف(صفة في  المفسرین وجل البلاغیین راءآ وتتسق

 وتنزیھ الإیھام بزعم السبع المعاني صفات عدا ما كل وتأویل تعطیل على
 حداھم وإنما ..الماضیة القلیلة الأسطر خلال لاحظناه ما وھذا سبحانھ الباري

 أن ما بالمخلوقین من صفات ھو عینھ ما للخالق فأھموا التشبیھ إیھاھم :لھذا
   .بھ لیقت التي صفاتھٍّل لك أن على التقیید والحقیقةفي  والأمر.. 

                                                 
 .التلخیص شروح ٣١٢/٤ الأفراح عروس :ینظر )١(
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 ًء تموذجأالحیا ..ي مقام الحدیث عن صفاتھ تعالى المشاكلة ف: ب
أن  باعتبار) الحیاء(صفة في  قال مثلھ) النفس(صفة في  علي أن ما قیل

العدید في  فقد جاء إثبات ھذه الأخیرة..  الصفتین من صفات الذات � تعالى
إن الله یستحي من ذي : ( الله علیھ وسلمىمن الأحادیث من نحو قولھ صل

إن الله كریم یستحیي إذا رفع العبد یدیھ : (، وقولھ)١ ()الشیبة المسلم أن یعذبھ

( )أن یردھما صفرا حتى یضع فیھما خیرا
٢(.  

ثنQ P O N M L K J : قول الله تعالىفي  ما یعنى أن نفیھا

T S R ثن ¡ ¢ £ ¤ ¥ : ، وقولھ]٢٦: البقرة[ثم

¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ لا یعنى نفیھا ]٥٣: الأحزاب[ثم ،

  .  الآیتین فيُمطلقا، وإنما على سبیل المشاكلة وفي مقابلة ما استنكر
اءت على سبیل فقد جاءت المشاكلة في الآیة الأولى تقدیریة لكونھا ج

  ًأما یستحیي رب محمد أن یضرب مثلا: المقابلة لكلام الكفرة حین قالوا
وقد اختار الطبري ما ذكره ابن عباس وابن .. بالذباب والعنكبوت؟ فنزلت

لما ضرب الله ھذین المثلین « من أنھ مسعود وأناسا من أصحاب النبي 

، ]١٧ :البقرة[ثم ثن! " # $ %: للمنافقین، یعني قولھ لھم

الله أعلى وأجل : قال المنافقون.. ]١٩: البقرة[ثم ثن: ; > =: وقولھ

ثنQ P O N M L K J : من أن یضرب ھذه الأمثال فأنزل الله
                                                 

من حدیث أنس بن  ١٤٩/١٠رواه الطبراني في الأوسط وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد  )١(
 .مالك

 ماجة وابن ١٠٥ باب الدعوات كتاب في والترمذي ٢٣ باب الوتر كتاب في داود أبو رواه )٢(
 سلیمان حدیث من ٣١٤/٦ ،٤٣٨/٥ المسند في أحمد والإمام ،١٣ باب الدعاء كتاب في

 .غریب حسن حدیث ھذا الترمذي وقال الفارسي



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٧٨ 

R إلى قولھ .. ثم« ª ©فتكون من )١( ]٢٧، ٢: البقرة[ثم ثن 

  .قبیل المشاكلة التحقیقیة

(» وھو بھ مناسبلسورةأمس با«وھذا وإن كان 
 على حد قول ابن ،)٢

كثر موافقة الأ لكونھ ، لباب المشاكلة ھو القول الأولجریر، فالذي ھو ألصق
إنھ لما كان الجلیل «: شد ملائمة لذكر البعوضة یقول ابن عطیةالأللمعنى و

القدر في الشاھد لا یمنعھ في الخوض في نازل القول إلا الحیاء من ذلك، رد 

 بالذباب  ًالله مثلاكیف یضرب :  على القائلین ثم ثنM L K J: الله بقولھ

ونحوه، أي أن ھذه الأشیاء لیست من نازل القول إذ ھي من الفصیح في 

(»َّالمعنى، المبلغ أغراض المتكلم إلى نفس السامع، فلیست مما یستحي منھ
٣(  

ًوعلى أي من القولین، فالآیة قد جاءت جواب  لنكیر الكفار والمنافقین لما ا ًّ
ا ضرب لھم من أمثال لھم َ، ولمورةالسضرب لھم من الأمثال في ھذه 

ولآلھتھم في سائر سور القرآن كتمثیل آلھتھم بالعنكبوت وفي بعضھا بالذباب 
تشبیھا لھا في الضعف والمھانة، ھذا إن جعلت الآیة من باب المشاكلة 

  .والوقوع في الصحبة
 منھ جل ذكره أنھ لا یستحیي أن یضرب في الحق ا ًأما إن كان ذلك خبر

 من غیر اعتبار للمصاحبة وھو ما قال بھ - ثال صغیرھا وكبیرھامن الأم
ً فإن ذلك حینئذ یكون إخبارا بأنھا سبحانھ قد ضرب وساق -بعض المفسرین

ًھذه الأمثال، ابتلاء لعباده واختبارا لھم، لیمیز أھل الإیمان والتصدیق بھ، 

، )٤(خرینمن أھل الضلال والكفر بھ، إضلالا منھ بھ لقوم وھدایة منھ بھ لآ

                                                 
 .٦٤/١ كثیر ابن :وینظر ١٣٨/١ الطبري تفسیر )١(

 .٦٤/١ كثیر ابن :وینظر ١٣٨/١ الطبري تفسیر )٢(
 .١٥١/١ عطیة ابن )٣(
 .١٣٨/١ لطبريا تفسیر :ینظر )٤(
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د ھذا الأخیر عدة روایات كروایة أنس،  ھذا مثل ضربھ للدنیا : قال«ویُعضِّ
وإن البعوضة تحیا ما جاعت فإذا سمنت ماتت، وكذلك مثل ھؤلاء القوم 
الذین ضرب الله لھم ھذا المثل في القرآن إذا امتلئوا من الدنیا یأخذھم الله عند 

ثم ÓثنÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê : ثّم تلا: ذلك، قال

ثنÜ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô فذلك قولھ :  وفى روایة..]٤٤: الأنعام[

Ý أو أن ذلك مثل لأعمال العباد وأنھ لا یمتنع أن یذكر ]٤٤: الأنعام[ثم ،ٌ

، وعلى ھذین القولین لا ارتباط اً وعقاباًمنھا ما قل أو كثر لیجازي علیھ ثواب

(»للآیة بما قبلھا بل ھي ابتداء كلام
  . ثمة مشاكلة ولیس في ذلك كلھ )١

وللزمخشري في ھذه الآیة لفتات كریمة توضح محاسن المشاكلة فیھا 
وتكشف بعض أسرارھا، فھو یبدأ في بیان ضرب المثل وأثر ذلك في نفوس 

سیقت ھذه الآیة لبیان أن ما استنكره الجھلة والسفھاء «:  ًالمخاطبین قائلا
ن المحقرات من أھل العناد والمراء من الكفار، واستغربوه من أن تكو

َ بھا المثل، لیس بموضوع للاستنكار والاستغراب من قبل ا ًالأشیاء مضروب ِ
َأن التمثیل إنما یُصار إلیھ لما فیھ من كشف المعنى ورفع الحجاب عن 
 ا ًالغرض المطلوب، وإدناء المتوھم من المشاھد، فإن كان المتمثل لھ عظیم

ُ المتمثل بھ كذلك، فلیس العظم  كانا ًكان المتمثل بھ مثلھ وإن كان حقیر َ ِ
 تستدعیھ حال المتمثل بھ ا ً إلا أمرا ًوالحقارة في المضروب بھ المثل إذ

  : فیقولا ً، ثم یمثل لذلك مستأنس»وتستجره إلى نفسھا
 أبلج كیف تمثل لھ بالضیاء ا ً جلیا ًألا ترى إلى الحق لما كان واضح«

ف تمثل بھ بالظلمة، ولما كانت والنور، وإلى الباطل لما كان بضد صفتھ كی
حال الآلھة التي جعلھا الكفار أندادا الله تعالى لا حال أحقر منھا وأقل، 
وكذلك جعلت بیت العنكبوت مثلھا في الضعف والوھن وجعلت أقل من 

، لم یُستنكر ولم ً، وضربت لھا البعوضة فالذي دونھا مثلااًالذباب وأخس قدر
                                                 

 .١٣٨/١ الطبري تفسیر )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٨٠ 

تحیي من تمثیلھا بالبعوضة، لأنھ مصیب في یُستبدع ولم یُقل للمتمثل اس
تمثیلھ محق في قولھ سائق للمثل على قضیة مضربھ، محتذٍ على مثال ما 

 الغرض ا ً ثم قال بعد أن ذكر العدید من الأمثلة موضح..»یحتكمھ ویستدعیھ
َّ بھذه الأشیاء وبأحقر منھا لمموالتمثیل«: من سوقھا ِ بي استقامتھ ا لا تغَ

(» مسكةبھ أدنىوصحتھ على من 
١( .  

وبھذا أوقفنا الزمخشري على جمال ما تحتویھ المشاكلة ھنا في ضرب 
المثل بالبعوضة وما دونھا، واسترعي انتباھنا إلى ضرورة وجود المناسبة 
بین المضروب من المثل والمضروب لھ المثل في العظم والحقارة، كما 

ٍشفٍ للمعنى ورفع كشف اللثام عن الھدف في ضرب مثل ھذه الأمثال من ك
  .لوب، وإدناء المتوھم من المشاھدللحجاب عن الغرض المط

 ككون ذلك -فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما ذكره الطبري من أھداف أخر
َ لنكیر الكفار والمنافقین لما ضرب لھم من أمثال، أو كجعل ذلك ابتلاء ا ًجواب ِ

 الضلال والكفر ـ  منھ لیمیز بھ أھل الإیمان بھ من أھلا ًلعباده واختبار
واتضحت لنا معالم الصورة وانكشفت لنا محاسن ضرب الأمثال في القرآن 
ومدى تأثیرھا في المؤمنین والمعاندین على حد سواء، سواء كان ذلك 

تبین لنا .. إنكارھا وإقامة الحجة من خلالھا بالتصدیق والإیمان بھا أ وب
الزمخشري في عرضھ روعة الأداء ورقة المعنى وحسن السیاق، على أن 

  : للأوجھ المحتملة في ھذه الآیة یشیر إلى احتمالین
  .  أن یكون قد جاء على سبیل التمثیل والإخبار:الأول

 أن یكون قد جاء على سبیل المشاكلة التقدیریة أو التحقیقیة، وھو :والثاني
، وذلك »على سبیل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال«: ما عبر عنھ بقولھ

: قالوا«لى كلام الكفرة حین عا ًلوجھ مقتضاه أن تكون ھذه الآیة واقعة جوابا
أو استنكارھم »  بالذباب والعنكبوت؟ ًأما یستحیي رب محمد أن یضرب مثلا

ثم عقب .. في الآیات السابقة علیھا) الصیب(و) المستوقد(ضرب المثل بـ

                                                 
 .٢٦٢/١ للزمخشري الكشاف )١(
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 ١٨١ 

از عجیب وھو فن من كلامھم بدیع وطر«: صاحب الكشاف على ذلك بقولھ

(»ثم ساق لذلك أمثلة تعضد ذلك ببناء الجار وسبوطة الشھادة
١(.  

والزمخشري في عرضھ ھذا مصیب غایة الإصابة، لأنھ أوضح 
 -المقصود وأبان عن المطلوب وھو رائد في تقریر المسألة، وأكثر المفسرین

 جرى على نمطھ فیما أثبتھ، فالرازي ینقل عنھ - عن علماء البلاغة ًفضلا
أما : (یجوز أن تقع ھذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا«: رتھ القائلةعبا

، فجاء ھذا الكلام ) بالذباب والعنكبوت ًیستحیي رب محمد أن یضرب مثلا

(»على سبیل إطباق الجواب على السؤال وھذا فن بدیع من الكلام
بلفظھا  )٢

 أخذه منھ مما یدل على.. )٣(وكذا نقل عنھ اشتقاق كلمة بعوضة.. ومعناھا
واتفاقھ معھ، وكذلك نرى أبا حیان بعد ذكره لأقوال السابقین یوافق 
الزمخشري والرازي، ویثبت العبارة بعینھا ویضیف إلیھا أمثلة أخرى، وأبو 

 یلخص ما قیل قبلھ ثم یصرح بالمشاكلة ویسوق بیت أبي تمام ا ًالسعود أیض

()لجار قبل المنزلإني بنیت ا(الذي استدل بھ الزمخشري على المشاكلة 
٤(.  

ثن¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª : وفي آیة الأحزاب

 إثبات صفة الحیاء المنفیة عن الله سبحانھ في ]٥٣: الأحزاب[ثم » ¬ ®

 على وجھ المقابلة والمشاكلة، وذلك لأجل الوقوع في مقابلة حیائھ 
الصحبة تحقیقا، وقد جاء ذلك في معرض حدیث القرآن عما ینبغي أن یتحلى 

ّ من الاستئذان وعدم الإثقال، وبین لمؤمنون عند دخولھم بیوت النبي بھ ا

فیستحیي : أي « ثم ثن¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨سبحانھ لھم 
                                                 

 .٢٦٣/١ للزمخشري الكشاف )١(

 .١٤٥/٢ الرازي الفخر )٢(
 .١٤٨/٢ الرازي الفخر )٣(
 .٧٢/١ السعود أبو تفسیر )٤(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٨٢ 

من إخراجكم ویمنعھ حیاؤه أن یأمركم بالانصراف لخلقھ الرفیع وقلبھ 

والله جل وعلا لا یترك بیان الحق : ، أيثم ثن© ª » ¬ ®¯الرحیم، 

َّھذا أدب أدب «: لحق وتبیانھ لكم، قال القرطبيولا یمنعھ مانع من إظھار ا
حسبك عن الثقلاء أن الشرع لم : الله بھ الثقلاء، وفي كتاب الثعلبي

(»یحتملھم
١(.  

 صفات الله تعالىِّعلى حد المشاكلة من سائر وسیأتي الحدیث عما جاء 
یقة شأنھ شأن ما تكلمنا عنھ ھنا  لبیان أنھ مما یجب حملھ على الحقوأفعالھ،

  ن صفتي النفس والحیاءم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

 .٥٣٥/١٢ التفاسیر صفوة )١(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٨٣ 

  
 :العربیة البلاغة من المشاكلة وقعم: اًثانی

 بعد ترجیحنا لأن تكون المشاكلة من باب المجاز -ومن نافلة القول
 أن نذكر بعد ذلك –مجازاة ونحوھا على نحو ما أوضحنا باستثناء صفات ال

ًسنا عرضیا كما ھو ، ولیست مح العربیةمن البلاغةجزء أصیل أن المشاكلة  ً
  .ٍرأي الخطیب القزویني، وكثیر ممن ساروا على دربھ

 یحاول ما وسعھ الجھد – وكذا من تأثر بھ –ومن العجیب أن الخطیب 
أن یسلب المشاكلة حظھا البلاغي بإبعادھا عن المجاز، وادعاء أنھا تفارقھ 
ا ًمن حیث العلاقة، ومن حیث إنھا لیست نقلا للكلام عن أصل معناھ

: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡: الوضعي، وھو نفسھ قد مثل بقولھ تعالى

ًولیس المجاز في الآیة مفیدا «، )١(للمجاز المرسل الذي علاقتھ السببیة ] ٤٠
  . ًشیئا لا تقوم بھ المشاكلة إذا اعتبر وجودھا في الآیة الكریمة

ًفالخطیب یرى في الآیة مجازا مرسلا، وذلك من البلاغة في الصمیم، ً 
ًوحین یرى فیھا مشاكلة یصبح استعمال لفظ السیئة محسنا عرضیا لا  ً
یوصف حینئذ بأنھ حقیقة أو مجاز، وقد ثبت لنا عكس ذلك، إذ إن المشاكلة 
نوع من المجاز وتحسینھا الكلام ھو تحسین ذاتي لھ شأن أي شأن في 
 البلاغة العربیة، بل إنھ قد خرج بعض شراح التلخیص على الخطیب وقالوا

ع السیوطي برأیھ فقرر أن المشاكلة مجاز وأن َبمجازیة المشاكلة، كما صد

غة  وقد نحى ھذا المنحى كثیر من علماء البلا)٢(العلاقة فیھا ھي المصاحبة
  .ً وحدیثا–ّ على ما مر بنا –ًقدیما 

فالحق الذي أرسلھ عن یقین واطمئنان، أن «: أحمد موسى. یقول د
ومنھا ..  فمنھا ما یندرج تحت المجاز المرسلأسالیب المشاكلة من المجاز،

                                                 
 .التلخیص شروح ٤ /٣٧ للقزویني الإیضاح :ینظر )١(
 .١١٠ص جمانال عقود :ینظر )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٨٤ 

(»ما ینطوي تحت المجاز بالاستعارة
، وكان رحمھ الله، قد عاب على الشیخ )١

ًالقول بكونھ مجازا ینافي كونھ من «إن : عبد الحكیم السیالكوتي قولھ
المحسنات البدیعیة، وأنھ لابد في المجاز من اللزوم بین المعنیین في الجملة 

وجھ الأول، ولعل السر في ذلك أن في المشاكلة نقل المعنى من لباس فتعین ال
إلى لباس، فإن اللفظ بمنزلة اللباس ففیھ إرادة المعنى بصورة عجیبة فیكفیھ 
ًالوقوع في الصحبة فیكون محسنا معنویا، وفي المجاز نقل اللفظ من معنى  ً

(»إلى معنى فلابد من علاقة مصححة للانتقال
   : ثم علق یقول)٢

فأنت ترى من ھذا أن عبد الحكیم یستبعد أن تكون المشاكلة من المجاز لأنھ 
ًیعز علیھ ألا یكون محسنا بدیعیا، ویلتزم، أن تكون واسطة بین الحقیقة والمجاز  ً

، وختم »ًًًملتمسا لذلك الالتزام سرا أعجمیا یحیط بھ الغموض ویكتنفھ الإبھام
 المشاكلة من البیان، وھو من فقد استبان لك أن أسلوب«: بقولھكلامھ 

(»البلاغة في الصمیم باعتراف المتأخرین
٣(.  

ًھذا فضلا عن أنھ من المعلوم أن بلاغة العرب تعتمد على سلامة الأذواق 
 رحمھ - وصدق الفطر لا على التكلف والتحسین العرضي، بل إن الأمر عنده

قدمة شرح  أبعد من ھذا، فھو یسوق كلام أبي جعفر الغرناطي في م-الله
أن العلم بوجوه : بدیعیة ابن جابر الأندلسي حین ذكر بعد شرح التعریف

  : ًتحسین الكلام، لا یسمى بدیعا إلا بشرطین
ًأن یكون ذلك الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وأن تكون كیفیة طرق دلالتھ 

، والشرط الثاني )علم المعاني(معلومة الوضوح والخفاء، فالشرط الأول ھو 
ُ، فلو عُدم الشرطان أو أحدھما من الكلام لم یكن العلم بوجوه )لم البیانع(ھو  ِ

علم المعاني (ًتحسین ذلك الكلام بدیعیا، وإذا تأملت ما قررناه من أن 
داخلان في حد البدیع علمت أن نسبتھ إلیھما نسبة المركب إلى ) والبیان

                                                 
 .٤٧٤ص موسى أحمد .د البدیعي الصبغ )١(
 .٤٩٥ص المطول على السیالكوتي حاشیة )٢(
 .٤٧٥ ،٤٧٤ص موسى أحمد .د العربیة اللغة في البدیعي الصبغ )٣(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٨٥ 

في موطن رناطي قولھ أحمد موسى لینقل عن الغ. ویواصل د.. مفرداتھ 
  : آخر

من ) المركب(، نسبة )المعاني والبیان(من ) البدیع(قد تقدم أن نسبة «
لا یستقیم وجوده، إلا بوجود مفرداتھ، كذلك ) المركب(فكما أن ) المفرد(
) المعاني والبیان(، فإذا عدم )المعاني البیان(لا یستقیم إلا بوجود ) البدیع(

كب یعدم بعدم مفرداتھ، فلو وجد كلام منھ، لأن المر) البدیع(من الكلام عدم 
، أو من العلم بكیفیة )علم المعاني(حال من مطابقة مقتضى الحال الذي ھو 

، لم یكن العلم بوجوه )علم البیان(طرق الدلالة في الظھور والخفاء الذي ھو 

(»ًتحسین الكلام بدیعا
١(.  

لبلاغة من علمي ا) البدیع(فأین ذلك إذا من قول الخطیب في أن مكان 
 وما قیل ھنا ..ِّمكان التابع لا المتبوع، وعده لأنواعھ من المحسنات العرضیة

في مجازیة المشاكلة من حیث موقعھا من بلاغة العرب ولغتھم ومن كونھا 
من البلاغة في الصمیم ومن مسائل البیان، ومن حیث اعتمادھا على سلامة 

 بل ومن -رضي، یقالالأذواق وصدق الفطر لا على التكلف والتحسین الع
 في المشاكلة فیما یتعلق بصفات الله سبحانھ باعتبارھا محمولة - باب أولى

عنھ على الحقیقة اللائقة بجلال الله سبحانھ وذاتھ على ما سیأتي الكلام 
 .بالتفصیل إن شاء الله

                                                 
 .٥٠١ ،٥٠٠ص المرجع نفس :ینظر )١(



  
  
 

  الكریم القرآن في المشاكلة
 وتنوعاتھا مواقعھا

 
ي وردت في القرآن على المقامات الت: الفصل الأول

 حد المشاكلة
  في القرآن تنوع المشاكلة:الثانيالفصل 

 وأفعالھ�  باعتبار صفات
ما یجيء من المشاكلة على المجاز : الفصل الثالث

 وما یتعین حملھ على الحقیقة
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٨٧ 

 
 تمھید

 اللون ھذا تناول في القرآني الإبداع جوانب على لنقف الباب ھذا في نبدأ
 المشاكلة، فیھا كثرت التي والأغراض المقامات ولنتأمل الكلام، نألوا من

 ومتى العرب؟، لغة إلى -الله كتاب في جاءت التي -المشاكلة أضافت وماذا
 ذلك؟، في السر ھو وما قل؟، ومتى الكریم القرآن في اللون ھذا ورود كثر
 واحد إطار في تسیر المشاكلة كانت إذا فیما للتعرف ذلك بعد أیدینا لنضع ثم
 –م الكری القرآن في  –ھ أخرى أوج من ھناك أن أم المجاز سبیل على تيفتأ

 ..المراد؟ ویتم المعنى یستقیم حتى المشاكلة علیھ تحمل أن یجبغیر المجاز 
 أوجھ نتناول ا ًأخیر ثم ذلك؟ یكون فمتى ا ًحتمی اًوأمر ا ًوارد ھذا كان وإذا

 جوانب لنوضح وذلك تعالى؟ الله كتاب في الواردة المشاكلة في الحسن
 القول ألوان من اللون لھذا القرآن تناول في الفني والتصویر الأدبي الإشراق

  .الكلام فنون من الفن وھذا
 إنما المشاكلة أن من  ًأولا قررناه أن سبق بما نسلم أن من بدایة بد لا لكن

 فرعت العرب، فحول وسمعھا القران ي ف–ء جا ما ضمن –ت جاء
 من عھدوه وما الكلام في طریقتھم على وجاءت انتباھھم وشدت ماعھمأس

  .وغیره قریض من الأخرى القول فنون عن ذلك شغلھم حتى القول فنون
ِّعلى حد  سبحانھ الله كتاب فيكثرة ورود ما جاء  من الرغم وعلى وأنھ

 جاء التي الأغراض تنوع من الرغم وعلى كلامھم، في وقلتھا) المشاكلة(
 -بینا ما نحو على -المشاكلة بأسلوب نھاا عًمعبر البیاني استخدامھ في رآنالق

 وظھور وجلاء قوة في وإبرازھا المشاكلة مجيء من یمنع لم ذلك فإن
  .والإغراق والغلو للمبالغة مجانبة للحقیقة، ًمصورة للواقع ًمطابقة ووضوح،

 ولا للتعقید فیھا أثر لا سمحة فطریة تكون أن بھا الإتیان من یمنع لمكما 
 الفطریة بلاغتھم اقتضتھ ما حسب على جاءت قد تكون وأن العمیق للتفكیر
 أدى الذي الأمر البدیعیة، الصناعة تستدعیھ لما مراعاة وبدون تكلف بدون

 -شغلھم حتى بأسلوبھ وانبھارھم القرآن بھذا إعجابھم ازدیاد إلى النھایة في
  .الأخرى قولال فنون من سواه ما كل عن -قلنا كما



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٨٨ 

 ا ًوألوان ا ًفنون البدیع وألوان الكلام فنون من أن لنا یؤكد ذلك كل ولعل
 وأن بعضھا، من أكثر بل الجاھلیین، كلام من المألوف فیھا القرآن خالف
  .القرآن نظم لھ وانسجم المقام اقتضاه ما حسب كان إنما ذلك

 ھذه عن بالكلام كلة،المشا مبحث من والتطبیقي العملي الجانب ھذا ولنبدأ
 القرآن في المشاكلة طریقة على جاءت التي الأغراض وتلك المقامات

 .الكریم
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 الكریم القرآن في المشاكلة مواقع
 

 الحدیث مقامات في القرآنفي  المشاكلة :الأول المبحث 
 ..العدل مشروعیة بعد والفضل ..الله صنع عجیب :عن

  .الله مكر من والتحذیر
 عن الحدیث مقام في القرآنفي  المشاكلة: نيالثا المبحث: 

 الحكم بعلة شعاروالإ  ..المعاندین على التسجیل
 

 



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٩٠ 

 
 الأول المبحث

 :عن الحدیث مقامات في القرآنفي  المشاكلة
 الله صنع عجیب

  الله مكر من والتحذیر.. العدل مشروعیة بعد والفضل
 

  : هللالمشاكلة في مقام الحدیث عن عجیب صنع: ًأولا

 J K L M N O P Q R S ثن: ىتعال یقول ذلك وفي

UT أن الله تبارك وتعالى لا یدع ولا یستحیي من : أي.. ]٢٦: البقرة[ثم

ضرب المثل بالأشیاء الحقیرة لحقارتھا إذا رأى الصلاح في ضرب المثل 
بھا، والمشاكلة في ھذه الآیة ھي من قبیل المشاكلة التقدیریة، ذلك أن 

  .عالى نفسھ بالحیاء صحبة تقدیریةعة في مقابل وصف الله تالصحبة الواق
 الحج وذلك في سورةبعد أن سمع كفار مكة ضرب المثل بالذباب في ف

ثن! " # $ % & ' ) ( * + : قول الله تعالى

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

ثنO : في قولھ تعالى: ، وبالعنكبوت]٧٣: الحج[ثم = < ?

 Y X W V U T S R Q P [ Z

c b a ` _ ^ ] \ وفیھما ،]٤١: العنكبوت[ثم 

ثن J : تسفیھ لما كانوا علیھ من عبادة غیر الله ـ  جاء قولھ تعالى یرد علیھم

 Y X W V U T S R Q P O N M L K
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ١٩١ 

 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

t s r q p o n m l k j وذلك ]٢٦: البقرة[ثم ،

(»یل إطباق الجواب على السؤالعلى سب«على سبیل المشاكلة التقدیریة و
١(.  

وفي ھذا الرد الحاسم على ما أثاره ھؤلاء الكافرون من تعجب واستنكار 
على الله سبحانھ رغم أن فیما استنكروه حجة علیھم فزادھم الله بما قالھ ھنا 

ْحجة على الحجة، فضربُ المثل ھنا بالبعوضة فما دونھا  من ذباب -َ
 ا ً لنكیر الكفار والیھود والمنافقین وردا ً للمقام وجوابا ً جاء مناسب-وعنكبوت

أن التمثیل إنما یصار إلیھ لما فیھ من كشف «لاستنكارھم واستغرابھم، ذلك 
َّالمعنى ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب وإدناء المتوھم من المشاھد،  َ

ان  كا ً كان المتمثل بھ مثلھ، وإن كان حقیرا ًفإن كان المتمثل لھ عظیم
 ا ً إلا أمرا ًالمتمثل بھ كذلك، فلیس العظم والحقارة في المضروب بھ المثل إذ

َّتستدعیھ حال المتمثل لھ وتستجره إلى نفسھا َ«)
٢(.  

 أبلج كیف ا ً جلیا ًألا ترى إلى الحق لما كان واضح«: یقول الزمخشري
تمثل لھ بالضیاء والنور، وإلى الباطل لما كان بضد صفتھ كیف تمثل لھ 

 � تعالى لا حال ا ًبالظلمة، ولما كان حال الآلھة التي جعلھا الكفار أنداد
أحقر منھا وأقل، ولذلك جعل بیت العنكبوت مثلھا في الضعف والوھن، 

، وضربت لھا البعوضة فالذي دونھا ا ًوجعلت أقل من الذباب وأخس قدر
یلھا بالبعوضة،  من تمثِاستح: للمتمثل، لم یستنكر ولم یستبدع ولم یقل  ًمثلا

لأنھ مصیب في تمثیلھ محق في قولھ سائل للمثل على قضیة مضربھ محتذ 

(»على مثال ما یحتكمھ ویستدعیھ
٣( .  

                                                 
 .١٤٥/٢ الرازي الفخر تفسیر )١(
 .٢٦٣/١ للزمخشري الكشاف تفسیر )٢(
 .٢٦٣/١ ،٢٦٢/١ شريللزمخ الكشاف )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٩٢ 

بھذا أوقفنا الزمخشري على جمال ما یحتویھ ضرب المثل ھنا بالبعوضة 
وما دونھا، واسترعى انتباھنا إلى ضرورة وجود المناسبة بین المضروب بھ 

كشف المعنى :  لھ المثل، وأوضح أن الھدف من ھذا، ھوالمثل والمضروب
ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب، وإدناء المتوھم من المشاھد، والرد 
على المعاندین والكفار بمثل ما تعودوا علیھ من ضرب الأمثال، وقد جاء 

 فن - ا ً أیض- وإطباق الجواب على السؤال وھو«ذلك كلھ بطریق المشاكلة 

(»ع وطراز عجیبمن كلامھم بدی
١(.  

ومن العجیب أن یأتي استنكارھم ھذا على ضرب الأمثال بالذباب 
والعنكبوت في الوقت الذي اعتادوا فیھ على مثل ذلك، فالقرآن إنما جاء ھكذا 
على عادة العرب في ضربھم الأمثال بالبھائم والطیور والحشرات، وھذه 

ھم قد تمثلوا فیھا بأحقر أمثال العرب بین أیدیھم مسیرة في حواضرھم وبوادی
َّأجمع من ذرة، وأجرأ من الذباب، وأضعف من فراشة «: الأشیاء فقالوا َ

أضعف من بعوضة، وأعز من مخ : وأكل من السوس، وقالوا في البعوضة

(»البعوض، وكلفتني مخ البعوض
٢(.  

 الله وعلى ذلك فضرب المثل بالبعوضة فما فوقھا حین یأتي في كلام
التنبیھ على بدیع خلقھ سبحانھ « لحكم عظیمة وھي ھنا سبحانھ إنما یجئ

إنما ضرب : عن الإمام جعفر الصادق أنھ قال(فقد روى » وعجیب صنعھ
 لأن البعوضة على صغر حجمھا خلق الله فیھا - بالذات-الله المثل بالبعوضة

جمیع ما خلق في الفیل مع كبره وزیادة عضوین آخرین، فأراد سبحانھ أن 
لمؤمنین على لطیف خلقھ وعجیب صنعھ، وقد جاء في كتاب ینبھ بذلك ا

، أن البعوضة تحیا ما جاعت فإذا شبعت ماتت، فسبحان من )حیاة الحیوان(
صورھا ونوع أعضاءھا الظاھرة والباطنة، وأجلى بصرھا وأطلع على 

  :ضمیرھا و� في خلقھ ما ھو أصغر منھا ولبعضھم

                                                 
 .٢٦٣/١ المرجع نفس )١(
 .٢٦٣/١ ،٢٦٢/١ للزمخشري الكشاف )٢(
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  یا من یرى مد البعوض جناحھا 
  یل ْاللیل البھیم الألفي ظلمة 

  ویرى عروق نیاطھا في نحرھا 
  والمخ في تلك العظام النحل 

  اغفر لعبد تاب من فرطاتھ 

  .)١(»ما كان منھ في الزمان الأول
بل إن روعة الاستخدام البیاني ھنا في التنبیھ على بدائع صنع الله 

ا النحو  فیما یتعلق بسوق المشاكلة التقدیریة وضرب المثل على ھذ-سبحانھ
ْ یظھر ویتلخص في وجوه أربعة- ألذي أوضحناه َ :  

 على الغایة القصوى من - الله سبحانھ-أن البعوضة قد أوجدھا: أحدھا«
الإحكام وحسن التألیف والنظام، وأظھر فیھا مع صغر حجمھا مع بدائع 

 على - ِالحكمة، كمثل ما أظھره في الفیل الذي ھو غایة الكبر وعظم الخلقة
ْ وضربُ المثل بالصغیر والكبیر عنده إذا كان في توفیھ الحكم، - نانحو ما بی َ

  . سواء
أن البعوضة لما كانت من أصغر ما خلق الله تعالى، خصھا : الثاني

بالذكر في القلة، فلا یستحي أن یضرب المثل في الشيء الكبیر بالكبیر 
  . والحقیر بالحقیر، ولھ المثل الأعلى في ضرب الأمثال

 في البعوضة مع صغر حجمھا وضعف بنیانھا من دقیق أن: الثالث
الصنع من اختصار الخصر ودقة الخرطوم ولین البشرة، ما یعجز أن یحاط 
بوصفھ، وھي مع ذلك تبضع بشوكة خرطومھا مع لینھا جلد الجاموس 

  . ولیس في وسع أحد من البشر أن یخلق مثلھا ولا أقل منھا..والفیل
البعوض والعنكبوت وما یجرى مجراه أتي بھ أن المثل بالذباب و: الرابع

 لھم، في غایة ما  ًتعالى في غایة ما یكون من التمثیل لأن الذي جعلھا مثلا
یكون من الحقارة وضعف القوة وخسة الذات والعقل، فلو شبھھم بغیر ذلك 

                                                 
 .٣٦/١ یاسین خلیل .د القرآن متشابھات على أضواء )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٩٤ 

ََما حسُن موقع التشبیھ، إذ الشيء لا یشبھ إلا بما یماثلھ ویشاكلھ ومن أتى 

(»ى وجھھ لا یستحي منھبالشيء عل
١( .  

 الانتباه إلى ھذه البدائع من خلقھ  یلفت الأنظار ویسترعيفأراد سبحانھ أن
عن طریق ھذه المشاكلة التقدیریة، لیكون البرھان أسطع والحجة أتم وأوقع، 
ذلك أنھ لما كان الجلیل القدر في الشاھد لا یمنعھ في الخوض في نازل القول 

كیف : على القائلین ثم ثنM L K J: د الله بقولھإلا الحیاء من ذلك، ر

 بالذباب ونحوه، أي أن ھذه الأشیاء لیست من نازل القول  ًیضرب الله مثلا
ِإذ ھي من الفصیح في المعنى، المُبلغ أغراض المتكلم إلى نفس السامع  ْ

  . فلیست مما یستحیي منھ
عباس والحسن ھذا فیما یتعلق بالمشاكلة التقدیریة على نحو ما ذكره ابن 

نزلت في الیھود لما ضرب الله «وقتادة ومقاتل والفراء حین قالوا أن الآیة 
تعالى في الأمثال في كتابھ بالعنكبوت والذباب والتراب والحجارة وغیر ذلك 
مما یُستحقر ویُطرح، قالوا إن الله أعز وأعظم من أن یضرب الأمثال بمثل 

(»ھذه المحقرات
٢( .  

 نزلت في - من أنھا- وغیرھمُّالحسن ومجاھد والـسدي« ما ذكره أما على

إن الله : )٣(المنافقین، قالوا لما ضرب الله تعالى المثل بالمستوقد والصیب

(»أعلى وأعظم من أن یضرب الأمثال بمثل ھذه الأشیاء التي لا بال لھا
٤( ،

                                                 
 .بتصرف ١٢٤/١ ،١٢٣ حیان لأبي المحیط البحر )١(
 .١٢٠/١ حیان لأبي المحیط البحر )٢(

ثن: :  وقولھثن! " # $ % & ' ) ( * + , ثم  :قولھ ھو )٣(
 - ١٧: البقرة[> = < ? @ J I H G F E D C B A ثم; 

١٩[. 
 .١٢٠/١  حیان لأبي المحیط البحر )٤(
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 ثن Jفذلك مما یجعل المشاكلة ھنا حقیقة ولیست تقدیریة، إذ إن الآیة حینئذ 

U T S R Q P O N M L K قد وقعت في صحبة من   ثم 

وإن كان ھذا أمس .. ضرب المثل بالمستوقد والصیب: لھ الذكر حقیقة، وھو
 وھو بھ مناسب، على حد قول ابن جریر، فالذي أنسب لباب لسورةبا

ًّالمشاكلة ھو الرأي الأول، وعلى أي فالتمثیل بھذه الأشیاء وبأحقر منھا مما 
  . قامتھ وصحتھ على من لھ أدنى مسكة من عقلُلا تغبى است

 بمثلھ الفعل على بالمجازاة لعدلن اع الحدیث مقامفي  لمشاكلةا: اًثانی

ثن ^ _ ` e d c b a : وفي ذلك جاء قول الله تعالى

gf وقولھ]١٩٤: البقرة[ثم ، :n m l k j i h g f e ثم ثن 

، ]٢٧: یونس[ثم ثن6 7 8 9 : ;: ، وقولھ]١٦٠: الأنعام[

: الحج[ثم ثن Z Y X W V ] \ [ ^ _ ` b a: لھوقو

  .]٤٠: غافر[ثم ثن¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿: ، وقولھ]٦٠

على جزاء ) السیئة والاعتداء والعقاب: (والمشاكلة ھنا في إطلاق لفظ

ثم ثنk j i h: ذلك، لأن السیئة الثانیة والعائد علیھا الضمیر في قولھ

 وكذا الاعتداء ]٢٧: سیون[ثم ثن9 : ;:  وقولھ]٤٠: غافر[ ،]١٦٠: الأنعام[

: الحج[ثم ثن] \: ، والعقاب في قولھ]١٩٤: البقرة[ثم ثنb a: في قولھ

 لیس بسیئة ولا اعتداء ولا عقاب، وإنما ھو مجازاة عن ذلك، سمى ]٦٠
  . ًباسمھ لقصد المشاكلة لوقوعھ في صحبة ما لھ الاسم حقیقة

): اوجةجناس المز( فیما عقده تحت باب أبي الأصبعوفي ذلك یقول ابن 



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ١٩٦ 

 -] ٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡:  في قولھ تعالى-السیئة الثانیة«أن 

 مجازاة عن السیئة، سمیت باسمھا لقصد المزاوجة، لیست بسیئة وإنما ھو

: البقرة[ثم ثن^ _ ` g f e d c b a: ومثلھ قولھ تعالى

، سمى سبحانھ جزاء الاعتداء اعتداء لیكون في نظام الكلام ]١٩٤

(»مزاوجة
١( .  

ثن̂  _ ` e d c b a : قولھ تعالى«: المعنى فيف

gf بھ اللفظ بلفظ غیره، كقول -  یشاكل- فاقتصوا منھ، یمزج]١٩٤: البقرة[ثم 

فعلت بفلان مثل ما : الجزاء بالجزاء، والأول لیس بجزاء، ویقول: العرب
، والمكافئ إنما أخذ حقھ، ا ًفعل بي، أي اقتصصت منھ، والأول بدأ ظالم

، ومثلھ اًذ كان الأول ظالمویان والمخرجان متباینان، إن متسافالفعلا

، والثانیة لیست سیئة تكتب على ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡

(»صاحبھا ولكنھا مثلھا في المكروه
٢(.  

 - ]١٩٤: البقرة[ثم ثن^ _ ` g f e d c b a: وھذه الآیة

تحملوا، صحابھ ما عد ما تحمل النبي وأوقد قیل إنھا أول أیة نزلت في القتال ب
بدأت بالأمر  «- وبعد أن أخرجوا من دیارھم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا الله

ثنÍ Ì Ë بقتال من قاتلھم والنھي عن الاعتداء والتنفیر منھ لأن 

Î وتظھر روح القوة والتمكن التي یجب أن تكون ]١٩٠: البقرة[ثم ،ُ

 تتخطى حدود علیھا ھذه الأمة التي تحمل رسالة الله في أرضھ، ولكنھا قوة لا

                                                 
 .٢٨ص أبي الأصبع لابن القرآن بدیع )١(
 .قبلھا وما ١٣ص للمبرد معناه واختلف لفظھ اتفق ما  )٢(
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العدل، ولا تجافي روح الإنسانیة، وإنما تخضع لھا أحسن ما یكون الخضوع 

(»وتلتزم بھا أدق ما یكون الالتزام
١( .  

ویكمن سر التعبیر عن ھذه الأمور والتجوز بألفاظھا عن الاقتصاص في 
كونھا مسببة عنھا، فلو أنھا وقعت ابتداء ممن لیس لھ فیھا وجھ حق لما تم 

ذه  علیھا بمثلھا، وفي ذلك ما فیھ من الزجر والردع من وقوع أمثال ھالجزاء
 منع للشر وردع لأصحابھ ولمن تسول لھ ا ًیضًالاعتداءات ابتداء، وفي ذلك أ

اة بالاعتداء عن المجاز(نفسھ بالقیام بھ أو النزوع إلیھ، ومن ھنا كان التعبیر 
اء مقام ما یترتب علیھ ت ھذه السببیة أن تقیم الاعتدلأنھ سببھا، وقد سوغ

وتنیب عنھ في الدلالة، ووراء ھذا المجاز إبراز لقوة السببیة بین الاعتداء 
ًً یجب أن یكون نتیجة ومحصلة لازمة للاعتداء - أعنى الجزء-وجزائھ، وأنھ

 مشعرة بسرعة المكافحة وضرورة ا ًفھو لا یتخلف عنھ، وكان ھذه الفاء أیض

(»الترتیب
٢( .  

الجزاء باسم الذنب أمر مستحسن ومقبول، ذلك لیعلم على أن تسمیة 
جزاء المسيء «الجاني والمعتدي أنھ سیجازي على فعلھ ویعاقب علیھ، وكذا 

(»بمثل إساءتھ جائز في جمیع الملل مستحسن في جمیع العقول
، ومقرر في )٣

شرائع السماء وقوانین الأرض وأعراف الناس على السواء ولا خلاف علیھ 
اشترط المثلیة في الاعتداء « وأھم ما في ذلك كلھ أنھ جل وعلا بین البشر،

(» بالإنصافا ً على قانون العدل وأمرا ًجری
، فناقض في ذلك الجاھلیین )٤

  : فیما كانوا علیھ من مدح الظلم كقول عمرو بن كلثوم
ٌیجھلن أحدألا لا     علینا ْ

                                                 
 .٣٤٩ص موسى أبو محمد .د البیاني التصویر )١(

 .٣٤٨ص موسى أبو محمد .د البیاني التصویر )٢(
 .٣٠٧ص القیم لابن المرسلة الصواعق )٣(
 .٢٨ص أبي الأصبع لابن القرآن بدیع )٤(
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     ١٩٨ 

  فنجھل فوق جھل الجاھلینا
نھ لا یؤذن بالعدل كما أذنت بلاغة دون بلاغة القرآن لأ«فبیت عمرو 

(»القرآن
، بل إن في القرآن الإیذان براجع الوبال فقط على خلاف ما ذكره )١

عمرو بن كلثوم والذي قرر فیھ مبدأ الرد على العدوان بالمثل وبما ھو فوق 
  .المثل، فتخطى حدود العدل لیصل إلى درجة الظلم
العدوان والسیئة ( للفظ ومن ھنا فاقت أسالیب القرآن واستخداماتھ

في الرد بالمثل، ویكفي ھذه الاستخدامات البیانیة أنھا أفادت الردع ) والعقوبة
والزجر لمن یھم بإیقاع الاعتداء بغیره، مقررة في ذلك مبدأ الرد على 
العدوان بالمثل وحسب حال ما یقع، وتلك ھي روح العدالة في تنفیذ الأحكام 

 والسماء الذي یعلم السر وأخفى، ویعلم على نحو ما قررھا رب الأرض
خائنة الأعین وما تخفى الصدور، إذ ھو أعلم بنفوس عباده وبما یصلح 

  .]١٤: الملك[ثم ثن, - . / 0 1 2أحوالھم ویقوم اعوجاجھم 

: البقرة[ثم ثنU T S R Q: أرأیت قولھ: فإن قال قائل«: یقول الفراء

س بعدوان في المعنى، إنما ھو أعدوان ھو وقد أباحھ الله لھم؟ قلنا لی! ]١٩٣

ثنÍ Ì Ë Ê :  یعني بذلك قولھ تعالى- لفظ على مثل ما سبق قولھ

Î ألا ترى أنھ قال-] ١٩٠: البقرة[ثم  : b a ` _ ^ثن

g f e d c فالعدوان من المشركین في اللفظ ظلم في ،]١٩٤: البقرة[ثم 

 فلا المعنى، والعدوان الذي أباحھ الله وأمر بھ المسلمین إنما ھو قصاص
: ، ومثلھ قول الله تبارك وتعالىا ًیكون القصاص ظلما، وإنما كان لفظھ واحد

ولیست من الله على مثل معناھا من ] ٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡

                                                 
 .١٠٠ص للرماني القرآن إعجاز في النكت )١(
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(»المسيء لأنھا جزاء
١( .  

المجازاة على (ویكفینا فقط أن نقف عند بعض ھذه الآیات التي أفادت 

ثم k j i h g f eثن : من أمثال قولھ تعالى) الفعل بمثلھ

، یكفینا ]٤٠: غافر[ثم ثن¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿:  وقولھ]١٦٠: الأنعام[

أن نقف على النفي والاستثناء الذي یفید القصر والحصر، بما یعني أنھ لا 
یجوز التعدي بما ھو فوق المثل بحال من الأحوال، وما یفیضھ ذلك من 

عن دائرة الصواب روح العدالة الإلھیة بما یقید حركة الجمیع عن الخروج 
  . أو الدخول في دائرة الظلم والجور

 العدل مشروعیة بعد الفضل إلى الندب عن الحدیث مقامفي  لمشاكلةا: اًثالث
 النحل سورةوقد جاء ذلك في آیتین من كتاب الله سبحانھ أولاھما في 

́  º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ : وھي قولھ تعالى ثن² ³

 الشورى في قولھ تعالى سورة، والثانیة في ]١٢٦: النحل[ثم ¿

 ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ ثن| { ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

Ò ٤٣ ، ٤٠: الشورى[ثم[.  

َمصاحبتھا :  في العدوان، ھوثم ثن¸ ¹فالذي سوغ استخدام العقوبة 

لفظ  استخدام وإطلاق  والذي سوغ.. ثم ´ثن و ثم ثن³ - للفظ نفسھ

                                                 
 .١١٧/١ ،١١٦ للفراء القرآن معاني )١(
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     ٢٠٠ 

مصاحبتھا للفظ نفسھ، وفي ذلك تسمیة : ، ھو ثم ثن~ �: السیئة في قولھ

الجزاء باسم الذنب وتلك ھي المشاكلة، والملاحظ أن في استعمال الفاء في آیة 
النحل إشعار بسرعة المكافحة، وضرورة الترتیب، واستعمال المثلیة في كل 

قوبلت الإساءة أن والمعنى أنھ یجب إذا «منھما إشارة ضمنیة إلى العفو، 

(»تقابل بمثلھا
 في كثیر من الأحیان، فإذا ا ًوھي بذلك تجعل الأمر عسیر.. )١

ما أضیف إلى ذلك ما یقوى جانب العفو ویحث علیھ ویدعو إلیھ، لا شك أن 
َّ في أن تحن قلوب العباد بعضھا إلى بعض وترق الأفئدة ا ًذلك سیكون سبب

  . حوتصفو النفوس على طریق العفو والصف

 الآیة ثم ثن² ³ ´: یقول ابن كثیر في تفسیر قول الله تعالى

مشتملة على مشروعیة العدل والندب .. إن ھذه الآیة الكریمة«: ]١٢٦: النحل[

 ففي الآیة ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡إلى الفضل كما في قولھ 

، وذیلت ]١٢٦: النحل[ ثم ثن« ¼ ½ ¾ ¿: الأولى جاء عقبھا

 - كما قلنا- وفي ذلك]٤٠: الشورى[ثم ¤ ¥ ¦ § ¨ثن ¢ £ الثانیة بقولھ 

ندب إلى الفضل وھو العفو بعد أن شرع سبحانھ العدل وھو القصاص، بل إن 
  : المتأمل في ھاتین الآیتین یلحظ أمرین

إشعار بأن العفو أفضل من المعاقبة كما دلت على ذلك الآیات : الأول
 ا ًزاد الله تعالى عبدوما : (قال . والأحادیث وأنھ سبحانھ لا یضیع ذلك

  . )٢ ()ا ًبعفو إلا عز

أن في ذكر العفو إعلام للمعاقب حین عاقب أنھ لم یأخذ بالعفو : الثاني
                                                 

 .٨٤/٤ النسفي )١(
وأحمد في  ٣٥ والدارمي في كتاب الزكاة باب ٦٩رواه مسلم في كتاب البر والصلة حدیث  )٢(

 .٣٨٦/٢ مسندال
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 ثم ثنz y x w v u: ویأتي ھذا كلھ بعد قولھ.. )١(وھو الأولى
 أو ا ً، وحتى لا یتطرق إلى الذھن أن ذلك یؤذن بالانتصار، حق]٣٩: الشورى[

ا ً یدل على أن ذلك الانتصار یجب أن یكون قصدبما« أردف ھذا  ًباطلا

(»بالمثل دون زیادة
 وذلك خشیة الوقوع في الاعتداء المتزاید، ثم اتبع ذلك )٢

ح خیریة العفو وأفضلیة الصفح   .بما یوضِّ
 للإحسان وإفاضة البر والرحمة بین ا ًوھكذا یفتح المولى جل وعلا طریق

 یذكر أحیانا ما یؤكده ویدعو إلى الناس، بل إن القرآن لا یكتفي بذلك حتى
الصبر ویحث علیھ، ففي آیة النحل وبعد أن یقرر المولى مبدأ المجازاة 
بالمثل وعدم تخطیھ جریا على قانون العدل وأمرا بالانتصاف، یقول بعدھا 

 ثم یؤكد الأمر بالصبر  ثم ثن« ¼ ½ ¾ ¿  رسول ا ًمخبر

:  وإعانتھ وحولھ وقوتھ فیقولویخبره علیھ السلام ألا یبال إلا بمشیئة الله

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Áعلى من خالفك فإن : أي«، ثم ثن

مما : ، أيثم ثنÏ Îغم، : ، أيثم ثنÍ Ì Ë Êالله قدر ذلك 

یصال الشر إلیك، فإن الله كافیك وناصرك إیجھدون أنفسھم في عدواتك و

ثنÖ Õ Ô Ó Ò Ñ × ومؤیدك ومظھرك ومظفرك بھم، وقولھ 

Ø نصره ومعونتھ وھدیھ وسعیھمعھم بتأییده و:  أي ثم«)
٣(.  

إفادة ( تحت غرض  ًعلى أنھ مما تجدر الإشارة إلیھ أن الذي سقناه قبلا

ثن ^ _ ` : من أمثال قول الله تعالى) العدل بالمجازة على الفعل بمثلھ

                                                 
 .٣٦٠/٢ للسیوطي الأقران معترك :ینظر )١(
 .١٤٤/١٥ للصابوني التفاسیر صفوة )٢(
 .٥٩٢/٢ كثیر ابن تفسیر )٣(
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     ٢٠٢ 

g f e d c b a لیس متناقضا مع الدعوة إلى العفو ]١٩٤: البقرة[ثم 

  . والحث علیھ
لیس مقام تسامح لأنھ یحدد الموقف بین المسلمین « - ذلك لأن المقام ھناك

(»وغیر المسلمین، وحینئذ لا عفو ولا تسامح حتى تظھر الشوكة والغلبة
١( ،

وذلك على خلاف ما ذكرناه ھنا، حیث التذكیر بالآیة التي تشرع القصاص 
 بین المسلمین وتحدد الصورة التي ینبغي أن تكون علیھا علاقاتھم في ھذا

  :ھا یقول المولى سبحانھالشأن، وفی

  f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Yثن

 w v u t s r q p o n m l k j i h g

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

« ª © وفیھ ترى الترغیب في العفو ]١٧٩ ، ١٧٨: البقرة[ثم 

:  ومعناه ثم ثنn m l k j iوالتسامح یشیع في التعبیر، ولنتأمل قولھ 

وما تفیض بھ في ھذا السیاق ) أخیھ( ولنتأمل كلمة  لھ عن جنایتھ،فيفمن عُ
وكیف أشارت إلى أن رابطة الأخوة قائمة بین المسلم والمسلم وإن كانت 
َّبینھما ترات وإحن، وإن القرآن یُذكر ولى الدم بھذه الأخوة التي تربطھ 

 وصیة لولي الدم إذا  ثم ثنp o: بالجاني لیرغب في العفو، وقولھ

ِقبل الدیة أن یت (»بع الجاني بالمعروف ولا یعنف بھ في المطالبةَ
٢(.   

ذلك من مبدأ الظلم الذي قرره الشاعر الجاھلي عمرو بن كلثوم كل فأین 
  . في معلقتھ، لا شك أن البون بینھما شاسع والفارق بعید

                                                 
 .٣٤٨ص موسى أبو محمد .د البیاني التصویر )١(
 .٣٤٨ص البیاني التصویر :ینظر )٢(
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 والمبالغة والموالاة التكثیر عن الحدیث مقامفي  المشاكلة :ا ًرابع

ثنM L K J I H : لھ تعالىوھذا یفیده المشاكلة في قو

O N فالخداع ھنا حیث أطلقھ الله على نفسھ في مقابلة .. ]٩: البقرة[ثم

خداع المنافقین، إنما ھو كمقابلة مكره بمكرھم، فھو على سبیل المشاكلة التي 
  . ھي ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ

وع بأن  إنما ھو الوصول إلى المقصود من المخد-  في حقیقة- الخداع«و

(»وتمكن منھ. . ینفعل لھ فیما یختار وینال منھ ما یطلب على غرةٍ
، وذلك )١

ھو الجانب المذموم منھ وھو ما یتعلق بالبشر، أما الجانب الحسن، فھو ما 
كان منھ بحق وعدل ومجازاة على القبیح، وذلك ما یجوز في حقھ سبحانھ 

لمقابلة وتسمیة الفعل عبر عن ھذا المعنى بالمخادعة على وجھ ا«فیكون قد 

(»الثاني باسم الفعل الأول المسبب لھ
٢(.   

ویتأكد جانب المقابلة ومعنى المشاكلة في قراءة ابن كثیر ونافع وأبي 
 باسم الفاعل الذي یفید التكثیر، كما یقال  )وما یخادعون إلا أنفسھم(عمرو 

ھذا كثر أضعافھ، والمفید للموالاة لیدل على أن : أي) ضاعفت الشيء(
 مرة تلو مرة، والمخادع في حقیقة ا ًالصنیع من دیدنھم وأنھ یتكرر منھم دائم

ما خادع ولا كاد إلا نفسھ بإیرادھا موارد الھلكة وھو لا یشعر بذلك، «: أمره
 منھ بقبیح انتحالھ وسوء مآلھ، وعبر عن ھذا المعنى بالمخادعة على  ًجھلا

(»الفعل الأول المسبب لھوجھ المقابلة، وتسمیة الفعل الثاني باسم 
 وھو ما )٣

: یقول ابن عطیة في تفسیره).. إحراز تناسب اللفظ(أطلق علیھ ابن عطیة 
ووجھ قراءة ابن كثیر ومن معھ إحراز تناسب اللفظ وأن یسمى الفعل «

                                                 
 .٥٧/١ حیان لأبي المحیط البحر )١(
 .السابق )٢(
 .٥٧/١ انحی لأبي المحیط البحر )٣(
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  :  ذلك كما قال الشاعرباسم الفعل الأول المسبب لھ، ومجيءالثاني 
ٌیجھلن أحدألا لا     علینا ْ

   )١(»ل الجاھلیناـ فوق جھلـ فنجھ
فتوجیھ ابن عطیة لقراءة ابن كثیر ومن معھ بأنھا لإحراز تناسب اللفظ 

 قد  ثم ثنO N M Lھو ما یعرف بالمشاكلة بل إن قراءة عاصم 

وھي قراءة ابن كثیر التي ) خادع(تكون ھي الأخرى مفیدة للتكثیر ذلك بأن 
 ا ً فعل فیكون موافقفاعل بمعنى(نحن بصددھا بمعنى خدع ویكون من باب 

أعملت التحیل علیھ : خادعت الرجل:  وتقول العرب ثم ثنM L) لقراءة

وما :  حكاه أبو زید، فالمعنى..تمت علیھ الحیلة ونفذ فیھ المراد: فخدعتھ، أي

(»ینفذ السوء إلا على أنفسھم
٢( .  

وما ( قراءة قتادة ومورق الجعلي بتشدید الدال ا ًومما یفید التكثیر أیض

ثن) :  للمبالغة ومنھ قولھ تعالىا ً وھو مفیدة أیض )ِّدعون إلا أنفسھمیُخ

: ، یقول أبو حیان)ّقتلت الأعداء: (، ومنھ قولھم]٢٣: یوسف[ثم (

فالتشدید إما للتكثیر بالنسبة للفاعلیة أو للمبالغة في نفس الفعل، إذ ھو «

َّقدر الله وقد( كما في ..)Â(مصیر إلى عذاب الله وإما لموافقة  َ (»)رَ
٣(.  

 بصیغة ]٩: البقرة[ثم ثن O N M Lًّوعلى كل فقد جاء ھذا الفعل 

لا بلفظ الماضي، لأن المضي یُشعر بالانقطاع بخلاف المضارع «المضارع 
ُّزید یدع الیتیم «: فإنھ یشعر في معرض المدح أو الذم بالدیمومة نحو َ َ

                                                 
 .بعدھا وما ١٥٨/١ عطیة لابن الوجیز المحرر )١(
 .٥٧/١ حیان لأبي المحیط البحر )٢(
 .٥٨/١  حیان لأبي المحیط البحر )٣(
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(»وعمرو یقرى الضیف
١(.  

  :سبحانھ وأولیائھ أنبیائھ شأن عظم على التنبیھ عن ثالحدی مقامفي  :ا ًخامس

 ]١٥ ، ١٤: البقرة[ثم ثنÀ ¿ ¾ ½ ¼ » ºوفي قول سبحانھ 

في مقابلة استھزائھم بالمؤمنین «إن : ما یدل على ذلك، یقول أبو حیان
باستھزاء الله بھم ما یدل على عظم شأن المؤمنین وعلو منزلتھم، ولیعلم 

(»حارب من حاربھمالمنافقون أن الله ھو الذي یذب عنھم وی
، ذلك أن )٢

 وما یحملھ من سخریة إنما  ثم ثنº « ¼: متعلق اسم الفاعل في قولھ

: قالوا: قال الضحاك عن ابن عباس«..  وأصحابھھو واقع على النبي 

¼ » ºوكذلك قال الربیع ساخرون بأصحاب محمد :  أي، ثم ثن ،

(»بن أنس وقتادة
مجازاة  مشاكلة وأطلق سبحانھ اسم الاستھزاء على ال«، )٣

َلیُعلم أن ذلك جزاء الاستھزاء ْ«)
٤(.  

فیُحتمل أن یكون الاستھزاء المسند إلى الله تعالى كنایة عن «وعلیھ 
مجازاتھ لھم أو عن معاملتھم لھم بمثل ما عاملوا بھ المؤمنین، فأجرى علیھم 
أحكام المؤمنین من حقن الدم وصون المال والإشراك في المغنم مع علمھ 

أو عن التوطئة .. م، وأطلق على الشيء ما أشبھھ صورة لا معنىبكفرھ
ل  والتجھیل لإقامتھم على كفرھم، وسمى التوطئة لھم استھزاء لأنھ لم یُعجِّ

أو كنایة عن فتح باب الجنة .. بھم العقوبة، بل أملى وأخرھم إلى الآخرة
یمشون أو عن خمود النار ف.. ِفیُسرعون إلیھ فیغلق، فیضحك منھم المؤمنون

                                                 
 .٥٨/١ حیان لأبي المحیط البحر )١(

 .٧٠/١ المحیط البحر )٢(
 .٥١/١ كثیر ابن )٣(
 .٧٠/١ المحیط البحر )٤(
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أو عن ضرب السور بینھم وبین المؤمنین، وھو السور .. فیخسف بھم

ثنZ Y ] أو عن قولھ تعالى .. ]١٣: الحدید[) الحدیدسورةالمذكور في 

ًأو عن تجدید الله لھم نعمھ كلما أحدثوا ذنبا، .. ]٤٩: الدخان[ثم \ [

لنور أو عن الحیلولة بین المنافقین وبین ا.. فیظنون أن ذلك حجة الله لھم
ُو عن طردھم من الجنة إذا أمر بناس منھم إلى أ.. عطاه المؤمنونالذي یُ

الجنة ودنوا منھا، ووجدوا ریحھا ونظروا إلى ما أعد الله فیھا لأھلھا، وھو 
حدیث فیھ طول روي عن عدي بن حاتم ونحا ھذا المنحي ابن عباس 

(»والحسن
١(.  

: معنى قولھ«یل على أن ھذا وقد نقل الطبري في تفسیره إجماع أھل التأو

¼ » ºوإذا : ا ً، فیكون معنى الكلام إذ)إنما نحن ساخرون: (ثم ثن

 إنا :انصرف المنافقون خالین إلى مردتھم من المنافقین والمشركین، قالوا
معكم على ما أنتم علیھ من التكذیب بمحمد صلى علیھ وسلم في قیلنا لھم إذا 

م ذكر الحدیث الذي سقناه لابن كثیر في ، ث» آمنا با� وبالیوم الآخر:لقیناھم

ثنº « َّتفسیره وعضده بحدیث عكرمة وسعید بن جبیر عن ابن عباس، 

: ا جاء عن قتادة، وبم)إنما نحن تستھزئ بالقوم ونلعب بھم: ( أي ثم ¼

ثنº « ، وما جاء عن الربیع )لاء القوم ونسخر بھمإنما نستھزئ بھؤ(

()نستھزئ بأصحاب محمد : (، أيثم ¼
٢(.  

 سر ا ًالفصل بین ھاتین الجملتین، یقول صاحب الطراز مبین: وقد أفاد ذلك
إن من مواضع الفصل بین الجمل أن تكون الجملة الثانیة واردة «: ھذا الفصل

                                                 
  .٧٠/١ المحیط البحر )١(
 .١٠٢/١ الطبري )٢(
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: على إرادة قطع الوھم على ما قبلھا من الجمل السابقة، وھذا متحقق في قولھ

À ¿ ¾ ½ ¼ » ºكون  فلم تعطف الثانیة على الأولى ل ثم ثن

  .واحدةالثانیة آتیة على جھة الاستئناف ولأن العطف متعذر، ھذه 
إعلاما من الله تعالى بأنھم من أجل خداعھم :  أنھ قد جاء ھكذا اًوثانی

 علیھم بأن  ً والنكال، وتسجیلامستحقون من الله تعالى غایة الخزيومكرھم 

(»الله تعالى ھو المتولي لذلك دون سائر المؤمنین
یضاوي من ذلك الب، ویؤكد )١

وإنما استؤنف بھ ولم یعطف لیدل على أن الله تعالى «:  ًقبلُ ویقرره قائلا
ّتولى مجازاتھم ولم یُحوج المؤمنین إلى أن یعارضوھم، وإن استھزاؤھم لا  ِ

(»یؤبھ بھ في مقابلة ما یفعل الله بھم
٢( .  

 غرض التنبیھ على عظم شأن أنبیاء الله -وإنما یتحقق ھذا الغرض

على رأي ] ٩: البقرة[ثم ثنK J I H:  في قول الله تعالى-أولیائھو

، وقد أجازه یخادعون رسول الله : من ذھب إلى تقریر حذف مضاف، أي
، فحذف المضاف )یخادعون نبي الله: (كثیر من علماء التفسیر فیكون المعنى

ثم ثنº « ¼ ½وأقیم المضاف إلیھ مقامھ كقولھ تعالى 

ثنn m l k j : عجل، وكقولھ تعالى حب ال: أي]٩٣: البقرة[

q p o أھل القریة وأھل العیر، وھذا كثیر في : أي]٨٢: یوسف[ثم 

  . الله مخادعة بمنزلة ّنزل مخادعتھم رسول الله «، فیكون قد »)٣(كلامھم

                                                 
 .٣٠٩/٣ للعلوي الطراز )١(
 .١٣/١ البیضاوي )٢(
 .٥٥/١ الأنباري بن البركات لأبي القرآن غریب في البیان )٣(
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     ٢٠٨ 

(»وھذا الوجھ قالھ الحسن والزجاج
، وتأثر بھ كثیر من المؤولین )١

) أعجبني زید وكرمھ(اب یكون من ب«: كالزمخشري الذي قال: للصفات
أعجبني كرم زید، وذكر زید توطئة لذكر كرمھ، والنسبة إلى : والمعنى

ثن% & ' ) : الإعجاب إلى كرمھ ھي المقصودة، وجُعل من ذلك

]٥٧: الأحزاب[ثم ثنU T S R Q، و]٦٢: التوبة[ثم (
)٢( ..

  ثمثن! " # $ % &:  لذلك بقولھ تعالىًوكالرازي ممثلا

 ]٤١: الأنفال[ثم " # $ % & ' ) (ثن:  وقولھ]١٠: الفتح[

(»فقد أضاف السھم الذي یأخذه الرسول إلى نفسھ«ومعلقا بقولھ 
 كما ذھب )٣

التنبیھ على «إلى ذلك غیرھم، وعلى تقدیر حذف المضاف یكون الغرض 
  : أمرین

فظاعة فعلھم فیما تحروه من الخدیعة، وأنھم بمخادعتھم إیاه : أحدھما
  . یخادعون الله
التنبیھ على عظم المقصود بالخداع وأن معاملتھ كمعاملة الله، : والثاني

(»]١٠: الفتح[ثم ثن! " # $ % &: كما نبھ علیھ بقولھ تعالى
٤(.   

وھذا الوجھ وإن قال بھ بعض المفسرین لكنھ مرجوح بما ذكرناه في 
الحدیث عن غرض التكثیر والمبالغة، ومن أن في ذلك تعطیل لصفة أثبتھا 

 أنھ لا ضرورة تدعو إلى تقدیر اسم مقحم طالما یصح نسبة الله لنفسھ، ومن
المخادعة إلى الله سبحانھ بالأوجھ التي ذكرناھا، وما لا یحتاج إلى تقدیر 

                                                 
 .١٧/١ الكشاف :وینظر٥٦/١ المحیط البحر )١(
 .٥٦/١ المحیط البحر )٢(

 .٦٩/١ الرازي )٣(
 .١٤٣ص للأصفھاني القرآن غریب في المفردات )٤(
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ثنP  : بقولھا ًأولى مما یحتاج، وفي ھذه الآیة یأتي التعبیر القرآن معقب

Q في ً إعلاما من عباده المؤمنین أن المنافقین بإساءتھم إلى أنفسھم   ثم

دارین،  إسخاطھم ربھم علیھم بكفرھم وشكھم وتكذیبھم غیر شاعرین ولا
: أي.. جملة حالیة) یشعرون وما«ولكنھم على عمى من أمرھم مقیمین، 

غیر شاعرین بذلك، لأنھم لو شعروا أن خداعھم � وللمؤمنین إنما ھو خداع 

(»لأنفسھم لما خادعوا
١(.  

 أن�ھ عل�ى والتنبی�ھ الله مك�ر نم� التحذیرم مقافي  المشاكلة: ًدسا سا
  :الذنوب أعظم من

ثنQ P O N M L K J I H : ومن ذلك قول الله تعالى

R إلى أن في نسبة المكر إلى الله خلاف،  ً وننبھ أولا]٩٩: الأعرف[ثم 

فقد ادعى غیر واحد أن المكر لا یطلق علیھ سبحانھ دون مشاكلة لأنھ حیلة 

ُواعترض على .. )٢(لا یجوز في حقھیجلب بھا مضرة إلى الغیر وذلك مما 

ثنM L K J I H : ذلك بوروده من دون مشاكلة في ھذه الآیة

R Q P O N وأجیب بأن المشاكلة فیما ذكر ]٩٩: الأعراف[ثم ،

 ا ًتقدیریة وھي كافیة في الغرض، وقیل أن المشاكلة التقدیریة فیھ بعیدة جد
ع : ( عنھ اللهرضي ٍّبل لا یكاد یدعیھا منصف، فقد جاء عن علي  من وُسِّ

(»)علیھ في دنیاه ولم یعلم أنھ مكر بھ فھو مخدوع في عقلھ
٣( .  

والحق أن المشاكلة في مثل ھذه الآیة تقدیریة، لأنھ سبحانھ أثبت أن لھ 
                                                 

 .٥٨/١ المحیط البحر )١(
 .١٩٩/٣ المعاني روح :ینظر )٢(
 .١٩٩/٣ المعاني روح :ینظر )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢١٠ 

 كما أثبت أن مكره ھذا في مقابلة مكر العاصین المعاندین، وصرح ا ًمكر

ثن+ , : ال مكرھم بمكره فق ًبذلك في أكثر من موضع مقابلا

 فإذا ]٥٠: النمل[ثم ثنj i h g:  وقال]٥٤: آل عمران[ثم - .

علمنا ذلك وعلمنا أن من المكر ما ھو محمود، إذا كان على وجھ المجازاة 

ثنQ P O N M L K J I H : عرفنا أن أمثال قولھ

R إنما ھو من قبیل المشاكلة التقدیریة التي وقع فیھا ]٩٩: الأعراف[ثم 

ُلى منھ أمام مكر القوم الخاسرین الذین أمنوا مكره مكره، الذي یحذر تعا ِ
أن المكر لا : واستمروا في غیھم وأصروا على معاصیھم، أما قول القائل

فمردود علیھ بأن «یطلق دون مشاكلة لأنھ حیلة یجب بھا مضرة إلى الغیرة، 
 ھو ..المكر الذي وصف بھ نفسھ(المكر الذي یلیق بجلالھ سبحانھ وھو 

ماكرین بأولیائھ ورسلھ، فیقابل مكرھم السیئ بمكره الحسن فیكون مجازاتھ لل

(»المكر منھم أصبح شيء ومنھ أحسن شيء لأنھ عدل ومجازاة
فَھو من .. )١

  . محمود وثابت لھ سبحانھ على الوجھ اللائق بھّ◌ثَم

 لیس من مجاز  ثم ثنJ I Hوفیھ رد على قول السبكي أن قولھ 

 إذ ما فائدة ذكر )٢( بعده مكر الآدمي فلا مقابلةالمقابلة لأنھ لم یذكر قبلھ ولا
.. القوم الخاسرون في الآیة إن لم یكن لھم مكر قابلھم الله بمثلھ جزاء لھم

أمنوا بمكرھم مكر الله فاستحقوا وصف الخسران : وكأني بتقدیر الآیة ھو
والھلاك، فالمشاكلة تقدیریة ولیس في ذلك بُعد كما زعم بعضھم، خاصة وأن 

القول بصحة إطلاق الصفة علیھ سبحانھ ابتداء بالمعنى اللائق : لىالأو

ثن/ 0 : بجلالھ جل جلالھ، ومما یؤید ذلك قولھ سبحانھ في غیر ھذه الآیة
                                                 

 .١٤٥ ،١٤٤ص القیم لابن الفوائد )١(
 .٣٨/٤ للسبكي الافراح عروس :ینظر )٢(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٢١١ 

شدھم، أو أن مكره أحسن وأوقع في محلھ  وأا ً أقواھم مكر: أيثم 1

  . لبعده عن الظلم
رى المكذبین ومعنى الآیة أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أھل الق

َّللرسل، بین أن الذي حملھم على ذلك ھو الأمن من مكر الله وعدم الخوف 
ُ وذلك أنھم أمنوا مكر الله لما استدرجھم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن ..منھ ِ

َّمن وسع الله علیھ فلم یر أنھ یمكر : (، قال الحسن رحمھ هللا ًیكون ذلك مكر
ًبغت القوم أمرُ الله، وما أخذ الله قوم(: ، وقال قتادة)بھ فلا رأى لھ  قط إلا ا ُ

یت الله یعطي إذا رأ: (وفي الحدیث)  با�عند سلوتھم ونعمتھم فلا تغتروا

()العبد في الدنیا على معاصیھ ما یحب فإنما ھو استدراج
، وقال إسماعیل )١

الله إقامة العبد على الذنب یتمنى على : من الأمن من مكر الله(ّإن : بن رافع

()المغفرة
یستدرجھم الله : (، وھذا ھو تفسیر المكر في قول بعض السلف)٢

، وكذلك ھو معنى )بالنعم إذا عصوه ویملى لھم، ثم یأخذھم أخذ عزیز مقتدر

  .)٣(الخدیعة ونحو ذلك ذكره ابن جریر بمعناه

 بحكمتھ إلا  ًأنھ لا یأمن من عقاب الله جھلا: وعلیھ فمعنى الآیة
 ذكر علماء الإسلام وفقھاء الشریعة أن الأمن من مكر الله من الخاسرون، وقد

ثن - . أنھ كفر كالیأس لقولھ تعالى : أعظم الذنوب وأبشع الآثام، قال الحنفیة

ثن Q P O N M L ، ]٨٧: یوسف[ثم / 0 1 2 3 4 5

R الاسترسال في : ، وھو عند الشافعیة كبیرة، ومعناه]٩٩: الأعراف[ثم

فو الله كما في جمع الجوامع، واستدل الشافعیة  على ع ًالمعاصي اتكالا

                                                 
 .حاتم أبي وابن جریر وابن أحمد رواه )١(
 .حاتم أبي ابن رواه )٢(
 .٣٥٩ ،٣٥٨ص حسن بن الرحمن عبد للشیخ التوحید كتاب شرح المجید فتح :ینظر )٣(
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     ٢١٢ 

()الأمن من مكر الله: من الكبائر: (بحدیث ابن مسعود رضي الله عنھ
:  وقالوا)١

ثنR Q P O إن ما ورد من أنھ كفر محمول على التغلیظ، كقولھ تعالى 

V U T S ثن! " # $ % & ' ) ( ، ]٣: النور[ثم

  . ]٢٢: المجادلة[ثم * + ,

إن كان في الأمن اعتقاد أن الله تعالى لا یقدر على : قینوقال بعض المحق
الانتقام منھ، وكذا إذا كان في الیأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة 
والإحسان أو نحو ذلك، فذلك مما لا ریب في أنھ كفر، وإن خلا عن نحو ھذا 
الاعتقاد ولم یكن فیھ تھاون وعدم مبالاة با� تعالى فذلك كبیر، وھو 

، أما إذا كان المراد من الآیة التنبیھ على أنھ سبحانھ )٢(محاكمة بین القولینكال
 یكون بمعنى التحذیر وسمى ھذا -  فإنھ- یأتیھم عذابھ من حیث لا یشعرون«

(» لنزولھ في غفلة عنھ، لا یشعرون بھا ًالعذاب مكر
: ، كما جاء في الحدیث)٣

ھ وبینھا إلا ذراع فیسبق إن الرجل یعمل بعمل أھل الجنة حتى ما یكون بین(

()علیھ الكتاب
  ً، فإن ھذا عمل أھل الجنة فیما یظھر للناس، ولو كان عملا)٤

  .قد أحبھ الله ورضیھ لم یبطلھ علیھ.. ا ًصالح
فإن الله .. والله یعلم من سائر العباد ما لا یعلمھ بعضھم من بعض«

 سبحانھ ، فقد كان]٣٠: البقرة[ثم ثن: ; > = <: سبحانھ قال للملائكة

                                                 
 .رواه البزار وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا )١(
  .١٣/٣ الكشاف تفسیر ،١٩٧/٤ البیضاوي تفسیر :ینظر )٢(
  .١١٦/٢ الخازن تفسیر )٣(
 داود وأبو والقدر، الإیمان كتاب في ومسلم والقدر، الخلق وبدء التوحید كتاب في البخاري رواه )٤(

 ،٤١٤ ،٣٨٢ المسند في وأحمد المقدمة في ماجة وابن القدر في والترمذي السنة كتاب في
 .أخرى ومواضع ٤٣٠/١
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یعلم ما في قلب إبلیس من الكفر والكبر والحسد مالا یعلمھ الملائكة، فلما 
أمروا بالسجود ظھر ما في قلوبھم من الطاعة والمحبة والخشیة والانقیاد 
فبادروا إلى الامتثال، وظھر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والجسد فأبي 

(»واستكبر وكان من الكافرین
 سورة من -بھذه الآیة«بحانھ وھكذا أراد س. )١

 التنبیھ على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب وأنھ ینافي -الأعراف
كمال التوحید، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك وذلك یرشد إلى أن المؤمن 
یسیر إلى الله بین الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد 

(»إلیھ سلف الآیة والأئمة
٢(.  

 إنما ھو في حق الفجار  ثم ثنJ I H: قولھ«: یقول ابن القیم

فلا یعصى ویأمن مقابلة الله لھ على مكر السیئات : والكفار، ومعنى الآیة
بمكره بھ، إلا القوم الخاسرون، والذي خافھ العارفون با� من مكره أن 
یؤخر عنھم عذاب الأفعال فیحصل منھم نوع اغترار، فیأنسوا بالذنوب 

وھو أن یغفلوا عنھ وینسوا : وأمر آخر.. فیجیئھم العذاب على غرة وفجأة
ذكره فیتخلى عنھم إذا تخلوا عن ذكره وطاعتھ، فیُسرع إلیھم البلاء والفتنة، 

أن یعلم من ذنوبھم وعیوبھم ما لا : وأمر آخر.. فیكون مكره بھم تخلیھ عنھم
أن : وأمر آخر.. نیعلمونھ من أنفسھم، فیأتیھم المكر من حیث لا یشعرو

(»یمتحنھم ویبتلیھم بما لا صبر لھم علیھ فیفتنون بھ وذكر مكر
٣( .  

فعلى العاقل أن یكون في خوفھ من مكر الله كالمحارب الذي یخاف من 
مالي (عدوه الكمین والبیات والغیلة، وعن الربیع بن خیثم أن ابنتھ قالت لھ 

()إن أباك یخاف البیات. تاهیا بن: راك تنام؟ فقالولا أأرى الناس ینامون 
٤( 

                                                 
 .١٤٥ص القیم لابن الفوائد )١(

  .٣٥٨ص المجید فتح )٢(
  .١٤٦ ،١٤٥ص القیم لابن الفوائد )٣(
 .٩٨/٢ للزمخشري الكشاف :ینظر )٤(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢١٤ 

ثن4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ أراد قولھ 

 P O N M L K J I H G F E D C B A

R Q ٩٩ ، ٩٧: الأعراف[ثم[.   
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 الثاني المبحث
  م مقافي  نالقرآفي  المشاكلة

 الحكم بعلة والأشعار المعاندین على التسجیل 
 

 وتصویر المعاندین على جیلالتس  عن لحدیثم امقافي  المشاكلة : ًأولا
 ینتظرھم وما علیھ ھم ما فظاعة

ثن[ ^ _ ` : قولھ تعالىفي  ولك أن تستحضر ذلك

b a بعد قولھ  ثم \ [ Z Y X Wثم ثن]إبراھیم :

، على تقدیر أن ھناك مشاكلة تقدیریة في مقابلة مكرھم بمكره سبحانھ ]٤٦

ثن لھ تعالى على نحو ما قررناه آنفا وعلى نحو ما ھو موجود في مثل قو

q p o n m l k وفي ذلك زوال الجبال ]٣٠: الأنفال[ثم ،

̂ ، )علي بن أبي طلحة عن ابن عباس(روي .. من وقع مكرھم ثن[ 

b a ` _ شركھم، كقولھ:  یقولثم : ª ©ثن

(» وھكذا قال الضحاك وقتادة]٩٠: مریم[ثم » ¬
مشیرین بذلك على .. )١

رم في حق أنفسھم وفي مدى عظم ما وقعوا فیھ وفداحة ما ارتكبوه من ج
المكر العظیم الذي استفرغوا فیھ : أي«: حق بارئھم، فمعنى مكرھم ھنا

(»جھدھم
  : یقول الزمخشري)٢

ًوإن عظم مكرھم وتتابع في الشدة بضرب زوال الجبال منھ مثلا« ُ َ  
وبذلك یظھر . ..لتفاقمھ وشدتھ، أي وإن كان مكرھم مستو لإزالة الجبال معھ

                                                 
  .٥٤٣/٢-٥٤٢ كثیر ابن )١(
  .٤٣٧/٥ حیان لأبي المحیط البحر )٢(
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     ٢١٦ 

 لمكر قریش وعظمھ، والجبال لا تزول،  ً ضرب مثلاازأن زوال الجبال مج

(»وھذا من باب الغلو والإیغال والمبالغة في ذم مكرھم
، وما ھم علیھ من )١

بالدال، فالمعنى أنھ یقرب ) وإن كاد(شرك أعاذنا الله منھ، یعضد ذلك قراءة 
بالنون وھي ) كان(على قراءة  (زوال الجبال بمكرھم ولا یقع الزوال، أما 

مكرھم قراءة عاصم، یكون زوال الجبال قد وقع ویكون في ذلك تعظیم 
ویحتمل أن یكون .. زول منھ الجبال وتنقطع عن أماكنھاوشدتھ، وھو بحیث ت

َلیقرب زوالھا فیصیر المعنى كمعنى قراءة كاد): لتزول(معنى  َ«)
وعلى .. )٢

  .ا�ٍّكل فھي مفیدة لعظم مكرھم وتتابعھ وشدتھ في نفوسھم والعیاذ ب

ثنt s r q p o n m l k j ولعل من ذلك قولھ تعالى 

u وقد جيء بلفظ الصبغة على سبیل المشاكلة التقدیریة، ]١٣٨: البقرة[ثم 

لكونھ واقعا فیما تقدم ذكر معناه، وھو الحالة المعھودة في النصارى عند 
 فكني بالصبغة عنھ دین الحنیف،وقد تضمنت ھذه الآیة أصل ال.. الولادة

(»ھ بمنزلة الصبغ، لأن أثره ظاھر ووسمھ لائحوجعل«
وكذلك الإیمان «.. )٣

حین تخالط بشاشتھ القلوب، والعرب تسمى دیانة الشخص لشيء، واتصافھ 

(»بھ صبغة
٤( .  

وقد أراد سبحانھ بذلك أن یسجل على ھؤلاء، فظاعة ما ھم علیھ من غباء 
أولادھم في ماء ونكران لنعم الله تعالى، ذلك أن النصارى كانوا یغمسون 

أصفر بشيء یجعلونھ فیھ كالزعفران، یوكل بھ القسیس منھم ویضع فیھ 
الملح لئلا یتغیر بطول الزمان ویسمونھ المعمودیة، وھو اسم للماء الذي 

                                                 
  .٤٣٨/٥٥ حیان لأبي محیطال البحر )١(

  .السابق )٢(
 .١١٨ص رضي لل البیان تلخیص )٣(
 .٤١١/١ المحیط البحر )٤(
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غسل بھ عیسى علیھ السلام یوم ثالث ولادتھ، فزاده النصارى ماء وصاروا 
ى الآن، فتغتر عامتھم یغمسون فیھ أولادھم، وكلما نقص زادوه وھو باق إل

إن ذلك من بركة القسیس، كما یغترون بإظھاره الزھد : بعدم التغیر ویقولون
 للمغفرة وفوضوا إلیھ أمر النساء فیباشر أسرارھن ا ًفجعلوا استغفاره موجب

  . إن شاء لھ، وھم راضون بذلك أخزاھم الله
یھم، ولترد ولما كان ھذا حالھم نزلت الآیة لتسجل ھذا الصنیع العجیب عل

علیھم ھذا الاعتقاد الباطل السقیم، كما جاءت الآیة التي قبلھا لتقرر حقیقة 

ثن3 : ًالإیمان با�، موجھة الخطاب للمسلمین لیقولوا لھؤلاء النصارى

 إن شئتم التطھیر الحقیقي والإیمان المعتبر الذي یستأھل أن : أي ثم 4 5

الله بالإیمان صبغة، لا مثل آمنا با� وصبغنا : ، فقولواا ًیسمى تطھیر
  .صبغتكم وطھرنا بھ تطھیرا لا مثل تطھیركم

 الحكم بعلة الإشعار عن الحدیث مقامفي  لمشاكلةا: اًثانی

ثنz y x w v u } | { : ومن ذلك قولھ تعالى

، واسم الموصول )كان عاقبة الذین عملوا السیئات: (، أي]١٠: الروم[ثم ~

للتسجیل علیھم ) ھم( موضع ضمیر فوضع الموصول«مدلول علیھ قبلا، 
للتراخي الحقیقي أو للاستبعاد ) وثم(بالإساءة والإشعار بعلة الحكم، 

ھي العقوبة بالنار، فإنھا تأنیث الأسوأ ) السوأى(والتفاوت في الرتبة و
كالحسنى تأنیث الأحسن، أو مصدر كالبشرى وصف بھ العقوبة مبالغة كأنھا 

 :علة للحكم المذكور، أي ثم ثن} | { ~: وقولھ. ..نفس السوء

ٌكذبوا، وھو في الحقیقة مبیِّن لما أشعر بھ، وُضع الموصول ) أن(أو بـ) أن(لـ
 وكون التكذیب عاقبتھم مع أنھم لم یتخلوا عنھ، ..موضع الضمیر لأنھ مجمل
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     ٢١٨ 

(»إما باعتبار استمراره أو باعتبار أنھ عبارة عن الطبع
، وغني عن البیان )١

شاكلة ھنا في التعبیر عن الجزاء والعقوبة بلفظ أن نشیر إلى أن الم
  .تحقیقیة): السوأى(

ثنF E D C : ا ًما جاء في آیة السجدة أیض: ونظیر ما سبق

KJ I H G حیث جعل نسیانھ تعالى في مقابلة ] ١٤: السجدة[ثم

نسیانھم وسماه باسمھ على وجھ المجازاة والمشاكلة، كما جعل ذوق العذاب 
: والمعنى.. ن العاقبة وقلة الفكر فیھا وترك الاستعداد لھانتیجة فعلھم من نسیا

ما أنتم فیھ من نكس الرءوس والخزي والغم بسبب نسیان : فذوقوا ھذا، أي

 لا  من الكفر خاصة)٢(اللقاء، وذوقوا العذاب المخلد في جھنم بسبب ما عملتم
،  دونھاكون الكفر ھو المستحق للخلود في العذاب ،ما دونھ من الكبائر

: السجدة[ثم ثن Q P O N M L: یوضحھ قولھ تعالى بعد ذلك

  :  یقول الآلوسي]١٤
تكریر للتأكید والتشدید، وتعیین المفعول المبھم للذوق والإشعار «إن ھنا 

بأن سببھ لیس مجرد ما ذكر من النسیان، بل لھ أسباب أخر من فنون الكفر 
 كان فیھ زیادة على والمعاصي التي كانوا مستمرین علیھا في الدنیا، ولما

الأول وحصلت بھ مغایرتھ لھ، استحق العطف علیھ والتوبیخ بھ، لظھوره 
 منھم ولا یسعھم إنكاره، ولم ینظم الكل في سلك واحد للتنبیھ ا ًولكونھ صادر

على استقلال كل من النسیان وما ذكر في استیجاب العذاب، وفي إیھام 
مر وتوسیط الاستئناف المنبئ عن كمال  بتكریر الأا ً وبیانھ ثانی ًالمذوق أولا

(»السخط بینھما، من الدلالة على غایة التشدید في الانتقام منھم، ما لا یخفي
٣(.  

                                                 
 .٢٤/٧ الكشاف )١(
 .٢٤٣/٣ الكشاف :ینظر )٢(
  .١٣٠/٧ للألوسي المعاني روح )٣(
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 للسببیة المفیدة لعلة الحكم  ثم ثن H G F E Dوالباء في قولھ 

جئ بھ للتھویل، وعلیھ فتكون مفعول ) یوم(صفة ) ھذا(مصدریھ، و )ما(و«
فذوقوا بسبب نسیانكم لقاء ھذا الیوم الھائل : ظھر، أي وھو أا ًمحذوف) ذوقوا(

َوترككم التفكر فیھ والتزود لھ بالكلیة، وھذا تصریح بسبب العذاب من قبلھم،  ِ

(» كان أو غیرها ًفلا ینافي أن یكون لھ سبب آخر حقیقی
، على نحو ما سبق )١

ى شارة إلإ) ھذا(، و)ذوقوا(لـ   ًمفعولا) ھذا(وأجاز بعضھم جعل .. أن ذكرنا
 والغم، وعلى كلا التقدیرین، ففي الآیة ما ھم فیھ من نكس الرءوس والخزي

تسجیلُ صنیعھم، وبیانُ سبب ما حل لھم في الدنیا والآخرة، أو سبب عذابھم 

ثن! " # ومثل ذلك یقال في قولھ .. وخلودھم في النار والعیاذ با�

  .]١٢٦: طھ[ثم $ % & ' ) (

ن التعجیز والتنبیھ على ما یجب أن ع الحدیث ممقافي  المشاكلة :ا ًثالث
 یكون علیھ حال المكلف من الخوف 

: المرسلات[ثم ثن¤ ¥ ¦ § ¨ونتلمس ھذا المقام في قول الله تعالى 

، حیث التھدید الشدید والوعید الأكید الذي یحمل معنى التعجیز، وفي ]٣٩
ا ضري یا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغو: (الحدیث

()فتضروني
، وبالطبع فإن ذكر كیده في مقابلة كیدھم مشاكلة لوقوع ذلك )٢

 حقیقیا، وفي ا ًالكید اللائق في حقھ سبحانھ في صحبة كیدھم وقوع
ٌٌتقریع لھم على كیدھم للمؤمنین في الدنیا، وإظھار «أن في ذلك : البیضاوي

(»لعجزھم
٣(.  

                                                 
 .السابق )١(
 .٥٥رواه مسلم في كتاب البر والصلة حدیث  )٢(
 .٢٩٩/٨ البیضاوى على الشھاب )٣(
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ّ ذلك أنھ لما ]١٩٥ :الأعراف[ثم ثنÝ Ü Û Úومثلھ قول الله تعالى 

ًأنكر الله على قوم ھود عبادة الأصنام، وحقر شأنھا، وأظھر كونھا جماد ، ا َّ
فاصنعوا : لا مبالاة بكم ولا بشركائكم: أمر تعالى نبیھ أن یقول لھم ذلك، أي

ما تشاءون، وھو أمر تعجیز، أي لا یمكن أن یقع منكم دعاء لأصنامكم ولا 
استعینوا بھم : آلھتھم، ومعنى ادعوا شركاءكم كید لي، وكانوا قد خوفوه 

 أي امكروا بي ولا تؤخرون عما  ثم ثنÛ Úعلى إیصال الضر إلى 

ثن! " # $ % : تریدون بي من الضر، وھذا كما قال قوم ھود

 6 54 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &

 ].٥٥ ، ٥٤: ھود[ثم 7 8 9 :

 على جھة التعجیر ..لما أحالھم على الاستنجاد بآلھتھم« ثم إنھ سبحانھ 
وأراھم أن الله ھو القادر على كل شيء، عقب ذلك بالاستناد إلى الله والتوكل 
: علیھ، والإعلان أنھ تعالى ھو ناصره علیھم، وبین جھة نصره علیھم بأنھ

أوحى إلیھ كتابھ وأعزه برسالتھ، ثم إنھ تعالى یتولى الصالحین من عباده 

(»وینصرھم على أعدائھ ولا یخذلھم
١( .  

 لھؤلاء المعاندین، حیث قابل جوع إلى آیة المرسلات تلحظ التحديوبالر

 فجعل كیدھم كلا ]٣٩: المرسلات[ثم ثن¤ ¥ ¦ § ¨:  ًكیدھم بكیده قائلا

إن كان عندكم :  والتعجیز على وجھ التحدي ًكید، حیث أوضح لھم ذلك قائلا
دین الله وذویھ، تقریع لھم على كیدھم ل«حیلة فاحتالوا لأنفسكم، وفیھ أیضا 

(»وتسجیل علیھم بالعجز والاستكانة
إن قدرتم على أن تتخلصوا :  ومعناه)٢

                                                 
 .٤٤٦/٤ حیان لأبي المحیط بحرال )١(
 .٢٠٥/٤ص الكشاف )٢(
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ثن^ _ من قبضتي وتنجو من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك 

 إنما تضرون بذلك أنفسكم حین تعرضونھا لمقت الله ]٥٧: ھود[ثم `

ثن| { ~ � وغضبھ وشدید وعیده وألیم عذابھ، كما قال تعالى 

  .]٢٤: لقمان[ثم ¡ ¢ £

 وكذا ما یشبھھا خارج عن معناه  ثم ثن¨وعلیھ فالأمر في ھذه الآیة 

التعجیز والتعریض بكیدھم في الدنیا، : الحقیقي إلى معنى مجازي لھ، وھو
 ا ً وإعجازا ًوأضفى إلیھ وقوعھ في صحبة كیدھم على معنى المشاكلة، تحدی

 سورةلك في قولھ تعالى في  على نفاذ أمره سبحانھ، ویتأكد ذا ًوتأكید

 ا ً، فسمى وعیده كید]١٦ ، ١٥: الطارق[ثم ثنh g f e d cالطارق 

  .مجازاة لھ على كیدھم
 ا ً محققا ً لوقوعھ في صحبة كیدھم وقوعا ًوقد جاء تسمیة جزاء الكید كید

اعتداء وسیئة وإن لم یكونا ): الاعتداء والسیئة(مشاكلة، كما سمى جزاء 
ّ الوصف على الله تعالى إلا على وجھ الجزاء إنما سوغھ كذلك، وإطلاق ھذا

، ]٦٧: التوبة[ثم ثن£ ¤ ¥كون كسیده تعالى محمود، فھو كقولھ 

M L K Jفي ا ًإنھم یكیدون كید: ( والمعنى]١٤٢: النساء[ثم ثن 

إبطال الإسلام وإطفاء نوره، وأقابلھم بكیدي في استدراجي لھم وانتقامي 

(»منھم من حیث لا یحتسبون
ُّوانتظار بھم المیقات الذي وقتھ للانتصار «، )١ َّ

(»ْعلیھم فلا تدعُ بھلاكھم ولا تستعجل بھ
٢(  

                                                 
 .٣٤٨/٨ البیضاوي على الشھاب )١(
 .٢٤٢/٤ الكشاف )٢(
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ولقد أوضح الله سبحانھ طریقة كیده لھم وھي الإملاء ومدھم بالأموال 
وقع من سعة « بكل ھذه النعم فما والأولاد وكثرة الخیرات واستدراجھم

 ظاھر، والمقصود بھ  أعمارھم، إحسان علیھم ونفعلقھم وتطویارزأ
ِِالضرر، لما علم من خبث جبلتھم وتمادیھم في الكفر  فإن ذلك موقع لھم في ..ََ

(»ورطة التھلكة
ثن« ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À : وذلك قولھ.. )١

Ê É È ÇÆ Å Ä وقولھ ]٥٦ ، ٥٥: المؤمنون[ثم  b a ` _ثن

c وقولھ]٤٤: القلم[ثم  : À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µثن

Æ Å Ä Ã Â Á ٨٥ :التوبة[ثم[.  

ثم ثن ; > = < ?:  في قولھبل إنھ سبحانھ قد أخبر نبیھ 
ٍ بأنھ مشتت لشملھم وملق للرعب في قلوبھم، ولیس بمستبعد أن ]١٨: الأنفال[ ٌ

ِتحمل آیات الإملاء والكید معنى المشاكلة، إذ استعمال ھذه الألفاظ وھي َ :
 الإملاء أو من حیث لا یحتسب الكافر، بلفظ غیره وھو) الإمھال والاستدراج(

الكید، فیھ مشاكلة لوقوع ذلك في صحبة ما یقوم بھ الكافر أو الظالم من 
أعمال یُظن من خلالھا أن الله غیر ساخط علیھ فیھا، وھو في حقیقة الأمر 
یكید فیھا لنفسھ، وكل ذلك یفید التنبیھ على ما یجب أن یكون علیھ المكلف من 

لى ما یجب أن یكون علیھ المكلف من فھو بمثابة التحذیر والتنبیھ ع.. الخوف

Ç: الخوف، كما في قولھ تعالى  Æ Åلو صح ] ٢٨: آل عمران[ثم ثن

جعلھا من المشاكلة إذ فیھا ھي الأخرى من التذكیر والتنبیھ والوعید بالآخرة 
  . ما لا یحده الوصف

 والتقری�عخ الت�وبی إف�ادة ع�ن الح�دیث مقام�اتف�ي  الم�شاكلة: ا ًرابع�
  :والتھدید والتھكم

                                                 
 .٢٣٣/٨ البیضاوي )١(
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 ٢٢٣ 

: الكافرون[ثم ثن> = < ?:  في نحو قول الله تعالىا ًوتجد ھذا ظاھر

 على طریق المشاكلة لوقوعھ ا ً حیث سمي ما علیھ الكفار من شرك دین-]٦
 إلا على سبیل -  سبحانھ- لم یذكره «-  وھو الإسلامفي صحبة دین محمد 

ن یرضوا اللوم والتوبیخ لھم على التمسك بما ھم علیھ من الباطل، ولم یرد أ
بما ھم علیھ من الدین لیتمسكوا بھ، إذ ذلك لا یصح إلا مع القول بأنھم كانوا 

(»قادرین على الإقلاع والعدول عنھ إلى دین محمد 
، وفي ذلك )١

، فكأنھ قیل ]٤٠: فصلت[ثم ثنQ P O: مظاھرة في الإنكار كما قال تعالى«

(» لكما ًلھم اھلكوا أنفسكم إن كان ذلك خیر
 آیة الكافرون، وعلیھ ، وكذا في)٢

(»لكم كفركم ولي إخلاصي وتوحیدي وفي ذلك تھدید لھم «- فإن المعنى
٣( ،

وزجر لیقلعوا عن طریق الكفر ویعدلوا عنھ إلى طریق الإیمان با� ورسولھ 
 .  

 یبین سبحانھ ]١٤: السجدة[ثم ثنH G F E D C: وفي قولھ

ذوقوا : توبیخ؛ یقال لھمأن ذلك إنما یقال لأھل النار على سبیل التقریع وال
العذاب بسبب تكذیبكم وقوعھ واستبعادكم وتناسیكم لھ إذ عاملتموه معاملة من 

 أي سنعاملكم معاملة الناسین، لأنھ تعالى لا  ثم ثنJ Iھو ناس لھ 

 ولا یضل عنھ شيء، بل ھو من باب المقابلة كما قال تعالى ا ًینسى شیئ

 O N M L ثن وقولھ ]٣٤: الجاثیة[ثم ثن. / 0 1 2 3 4

Q P بسبب كفركم وتكذیبكم، كما قال تعالى في :أي] ١٤: السجدة[ثم 

                                                 
 .٣٦٢ص الجبار عبد للقاضي القرآن متشابھ )١(
 .٣٤٤/٢ص یاسین خلیل للشیخ القرآن متشابھات على أضواء )٢(
 .٤١٨/٤ص الخازن :ینظر )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٢٤ 

:  إلى قولھ ثم ثن¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °: الآیة الأخرى

É È Ç Æ Åومعلوم أن ذكر صفة النسیان ]٣٤ ، ٣٠: النبأ[ثم ثن 

اللائق في حقھ سبحانھ في كل ھذه الآیات، والذي أفاد المجازاة على الفعل 
في مقابلة نسیانھم على سبیل المشاكلة والوقوع في الصحبة بمثلھ إنما وقع 

  . ا ًتحقیق
ومما یفید الاستھانة بھم والھوان والازدراء ولا یخلو كذلك من تھدید 

ثم ثنØ × Ö Õ Ô Ó Ò: ما جاء في قولھ: ووعید

لخ فالنسیان إذا نسب إ ..]٦٧: التوبة[ثم ثن£ ¤ ¥: ، وقولھ]٥١: الأعراف[

تركھ إیاھم استھانة بھم ومجازاة لما تركوه : لمقام، فھوإلى الله في مثل ھذا ا
ٍمن أوامر الله، وازدراء بما تعمدوا نسیانھ من فرائض، غیر مبالین بعقاب 

  . الله وشدید عذابھ

ثن¾ : ھذا، وقد ذھب كثیر من المفسرین إلى أن أمثال قول الله تعالى

À ¿ ا ًریر حاكی إنما جاء على جھة التوبیخ، قال ابن ج]١٥: البقرة[ثم 

توبیخھ إیاھم ولومھ لھم على ما : بل استھزاؤه بھم«: ذلك عن بعضھم
إن فلانا لیُھزأ منھ منذ الیوم، : ارتكبوا من معاصي الله والكفر بھ، كما یقال

ویُسخر منھ، یراد بھ توبیخ الناس إیاه ولومھم لھ، أو إھلاكھ إیاھم وتدمیره 
  : بھم كما قال عبید الله الأبرص

  بنا حجرا بن أم قطام إذ سائل 
  ظلت بھ السمر النواھل تلعب

فزعموا أن السمر وھي القنا، لا لعب منھا ولكنھا لما قتلتھم وشردتھم 
فكذلك استھزاء الله جل : جعل ذلك من فعلھا لعبا ممن فعلت ذلك بھ، قالوا

ثناؤه بمن استھزأ بھ من أھل النفاق والكفر بھ، وذلك إنما یكون إما بإھلاكھ 
یاھم وتدمیره بھم، وإما بإملائھ لھم لیأخذھم في حالة أمنھم عند أنفسھم بغتة، إ
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٢٢٥ 

 قالوا وكذلك معنى المكر منھ والخدیعة ..أو بتوبیخھ لھم ولأئمتھم

(»والسخریة
ثن+ , - . / 0 :  في أمثال قولھ سبحانھ)١

ثنÉ È :  وقولھ]٩: البقرة[ثم ثنI H:  وقولھ]٥٤: آل عمران[ثم 1

Ê ٧٩: التوبة[ثم[.  

ثن¤ ¥ ¦ § :  قولھ عز من قائلا ًومن آیات المشاكلة التي أفادت تھدید

 ]١٦ ، ١٥: الطارق[ثم ثنh g f e d c:  وقولھ]٣٩: المرسلات[ثم ¨

ثن< ? @ A ففیھما تھدید شدید ووعید أكید، وكذا في قولھ 

H G F E D C B تسمیة البدل جنتین « إذ إن ]١٦: سبأ[ثم

(»لتھكملأجل المشاكلة، وفیھ أیضا ضرب من ا
 فأكل الخمط لا یكون في )٢

  . الجنة بحال ولا الأثل ولا السدر

 مقابلة في  المعاندین جواب عن الحدیث مقامفي  المشاكلة :ا ًخامس
  :وأفعالھم أقوالھم

ثم ثنM L K J: ویدخل في عداد ذلك أمثال قولھ سبحانھ

 ]٥٤: آل عمران[ثم ثن+ , - . / 0 1: وقولھ] ١٤٢: النساء[

، وقد ذھب إلى ھذا كثیر من المفسرین ]٦٧: التوبة[ثم  ¥ثن£ ¤: وقولھ

  :وعلى رأسھم الطبري، یقول ابن جریر الطبري ـ حاكیا ذلك عن بعضھم ـ

                                                 
  . ١٠٣ ،١٠٢/ ١ي الطبر )١(
 ٢٨٥/٣ الكشاف )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٢٦ 

O N M: قولھ«  L K  J  I  Hعلى ]٩: البقرة[ثم ثن ،

، ولم تكن منھ )أنا الذي خدعتك: (الجواب كقول الرجل لمن كان یخدعھ إذا ظفر بھ

ثن+ , : وكذلك قولھ: ر الأمر إلیھ، قالواخدیعة، ولكن قال ذلك إذ صا

¿ À و]٥٤: آل عمران[ثم - . / 0 1  على الجواب، ]١٥: البقرة[ثم ثن¾ 

(»أن المكر والھزء حاق بھم: والله لا یكون منھ المكر ولا الھزء، والمعنى
، وعبارة  )١

(» لھم ومقابلة على صنیعھما ًجواب«إنما جاء : تفسیر ابن كثیر
٢( .  

عن ھذا الغرض البلاغي للمشاكلة ویدحض الحجة، ویدافع الطبري 
وأما «:  لصفات الله سبحانھ فیقولا ً نفیا ًویدفع الزعم بأن ذلك یحتوي ضمن

 إنما ھو ]١٥: البقرة[ثم ثن¾ ¿ À: الذین زعموا أن قول الله تعالى ذكره

على وجھ الجواب، وأنھ لم یكن من الله استھزاء ولا مكر ولا خدیعة نافون 

(» لنفسھ..ز وجل ما قد أثبتھعن الله ع
ان أن بَ ثم رد رحمھ الله ذلك وأ)٣

في حقھ سبحانھ لا یمنع أن تكون على وجھ ) الاستھزاء والمكر والخدیعة(
الجواب لھم لردعھم، وتكون ھذه الصفات في نفس الوقت ثابتة في حقھ جل 

  : وعلا على الوجھ الذي یلیق بكمالھ، فقال
م مضوا قبلنا لم جل ثناؤه، أخبرنا أنھ مكر بقوإن الله : یقال لقائل ذلك«

خرین أنھ خسف بھم، وعن آخرین أنھ أغرقھم فصدقنا الله نرھم، وأخبر عن آ
فیما أخبرنا بھ من ذلك، ولم نفرق بین شيء منھ، فما برھانك على تفریقك ما 
فرقت بھ بزعمك أنھ قد أغرق وخسف بمن أخبر أنھ أغرق وخسف بھ، ولم 

                                                 
 .١٠٣/١ الطبري  )١(
 .٥١/١ كثیر ابن )٢(
 .١٠٤/١ الطبري )٣(
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 ٢٢٧ 

(» أنھ قد مكر بھ؟یمكر بمن أخبر
١(  

: وفي ذلك الجواب الناجع على القائلین بأن ھذه الآیات التي تحوى صفات
 لھم وھي في نفس ا ًوغیرھا إنما جاءت جواب) الخداع والاستھزاء والمكر(

الوقت منفیة عنھ سبحانھ، لظنھم أن ھذه الصفات قصد منھا العبث واللعب 
الصفات بما تحویھ من مجازاة بمن نزلت في حقھم، أو أنھ فرق بین ھذه 

لأصحابھا جزاء صنیعھم وبین أنواع الجزاءات الأخرى من خسف وغرق 
إنھا جاءت جوابا لھم ومقابلة لأقوالھم : وخلافھ، أما في حق من قال

المكر والخداع (وأفعالھم، ولم یقل بشيء من ذلك فلا مشاحة في ھذا إذ إن 
 الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجھ اللعب والعبث منتف عن) والسخریة

(»على وجھ الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا یمتنع ذلك
٢( .  

 بالمعان�دین الھ�وان إن�زال ع�ن الح�دیث مق�امف�ي  الم�شاكلة :ًسادس�ا
 أمرھم وازدراء شأنھم وتحقیر

وغرض «، ]١٥: البقرة[ثم ثن¾ ¿ À: ومن ذلك قولھ تعالى

(»زرایة بمن یھزأ بھ طلب الخفة وال- دائما-المستھزئ
یقول البیضاوي .. )٣

ینزل بھم الحقارة والھوان الذي ھو لازم الاستھزاء «: في معنى الآیة أي

(»والغرض منھ
الله مستھزئ بھم فیكون : (، وعبر بالمضارع ولم یقل..)٤

یفید ) یستھزئ (-  المضارع- لأن.. ثم ثنº « ¼: مطابقا لقولھ

وقت، وھكذا كانت نكایات الله فیھم،  بعد ا ًحدوث الاستھزاء وتجدده وقت

                                                 
 .السابق )١(

 .٥٢/١ كثیر ابن )٢(
 .٢٥/١ یس خلیل للشیخ القرآن متشابھات على أضواء )٣(
 .١٣/١ص البیضاوي )٤(
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     ٢٢٨ 

ثنV U T :  مصداقا لقولھ تعالى- باستمرار-وبلایاه النازلة علیھم

] \ [ Z Y X W ثم]١٢٦: التوبة[«)
١(.  

سمى جزاء الاستھزاء باسمھ كما سمي جزاء السیئة سیئة، إما «وقد 
الاستھزاء  لھ في القدر، أو لیُرجع وبال  ًلمقابلة اللفظ باللفظ، أو لكونھ مماثلا

علیھم فیكون كالمستھزئ بھم، أو یُنزل بھم الحقارة والھوان الذي ھو لازم 
الاستھزاء والغرض منھ، أو یعاملھم معاملة المستھزئ بھم، أو ینزل بھم 
الحقارة والھوان الذي ھو لازم الاستھزاء والغرض منھ، أو یعاملھم معاملة 

لمین علیھم واستدراجھم المستھزئ، أما في الدنیا فبإجراء أحكام المس
بالإمھال والزیادة في النعمة على التمادي في الطغیان، وأما في الآخرة فبأن 
یفتح لھم وھم في النار بابا إلى الجنة، فیسرعون نحوه فإذا صاروا إلیھ سد 

: المطففین[ثم ثنè ç æ å ä ã: علیھم الباب، وذلك قولھ تعالى

٣٤[«)
٢( .  

في طریقة استھزاء الله بھم في تسعة وقد أجمل ابن الجوزي ما قیل 
  : أقوال

أنھ یفتح لھم بابا من الجنة وھم في النار فیسرعون إلیھ فیغلق : أحدھا

ثنå ä ã : فیضحك منھم المؤمنون، روى عن ابن عباس، وذلك قولھ

è ç æ ٣٤: المطففین[ثم[.  

 أنھ إذا كان یوم القیامة جمدت النار كما تجمد الإھالة في القدر،: الثاني
  . فیمشون فیخسف بھم، روى عن الحسن البصري

                                                 
 .٢٦/١ یس خلیل للشیخ القرآن متشابھات على أضواء )١(
 .١١٣ البیضاوي )٢(
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 ٢٢٩ 

ثنM L K J أن الاستھزاء بھم إذا ضُرب بینھم وبین المؤمنین : الثالث

S R Q P O N فیبقون في الظلمة، فیقال لھم]١٣: الحدید[ثم  :

G F E D١٣: الحدید[  ثم ثن[.  

أن المراد بھ یجازیھم على استھزائھم، فقوبل اللفظ بمثلھ لفظا وإن : الرابع

:  وقولھ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡خالفھ معنى، فھو كقولھ تعالى 

g f e d c b a ` _ ^وقال عمرو ]١٩٤: البقرة[ثم ثن ،

  : بن كلثوم
ٌیجھلن أحدألا لا     علینا ْ

  فنجھل فوق جھل الجاھلینا 
  . غلظ من عقوبتھأأراد فنعاقبھ ب

ِّالله یُخطئ : هأن الاستھزاء من الله التخطئة لھم والتمھیل، فمعنا: الخامس
ْفعلھم، ویجھلھم في الإقامة على كفرھم َ .  

  . استدراجھ إیاھم: أن استھزاءه: السادس
أنھ إیقاع استھزاءھم بھم ورد خداھم ومكرھم علیھم، ذكر ھذه : السابع

  . الأقوال محمد بن القاسم الأنباري
: لأن الاستھزاء بھم أن یقال لأحدھم في النار وھو في غایة الذ: الثامن

] \ [ Z Yثم ثن]٤٩: الدخان[.  

ُ الدنیا خلاف ما أبطن لھم أنھ لما أظھروا من أحكام إسلامھم في: التاسع

(»خرة كان الاستھزاء بھمفي الآ
وتكاد تكون ھذه الأقوال جل ما ذكره .. )١

المفسرون في ھذه الآیة، وإن كان جمیعھا تصلح أن تكون ھي معنى المكر 
                                                 

 .٣٦/١ ،٣٥ الجوزي ابن سیرتف )١(
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     ٢٣٠ 

 وھي واقعة في مقابلة مكرھم على سبیل وما شابھ في حق الله جل وعلا
  . المشاكلة الحقیقیة

أن : والصواب في ذلك«: وقد أید الطبري ھذا الأخیر وعقب علیھ بقولھ
َإظھار المستھزئ للمستھزأ بھ من القول (معنى الاستھزاء في كلام العرب 

ة  مساء وفعلھ بھ مورثة، وھو بذلك من قیلھا ًوالفعل ما یرضیھ ویوافقھ ظاھر
  .الخداع والسخریة والمكر( معنى ، وكذلك»اًباطن

وإذا كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناءه قد جعل لأھل النفاق في الدنیا من 
سولھ وبما جاء بھ من عند ا بألسنتھم من الإقرار با� وبر بما أظھرو-الأحكام 

ِالله المُدخل لھم في عداد من یشملھ اسم الإسلام، وإن كانوا بغیر ذل ك ْ
 مع علم الله ..إقرارھم بألسنتھم- مستبطنین من أحكام المسلمین المصدقین

بكذبھم واطلاعھ على خبث اعتقادھم وشكھم فیما ادعوا بألسنتھم أنھم 
ِّمصدقون، حتى ظنوا في الآخرة إذا حشروا في عداد من كانوا في عدادھم 

لالھ مع في الدنیا أنھم واردون موردھم وداخلون مدخلھم، فإن الله جل ج
ُإظھاره ما قد أظھر لھم من الأحكام لملحقھم في عاجل الدنیا وأجل الآخرة  ِ
ُّإلى حال تمییزه بینھم وبین أولیائھ وتفریقھ بینھم وبینھم، معد لھم من ألیم 
عقابھ ونكال عذابھ ما أعد منھم لأعدى أعدائھ وأشر عباده حتى میز بینھم 

  .بالدرك الأسفلوبین أولیائھ فألحقھم من طبقات جحیمھ 
وإن ..  أن ذلك من فعلھ جل ثناؤه بھما ًوإذا كان ذلك كذلك، كان معلوم
 ما فعل من ذلك بھم لاستحقاقھم إیاه منھ  ًكان جزاء لھم على أفعالھم، وعدلا

بعصیانھم، لھ كان بھم ـ بما أظھر لھم من الأمور التي أظھرھا لھم من إلحاقھ 
ھ وھم لھ أعداء، وحشره إیاھم في الآخرة مع أحكامھم في الدنیا بأحكام أولیائ

ً مستھزئا وساخر-المؤمنین وھم بھ من المكذبین إلى أن میز بینھم وبینھم ، ا ً
 دون أن یكون ذلك معناه في حال فیھا المستھزئ ..ا ً، وبھم ماكرا ًولھم خادع

(»ًبصاحبھ لھ ظالما، أو علیھا فیھا غیر عادل
١(.  

                                                 
 .١٠٤/١ ،١٠٣ الطبري )١(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٢٣١ 

ھذا الرأي وتبنیھ انتصاره لھ، یسیر على والملاحظ أن الطبري بسوقھ 
نھج السلف الصالح في نسبة ھذه الصفات على نحو ما أثبتھا الله جل ثناءه 
لنفسھ لا یتأولھا ولا یخرجھا عن ظاھر معناھا كما لجأ إلى ذلك ووقع فیھ 

  . غیره من المفسرین
وبمثل ما ذكر الطبري ذھب أھل الحدیث على أن الاستھزاء منھ تعالى 

إنھ التحقیر : من أسمائھ الحسنى، وقالوا) المستھزئ(لى حقیقتھ وإن لم یكن ع
على وجھ من شأنھ أن من اطلع علیھ یتعجب منھ ویضحك، ولا استحالة في 

  .وقوع ذلك منھ عز شأنھ
ًأسند سبحانھ الاستھزاء إلیھ مُصدر«ھذا وقد   الجملة بذكره، للتنبیھ على ا ِّ

الاستھزاء الأبلغ الذي لا اعتداد معھ باستھزائھم أن الاستھزاء بالمنافقین ھو 
لصدوره عمن یضمحل علمھم وقدرتھم في جانب علمھ وقدرتھ، وأنھ تعالى 
كفى عباده المؤمنین وانتقم لھم، وما أحوجھم إلى معارضة المنافقین تعظیما 

 ولا أحد أغیر من الله -  أي في الله-لشأنھم لأنھم ما استھزأ بھم إلا فیھ

(»سبحانھ
١(.  

ثنN M L K J I H وكذا في قول الله سبحانھ 
O ذكر الله سبحانھ «، فقد ا ًدلالة على تحقیر شأنھم أیض] ٩: البقرة[ثم

مخادعتھم، للتدلیل على أن معتقدھم وظنھم أن الله ممن یصح خداعھ، لأن 
 با� ولا بصفاتھ، ولا أن ا ً لم یكن عارفا ًمن كان ادعاؤه الإیمان با� نفاق

 في - فبین بعدھا .. ھ تعلقا بكل معلوم، ولا أنھ لا یجوز علیھ فعل القبائحلذات
 أن ضرر المخادعة یلحق أنفسھم ومكرھم -  ثم ثنO N M L: قولھ

 وما یضار إلا نفسھ، أي أن دائرة ا ًفلان یضار فلان: یحیق بھم، كما تقول
 ثن´ µ ¶: الضرار راجعة إلیھ ولا تتخطاه، وإلى ھذا یشیر قولھ تعالى

                                                 
 .١٥٩/١ المعاني روح )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٣٢ 

º ¹ ¸ ٤٣: فاطر[ثم[«)
١(.   

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٤/١ القران متشابھات على أضواء )١(
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 على منھا جاء ما.. القرآني النظم في المشاكلة
  كذلكیجئ لم وما السیئة الأفعال علي المجازاة ِّحد

  

 المجازاة صفات في القرآنفي  المشاكلة: الأول المبحث. 
 المجازاة صفات غیرفي  المشاكلة: يالثان المبحث.   

  

 



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٣٤ 

 
  ولالأ المبحث

 المجازاة صفات يف كلةالمشا
  

محاسن المشاكلة في القرآن : ومن المھم أن نتناول على أثر ما سبق
الكریم، وذلك من الناحیة العملیة والتطبیقیة، لبیان أثر ھذا اللون من أصباغ 
البدیع في نفوس المخاطبین، وإنا إذ نعرض لھذا من خلال حصر واستقصاء 

 إنما نعرضھ بحسب الصفات والمعاني أمثلة المشاكلة في كتاب الله سبحانھ،
التي جاءت بھا المشاكلة في القرآن الكریم، لیتم أثناء ذلك توضیح وبیان 

في كتاب الله ) المشاكلة(النواحي الجمالیة في أسالیب القرآن الكریم، ووقع 
سبحانھ على النفوس، واستجلاء ما أمكن من أسرارھا ومعانیھا الدقیقة 

  . زاخر بھا كتاب الله جل وعلاوإشاراتھا اللطیفة ال
  

 ًمشاكلة المجازاة وجھ على السخریة إطلاق:  ًأولا

: التوبة[ثم ثنÊ É È Ç Æ Å: ویبدو ھذا واضحا في قول الله تعالى

  .]٣٨: ھود[ثم ثن, - . / 0 1 2 3 4: ، وقولھ]٧٩

ھذا من باب المقابلة على سوء صنیعھم «وعن الآیة الأولى یقول ابن كثیر 
 للمؤمنین في ا ً فعاملھم معاملة من سخر منھم انتصار..بالمؤمنینواستھزائھم 

(» ألیما لأن الجزاء من جنس العملا ًالدنیا، وأعد للمنافقین في الآخرة عذاب
١( ،

إخبار بمجازاتھ تعالى إیاھم على ما فعلوا من السخریة والتعبیر عنھا «فالآیة 

(»بذلك للمشاكلة
 السخریة لوقوعھ في صحبة إذ إن فیھا ذكر الجزاء بلفظ.. )٢

                                                 
 .٣٧٦/٢ كثیر ابن )١(
 .٤٣٢ص الشحات .د .السعود أبو تفسیر في البلاغة )٢(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٢٣٥ 

كانوا یستخفون بالمسلمین الذین یتصدقون بما «سخریة المنافقین حیث 

(»إن الله غني عن صدقة ھذا: یجدون، ویقولون
وجزاء الشيء قد یسمى .. )١

  : ، قال ابن عطیة]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡: باسم الشيء كقولھ

 عبارة عما حل بھم -نبالعقوبة التي سمیت باسم الذ:  یعني-إن في ذلك«
 موضحا وجھ المجازاة في - : وقال الأصم..»من المقت والذل في نفوسھم

 أن یقبل معاذیرھم الكاذبة في الظاھر ووبال فعلھم  أمر الله نبیھ -الآیة

  ثم ثنZ ] \ - بعدھا-علیھم كما ھو، فكأنھ سخر منھم، ولھذا قال
على أن لمز المؤمن وھو عذاب الآخرة المقیم، وفي ھذه الآیة دلالة 

(»والسخریة منھ من الكبائر لما یعقبھا من الوعید
.. ، وعلیھ فالجملة خبریة)٢

:  قال ثم ثنÆ Åوقیل إن صیغتھ خبر ومعناه الدعاء وأنھ لما قال 

Ê É Èعلى سبیل المقابلة، ومعناه أمھلھم حتى ظنوا أنھ أھملھم  ثم ثن - 

إنھا :  ً رد الزمخشري قائلا وعلى ذلك-فكأنھ دعاء علیھم بالسخریة من الله

 جملة  ثم ثنZ ] \: لأن قولھ.. ولیست إنشائیة للدعاء علیھم«خبریة 

 -خبریة معطوفة علیھا فلو كان دعاء للزم عطف الخبریة على الإنشائیة
 وإنما اختلفا فعلیة واسمیة لأن السخریة في الدنیا، وھي -وذلك غیر مستساغ

(»ھو ثابت دائممتجددة، والعذاب الألیم في الآخرة و
٣(.  

ون منھم وأنھ مجازیھم على ن ذلك أن تكون خبریة بمعنى یستھزئفترجح م

فیمن عاب ( وقد نزلت ھذه الآیة ثم ثن¾ ¿ À: ذلك كقولھ تعالى

                                                 
 .٤٧٤/٣ الأقران معترك )١(
 .٧٦/٥ حیان لأبي المحیط البحر )٢(
 .٣٤٨/٤ البیضاوي )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٣٦ 

ما تصدق ھؤلاء إلا ریاء وسمعة، وما :  قال المنافقون- حین-..المتصدقین
عطى من الصدقات تصدق أبو عقیل إلا لیذكر مع الأكابر أو لیذكر بنفسھ فی

ثنÀ : وفي ذلك قال تعالى عن فقراء المطوعین.. والله غني عن صاعھ

Ä Ã Â Á ھم مندرجون في المطوعین، ذكروا تشریف ثم ً  لھم حیث ا َّ

ما فاتتھم الصدقة بل تصدقوا بالشيء وإن كانوا أشد الناس حاجة إلیھ، وأتعبھم 
قد لمز في التصدق في تحصیل ما تصدقوا بھ كابي عقیل وأبي خیثمة وكان 

(»وكان ھذا في الخروج إلى غزوة تبوك:  قال ابن عباس..بالقلیل
١( .  

 تصویر لما  ثم ثن , - . / 0 1 2 3 4وفي آیة ھود 

وقع من قوم نوح وقد استھزءوا بھ لعملھ السفینة، حیث كان یعملھا في بریة 
ا كنت  بعد ما ًصرت نجار: (وكانوا یضحكون منھ ویقولون.. بعیدة من الماء

، فكان استھزاؤھم وسخریتھم منھ علیھ السلام حقیقة، وأما سخریتھ )ا ًنبی
إسناد الاستھزاء إلى : منھم فاختلف العلماء، یقول الشھاب على البیضاوي

، وھو ثم ثن3 4نوح علیھ السلام حقیقة وكذا إلى عملھ، یدل علیھ قولھ 

 لأنھ سبب إنھ مجاز: لا یقبح منھ لكونھ جزاء من جنس صنیعھم، وقیل

 مشاكلة لأنھ لا یلیق بالأنبیاء  ثم ثن1 2:  في قولھ-  فیكون..الاستھزاء

علیھم السلام، ولذا فسر بعضھم السخریة بالاستجھال وھو مجاز لأنھ سبب 

، لكونھ من )٢(للسخریة، فأطلقت السخریة وأرید سببھا أو ھو على ھذا مشاكلة
وذكر الزركشي « صحبتھ،  فيا ًباب تسمیة المجاز على الفعل باسمھ وواقع

 من مجاز إطلاق اسم الضدین على الآخر لأن  ثم ثن0 1 2: أن قولھ

                                                 
 .٧٦/٥ المحیط البحر )١(
 .٩٦/٥ الشھاب حاشیة عن ٤٩٧/٢ النكلاوي فرید .د الخفاجي الشھاب عند البیان :ینظر )٢(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٢٣٧ 

(»الفعل الثاني لیس بسخریة
ثن0 : في معنى قولھ: كما ذكر الرازي.. )١

  : وجوھا ثم 1

إن تسخروا منا في ھذه الساعة، فإنا نسخر منكم سخریة مثل : الأول
  . لخزي في الآخرةسخریتكم إذا وقع علیكم الغرق في الدنیا وا

وقال سمى . إن حكمتم علینا بالجھل فإنا نحكم علیكم بذلك لكفركم: الثاني

(»]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡: المقابلة سخریة كما في قولھ
٢( ..

فتكون مشاكلة والنافون عن نوح علیھ السلام معنى السخریة لكونھ غیر لائق 
سیاقھ إلى الغرض ( الذي ھو بالأنبیاء، نظروا إلى المعنى اللغوي للتسخیر،

، ]١٣: الجاثیة[ثم ثنÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö قال تعالى ا ًالمختص قھر

Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É٣٣: إبراھیم[ثم ثن[«)
٣( ،

فإذا ما وضعنا في الاعتبار أنھ أطلق على الجزاء اسم السخریة لبیان أن ذلك 
من جنس صنیعھم مع جعل سخریتھ علیھ السلام على الوجھ الذي یلیق 

لأنبیاء دون ھؤلاء المعاندین، رفع عنھ صفة الاستقباح وظھر أنھ إنما با
  . ا ًأطلق كذلك لوقوعھ في صحبة الأول تحقیق

 ًكلةمشا المجازاة جھة على الله على الخداع صفة إطلاق -ا ًثانی

ثم ثنO N M L K J I H: وفي ذلك یقول تعالى

  .]١٤٢: النساء[ثم ثنM L K J I H: ، ویقول]٩: البقرة[

خداع المنافق ربھ والمؤمنین إنما یُكمن في إظھاره بلسانھ من القول و«
                                                 

 .٢٨٣/٢ البرھان عن المرجع نفس )١(
 .٥٧/٥ الرازي الفخر تفسیر )٢(
 .٢٢٦ص الأصفھاني للراغب القرآن غریب في المفردات )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٣٨ 

والتصدیق خلاف الذي في قلبھ من الشك والتكذیب لیدرا عن نفسھ حكم الله 

(»عز وجل من القتل والسباء
أنھم یخدعون «، فیعتقد ھو ومن معھ بجھلھم )١

 على بعض الله بذلك، وأن ذلك نافعھم عنده، وأنھ یروج علیھ كما قد یروج

ثنÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ المؤمنین كما قال تعالى 

È Ç Æ Å Ä Ã ١٨: المجادلة[ثم[«)
٢(.  

إن المنافقین یخادعون الله بإحرازھم بنفاقھم : ویجوز أن یكون المعنى
دماءھم وأموالھم، والله خادعھم مما حكم فیھم من منع دمائھم، بما أظھروا 

 ا ًاطن ضمائرھم واعتقادھم الكفر، استدراجبألسنتھم من الإیمان مع علمھ بب
منھ لھم في الدنیا حتى یلقوه في الآخرة فیوردھم بما استبطنوا من الكفر نار 

أو أن .. َولا شك أن الله لا یُخادع، فإنھ العالم بالسرائر والضمائر.. )٣(جھنم

یعملون عمل المخادع، لأن الله تعالى لا یصح «:  ثم ثنI Hالمعنى في 

(»عھ من یعرفھ ویعلم أنھ لا یخفي علیھ خافیةأن یخاد
، وھو أعلم بھ من )٤

َلا یعاقبوا فقد علموا خلاف ذلك بحجة أو أنھم یخادعون الله بظنھم أ.. ھنفس

  .)٥(الله الواقعة على خلقھ بمعرفتھ

وفي إطلاق صفة الخداع علیھ سبحانھ مشاكلة لوقوعھ في صحبة خداع 
عبر عن «میة العقوبة باسم الذنب، فیكون قد المنافقین على جھة المجازاة وتس

 بالمخادعة على وجھ المقابلة وتسمیة الفعل - معنى المجازاة-ھذا المعنى

                                                 
 .٩١/١ الطبري تفسیر )١(
 .٤٨/١ كثیر ابن )٢(

 .٢١٤/٤ الطبري تفسیر :ینظر )٣(
 .١٠٢/١ للطبرسي البیان مجمع )٤(
 .٩٢/١ الطبري تفسیر :ینظر )٥(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٢٣٩ 

(»الثاني باسم الفعل المسبب لھ
أن ذلك قد جاء على وزن : ، ویدل علیھ)١

ٌّالمفاعلة التي تدل على وقوع الكید من طرفین، كل بما یلیق بھ، إذ من 
ًقاتلت زیدا، وجالست : (اعلة لا تكون إلا من فاعلین كما فيالمعلوم أن المف

  .، والمرجح في المفاعلة ھنا أن تكون على بابھا)عمرو
ذلك من التفاعل الذي لا یكون إلا من اثنین كسائر ما «إن : یقول ابن جریر

ِِیعرف من معنى یُفاعل ومفاعل من كل كلام العرب، وذلك أن المنافق یخادع 
 والله تبارك اسمھ خادعھ بخذلانھ عن حسن ..ه بكذبھ بلسانھالله جل ثناؤ

ثنf e : البصیرة بما فیھ نجاه لنفسھ من أجل معاده، كالذي أخبر في قولھ

t s r q p o n m l k j i h g ١٧٨: آل عمران[ثم[.. 

ثن9 : ; : ھذا في الدنیا، وكالذي أخبر أنھ فاعل بھ في الآخرة بقولھ

B A @ ? > = < الآیة.. ]١٣: الحدید[ثم«)
٢(.  

ھذا الخداع ھو :  وابن جریج وغیرھم من المفسرینقال الحسن والسدي« و
 لكل إنسان مؤمن أو منافق، ا ًأنھ تعالى یعطى ھذه الأمة یوم القیامة نور

فیفرح المنافقون ویظنون أنھم قد نجوا، فإذا جاءوا إلى الصراط طفئ نور كل 

 وذلك ھو ثم ثن? @ B Aین منافق ونھض المؤمنون، وذلك قول المنافق

(»الخداع الذي یجري على المنافقین
إن الله یأمر بالعبد إلى : (وفي الحدیث«، )٣

(»)الجنة فیما یبدو للناس ویعدل بھ إلى النار
٤( .  

                                                 
 .٥٧/١ المحیط البحر )١(

 .٩٢/١ الطبري تفسیر )٢(
 .٤٢١/٥ القرطبي :وینظر ٣٧٧/٣ المحیط البحر )٣(
 .٥٦٨/٢ كثیر ابن )٤(
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وعلى ذلك وبناء على جعل المفاعلة ھنا على بابھا یكون خداعھ سبحانھ 
.. خرى عذاب جھنملھم أن جعل عقوبتھم في الدنیا ذلھم وخوفھم، وفي الأ

وھو فاعل بھم ما یفعل «: ثم ثنM Lقال الزمخشري في تفسیر قولھ 

الغالب في الخداع حیث تركھم معصومي الدماء والأموال في الدنیا، وأعد 
ِلھم الدرك الأسفل من النار في الآخرة، ولم یُخلھم في العاجل من فضیحة  ْ

(»وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم
١(.  

ي لأن تكون المفاعلة على بابھا، رد على بعض وفي ترجیح الطبر
إنما ) یفاعل(بصورة ) یخادع(أن مجيء : المنسوبین إلى العلم بلغات العرب

قتلھ : (بمعنى) ه اللهعافا(و) قاتلھ الله: (، وذلك نظیر قولھم)یفعل(ھو بمعنى 
فتكون المخادعة ھنا ) عاقبت اللص وطارقت النعل(، ومثل ) عنھعفا(و) الله

َنى خدع وكأنھ قال یخدعون اللهبمع( َ()
) خادع( من الفعل المجرد لا من )٢

  . المزید بحرف
 على نحو ما ذھب -ومما یرجح أن تكون المخادعة على بابھا في المفاعلة

كونھا بذلك حاملة معنى المجازاة، وأن الجزاء إنما كان من جنس : -الطبري
 عن تسببھ لما ألحقھ بنفسھ  ًالعمل، فالمنافق إنما صنعھا في نفسھ، فھو فضلا

 یخدع نفسھ باستھزائھ ا ًمن الخذلان على ما أوضحت آیة النساء، ھو أیض
بآیات الله وأنبیائھ وأولیائھ على نحو ما أشارت إلیھ آیة البقرة، وھذا ھو ما 
تعنیھ المشاكلة في ذكر خداعة سبحانھ في مقابلة خداعھم لوقوعھ في 

نھ إنما ھو خداعھ یلیق بھ جل شأنھ، وھو صحبتھ، ومعلوم أن خداعة سبحا
  . مغایر لخداعھم القبیح

یعطیھا أمنیتھا ویسقھا «ذلك بأن : یقول ابن كثیر في معنى المخادع نفسھ
كأس سرورھا، وھو موردھا حیاض عطبھا ومجرعھا بھ كاس عذابھا، 

َومذیقھا من غضب الله وألیم عقابھ ما لا قبل لھا بھ ھ  منھ مع إساءتا ً ظن..ِ
                                                 

 .٣٧٧/٣ المحیط البحر :ینظر )١(
 .٥٦/١ المحیط البحر )٢(
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ِإلیھا في أمر معادھا أنھ إلیھا محسن ََ«)
، أما على تقدیر حذف مضاف )١

  : أمرین على التنبیھ« منھ الغرض فیكون ،)یخادعون نبي الله : (بمعنى
 فظاعة فعلھم فیما تحروه من الخدیعة وأنھم بمخادعتھم إیاه یخادعون :أحدھما

  . الله
ن معاملتھ كمعاملة الله،  التنبیھ على عظم المقصود بالخداع، وأ:والثاني

(»]١٠: الفتح[ثم ثن! " # $ % &: كما نبھ علیھ بقولھ تعالى
٢( .

  : وإن كان لھذا الرأي وجاھتھ لكنھ مرجوح لأمرین
: أنھ یحمل بطریقة غیر مباشرة نفى صفة أثبتھا الله لنفسھ، وھي: الأول

ھ صفة الخداع، وھي وإن كانت مقیدة إلا أن في ذلك تعطیل لصفة من صفات
  . تعالى وتأویل لمعانیھا ویحوي شبھة التكذیب لآیات القرآن

َأن من القائلین بھ، من أقر أن مثل ھذه الصفات منھ ما ھو مذموم : الثاني
َّومنھ ما ھو محمود، ومثل لذلك بالمكر وغیره، كالراغب الأصفھاني، فكان 

، منھ  كالمكرا ًینبغي أن یسیر الباقي على باب واحد، إذ إن الخداع أیض
المذموم ومنھ المحمود، یقول الراغب الأصفھاني وھو من القائلین ھنا بتقدیر 

: صرف الغیر عما یقصده بحیلة، وذلك ضربان: المكر«أن : حذف المضاف

ثن / 0 : مكر محمود، وذلك أن یتحرى الفعل الجمیل، وعلى ذلك قال

ًوھو أن یتحرى بھ فعلا قبیحا كما في قولھ: ، ومذمومثم 1 µ ثن´ : ً

º ¹ ¸ ¶ ٤٣: فاطر[ثم[ ،d c b a `ثم ثن]٣٠: الأنفال[ 

s r q p oوقال في الأمرین] ٥١: النمل[ثم ثن :

                                                 
 .٤٨/١ كثیر ابن )١(
 .١٤٣ص الاصفھاني للراغب القرآن غریب في المفردات )٢(
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j i h g٥٠: النمل[ثم ثن[
 وكان على الأصفھاني أن یقول )١(

، فیكون ]١٤٢: النساء[ثم ثنM L K J: بمثل ذلك في قولھ سبحانھ

ض صفاتھ الباب على نسق واحد ویسلم بذلك من شبھة التأویل والتعطیل لبع
أن یكون الخداع من باب المفاعلة لیعطى معنى : إذ الأصوب ھو.. سبحانھ

المجازاة، وھو ما تفیده الآیات ویدل علیھ السیاق، وعلیھ تكون المشاكلة، 
 لإضمار مضاف طالما ا ًوما لا یحتاج إلى تقدیر أولى مما یحتاج فلا وجھ إذ

  . أن المعنى من غیره صحیح

بلفظ المضارع «في آیة البقرة والنساء كذا   ثم ثنI H: وجاء قولھ

لا بلفظ الماضي، لأن الماضي یُشعر بالانقطاع، بخلاف المضارع فإنھ 
زید یدع الیتیم، وعمرو : (یشعر في معرض المدح والذم بالدیمومة نحو

(»)یقرى الضیف
 لیدل  ثم ثنM L: ، وإنما قابلھ في آیة النساء بقولھ)٢

  .  غیر تاركھم ولا غافلا عما یعملونعلى تحقق الوقوع وأنھ سبحانھ

 مشاكلة المجازاة جھة على الله على الاستھزاء إطلاق -ا ًثالث

ثن¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ : وذلك قولھ تعالى

Ä Ã فالآیة من أولھا تدل على مدى استھزاء ]١٥ ، ١٤: البقرة[ثم ،

م من ُالمنافقین با� ورسولھ وبالمؤمنین، كما تبین مدى ولائھم لإخوانھ

ثن» ¬ ® ¯ : المنافقین والمناوئین لدین الله سبحانھ، یقول عز جاھھ

¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° فأخبروا أنھم موافقوھم، ]١٤: البقرة[ثم 

                                                 
 .٤٨٧ص الأصفھاني للراغب القرآن غریب في المفردات )١(
 .٥٨/١ المحیط البحر )٢(
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لیدلوا بذلك على ثباتھم في ) إن(بـ  دةوأخرجوا الإخبار في جملة اسمیة مؤك
مؤمنین، دینھم، ولم یكتفوا بالأخبار بالموافقة حتى بینوا أن سبب مقالتھم لل

وأبرزوا ھذا الاستھزاء في جملة اسمیة .. إنما ھو الاستھزاء والاستخفاف
ٌمخبر عن المبتدأ فیھا باسم الفاعل الذي یدل على ) إن(َّأخرى مؤكدة بـ َ

َّالثبوت، وأن الاستھزاء وصف ثابت لھم، لا أن ذلك تجدد عندھم بل ذلك من  َ
 لمنكر علیھم ا ًقعت جوابخلقھم وعادتھم مع المؤمنین وكأن ھذه الجملة و

َكیف تدعون أنكم معنا وأنت مسالمون للمؤمنین : كأنھ قالثم ثن¸ ¹قولھم  َّ

ِّتصدقونھم وتكثرون سوادھم وتستقبلون قبلتھم وتأكلون ذبائحھم، فأجابوھم 

ُ أي مستخفون بھم، نصانع بما نظھر من ذلك  ثم ثنº « ¼بقولھم 

، والقائل ا ً ونوافقكم باطنا ًم ظاھرعن دمائنا وأموالنا وذریاتنا، فنحن نوافقھ

   )١( إما المنافقون لكبارھم، وإما كل المنافقین للكافرین ثم ثن¸ ¹

 إشعار بأن ما حكى، من الشناعة بحیث ثم ثنº « ¼: وقولھم

یقتضي ظھور غیرة الله تعالى، وبحیث یسأل كل أحد عن كیفیة انتقامھ 

(»منھم
استھزائھ الذي جاء على جھة وقد قابل سبحانھ في ھذه الآیة بین .. )٢

المجازاة بالعدل والحق وھو محمود، في مقابلة استھزائھم المذموم با� 
ورسولھ على طریق المشاكلة والوقوع في الصحبة، وفي مقابلة استھزائھم 
بالمؤمنین باستھزاء الله بھم ما یدل على عظم شأن المؤمنین وعلو منزلتھم 

  . لذي یذب عنھم ویحارب من حاربھمولیعلم المنافقون أن الله ھو ا
وفي افتتاح الجملة باسم الله التفخیم والتعظیم حیث صدرت الجملة بھ، 

 من غیر عطف، ھو في غایة الجزالة ثم ثن¾ ¿ Àواستئناف قولھ 

                                                 
 .٦٩/١ المحیط البحر :ینظر )١(
 .١٥٩/١ للألوسي المعاني روح )٢(
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ً، وجعل الخبر فعلا)١(والفخامة ْ ، یدل عندھم على التجدد والتكرر، ا ً مضارع َ
بلایاه تنزل علیھم ساعة فساعة، قال تعالى َّذلك أنھ لما كانت نكایات الله و

: التوبة[ثم ثنZ Y X W V U T ] \ [: عن ذلك

ُوما كانوا یخلون في أكثر أوقاتھم من تھتك أستار وتكشف أسرار ] ١٢٦ ْ َ

ثن@ D C B A : ٍواستشعار من أن ینزل فیھم نحو قولھ

Q P O N M L K J I H G F E ٦٤: التوبة[ثم[ ،

  .نى لھم ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا یعلمونوھذا نوع من العذاب الأد

 بالمضارع، وإنما عدل  ثم ثن¾ ¿ À: لما كان الأمر كذلك قیل لھم

المطابق لقولھم، لإفادتھ التجدد الاستمراري وھو «) مستھزئ بھم(بھ عن 
سمیة لأن البلاء إذا استمر قد یھون الاستمرار الثبوتي الذي تفیده الاأبلغ من 

 وفي ذلك من روعة البیان وجمال المشاكلة ما لا یخفي، كما ،)٢(وتألفھ النفس
أنھ أبلغ في النسبة من الاستھزاء المخبر بھ في قولھم، ثم إن ذلك التنصیص 

َّعلى الذین یستھزئ الله بھم إذ عدى الفعل إلیھم بالباء فقال ثن¾ ¿ : َ

À وھم بعد لم ینص ثم ُّ  وا حین نسبوا الاستھزاء إلیھم على من تعلق بھُ

  :، الوجھ فیھ)إنما نحن مستھزئون بھم: (الاستھزاء، فلم یقولوا
تحرجھم من إبلاغ ذلك للمؤمنین، فینقمون ذلك علیھم، فأبقوا اللفظ 

محال في الذب عنھم أنھم لم قوا على ذلك لكان لھم ِ أن لو حوق ًمحتملا
ا� آمنا ب: (مداراتھم عن أنفسھم بقولھم: یدل على ذلك.. وا بالمؤمنینیستھزئ

فھم عند لقائھم لا یستطیعون إظھار ) أمنا(، وبقولھم إذا لقوھم )وبالیوم الآخر

                                                 
 .١٨/١ النسفي :ینظر )١(
 .١٥٩/١ للآلوسي المعاني روح :ینظر )٢(
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  .)١(المداراة ولا مشاركتھم بما یكرھون بل یظھرون الطواعیة والانقیاد

 إنما  ثم ثن¾ ¿ Ä Ã Â Á À: وعلى ذلك فقولھ سبحانھ

(» لھم ومقابلة على صنیعھما ًجواب«جاء 
، روى الضحاك عن ابن عباس )٢

: یسخر بھم للنقمة منھم، وقولھ تعالى:  قال ثم ثن¾ ¿ Àي قولھ تعالى ف

Ä Ã Â Áیمدھم یملى لھم، :  عن ابن مسعودُّ قال السدي ثم ثن

ثن« ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À یزیدھم، قال تعالى : وقال مجاھد

Ê É È Ç Æ Å Ä وقال] ٥٦ ، ٥٥: المؤمنون[ثم : b a ` _ثن

c نبا أحدث لھم نعمة وھي في كلما أحدثوا ذ: ، قال بعضھم]٤٤: القلم[ثم

ثنÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê الحقیقة نقمة، وقال تعالى 

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó & % $ # " !

والصواب نزیدھم :  قال ابن جریر]٤٥ ، ٤٤: الأنعام[ثم ' ) ( *

ثنÒ على وجھ الإملاء والترك لھم في عتوھم وتمردھم كما قال تعالى 

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó الأنعام[ثم :

١١٠[«)
٣(   

 من غیر الذي -وكان ابن جریر قد ذكر في صفة استھزاء الله بالمنافقین
                                                 

 .٧٠/١ المحیط البحر :ینظر )١(
 .٥١/١ كثیر ابن )٢(
 .٥٢/١ كثیر ابن )٣(
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توبیخھ إیاھم : استھزاؤه بھم: قول بعضھم«:  أقوالا متعددة، من ذلك-ذكرناه
قولھ : وقال آخرون.. ولومھ لھم على ما ركبوا من معاصي الله والكفر بھ

À ¿ ¾ ½ ¼ » ºلھ، ومثلھ قو]١٥ ، ١٤: البقرة[ثم ثن :

M L K Jوقولھ] ١٤٢: النساء[ثم ثن : É È Ç Æ Åثن

Ê وما أشبھ ذلك، إخبار عن ]٦٧: التوبة[ثم ثن£ ¤ ¥، و]٧٩: التوبة[ثم 

الله أنھ مجازیھم جزاء الاستھزاء، ومعاقبھم عقوبة الخداع فأخرج خبره عن 
جزائھ إیاھم وعقابھ لھم مخرج خبره عن فعلھم الذي علیھ استحقوا العقاب 

ثم ¡ثن| { ~ � اختلف المعنیان كما قال جل ثناؤه في اللفظ وإن
 ومعلوم أن الأولى من صاحبھا سیئة وأن الأخرى عدل لأنھا ]٤٠: الشورى[

(»من الله جزاء للعاصي على المعصیة
١( .  

ِّوھذا الوجھ ھو الأدخل في باب المشاكلة والأقرب لحده والأنسب 
 العقاب في الدنیا لتعریفھ، حیث إنھ أخبر عن فعلھم الذي استحقوا علیھ

وھو ما -والآخرة لوقوع ھذا الأخیر في صحبة الأول، أو ھو ذكر اللفظ 
 بلفظ -یرمى إلیھ المعنى اللغوي للاستھزاء وھو مذموم ومحال علیھ سبحانھ

غیره وھو الاستھزاء المحمود الذي جاء على جھة المجازاة بالعدل واللائق 
بغیض واللائق بھم وبطبائعھم بھ جل وعلا لوقوعھ في صحبة استھزائھم ال

  . الخبیثة

 ًلةمشاك المجازاة جھة على سبحانھفي حقھ  الكید استعمال  -ا ًرابع

ثن6 7 ، ]١٥٩: الأعراف[ثم ثنÝ Ü Û Ú: وذلك قولھ تعالى

ثنt s ، ]٨٦: یوسف[ثم ثنr q p، ]٥٥: ھود[ثم 8 9 :

                                                 
  .١٠٣/١ ،١٠٢ الطبري )١(
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 ٢٤٧ 

z y x w v u المرسلات[ ثم ثن¤ ¥ ¦ § ¨، ]٤٢: الطور[ثم :

٣٩[ ،g f e d cثنh ثم  ]وجل آیات المشاكلة ھنا ]١٦ ، ١٥: الطارق ،

 لفرط ما ھم علیھ من عناد وكبریاء حمل معنى التھدید والوعید والتحديت
ٍّوغطرسة، ولكثرة ما ھم علیھ من جحود ونكران وتحد � ولرسولھ 

  .وللمؤمنین

، فعل أمر مراد بھ  ً مثلا]٣٩: المرسلات[ثم ثن¤ ¥ ¦ § ¨: ففي قولھ

ثن 6 : ، وقولھ]١٩٥: الأعراف[ثم ثنÝ Ü Û Ú: ا قولھالتعجیز، وكذ

 لأمر لیس على معناه الحقیقي، ومجيء إذ إن ا]٥٥: ھود[ثم 7 8 9 :

 أفاد ا ً أو تقدیرا ًكل ھذا في مقابلة كیدھم وفي صحبتھ سواء كان ذلك تحقیق
فمن المعلوم .. المشاكلة التي ھي ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ

نھ على وجھ الجزاء والعدل، وھو حسن لذلك ولكونھ من جھة أن كیده سبحا
العلم والقدرة فلا یذم، وھو غیر كیدھم الذي یرجع إلى الظلم والكذب وسوء 
القصد وفساد الإرادة، كما أن ذلك مغایر لكید أنبیاء الله ورسلھ القائم على 

  .إقامة الحجة ودحض الشبھة
َّوفي آیة الأعراف خوف قوم ھود نبیھ ُّ م بآلھتھم وحذروه من كیدھا لھ َ

ثن! " # $ % & سلام لونسبوا إلیھا إیصال السوء لھود علیھ ا

 فتحداھم ھود علیھ السلام إبطالا لدعوتھم الشركیة ھذه، وأمره ربھ ثم ')

ّ واستعینوا بھم على إیصال الضر إلى  ثم ثنÙ Øأن یقول لھم متحدیا 

Û Úبي من الضر، امكروا بي ولا تؤخرون عما تریدون: ، أي ثم ثن 

وسمى الأصنام شركاء من حیث نسبتھم إلیھم بتسمیتھم إیاھم آلھة وشركاء 
سلام وقع مع جمیع الأنبیاء وعلى لوما وقع مع نبي الله ھود علیھ ا.. � تعالى
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     ٢٤٨ 

:  صلوات الله وسلامھ، ولذا یقول لھ مسلیاا ًرأسھم نبینا محمد علیھم جمیع

ِر بھم وازدرى علیھم، ِسُخ: ، أي]٣٢: الرعد[ثم ثن+ , - . / ُ

  .فلیكن لك فیھم أسوة

 ]٣٢: الرعد[ثم ثن¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯: وقولھ

ّأنظرتھم وأجلتھم لیؤمن من كان في علمي أنھ یؤمن منھم، فلما حق : تعني َُُّ
أخذتھم أخذه رابیة، فكیف بلغك ما صنعت بھم وعاقبتھم وأملیت «القضاء 

: ثن1 2 3 4 5 6 7 8 9 : لھم، كما قال تعالى

إن الله لیملي للظالم حتى إذا أخذه لم : (، وفي الصحیحین]٤٨: الحج[ثم ;

ثن[ ^ _ ` f e d c b a  ثم قرأ رسول الله ) یفلتھ

i h g١٠٢: ھود[  ثم[
 من كحال حالھ أن فأوضح سبحانھ لنبیھ .. )١(

 وفیھ یُؤخذون، ثم یُمھلون أي لھم، یُملى المستھزئین وأن الرسل من تقدمھ
 ووعید أخذھم في أولئك حال ُأمھل وإن  بھ استھزأ من حال أن على تنبیھ
  .لھم

ً أیضا – استفھام معناه التعجب وفي ضمنھ  ثم ثنs r qوفي قولھ 

كما أن فیھ تنبیھ على أن .. )٢( من الكفار وعید لمعاصري الرسول –
 وإن أملى تعالى لھم وأمھلھم فإنھ لابد من عقابھم فلا یفرحوا بتأخیر ا ًقریش

 وقد حدث، فقد أملى الله لقریش ثم أخدھم في غزوة بدر وفي )٣(لعذاب عنھما
فتح مكة وغیرھما، والأخذ كنایة عن العقاب والإھلاك، وكیف لا، وقد أخبر 

                                                 
 .٣٢٢/٩ القرطبي :وینظر ٥١٦/٢ كثیر ابن )١(
 .٣٩٣/٥ المحیط البحر :ینظر )٢(
 .٣٧٩/٩ المحیط البحر :ینظر )٣(
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، ]١٨: الأنفال[ثم ثن ; > = < ?: نبیھ في موضع أخر مطمئنا

أن الله عز وجل یلقى في قلوبھم الرعب حتى یتشتتوا ویتفرق «: والمعنى

(»عھم فیضعفواجم
١( .  

وبعد أن قابل سبحانھ كید أنبیائھ ورسلھ بكید أعدائھ، تحدى ھؤلاء 
 ا ًالمعاندین في غیر ما موضع بكیده ھو، وذلك على طریق المشاكلة أیض

ثن¤ ¥ ومقابلة كیدھم القبیح المذموم بكیده الحسن المحمود، ومن ذلك قولھ 

إن : وعید أكید، ومعناه، وفي ذلك تھدید شدید و]٣٩: المرسلات[ثم ¦ § ¨

قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجو من حُكمي فافعلوا، فإنكم لا 

 إنما تضرون بذلك أنفسكم ]٣٩: التوبة[ثم ثنm l kتقدرون على ذلك 

حین تعرضونھا لمقت الله وغضبھ وشدید وعیده وألیم عذابھ، كما تحداھم 

 ]١٧ ، ١٥: الطارق[ثم ثنh g f e d cوقابل كیدھم بكیده في قولھ 

وشتان بین كیدھم وكیده، فكیدھم كائن على الناس في دعوتھم إلى خلاف 
ُالقرآن والطریق المستقیم، وكیده لھم بنصره أولیائھ ورد كید أعدائھ إلى 
: نحورھم في الدنیا، وبما أعده لھم وأوعدھم بھ في الآخرة، وذلك قولھ

m l k jل بھم من وسترى ماذا أح: أي.. ]١٧ ، ١٥: الطارق[ثم ثن

) الكید(وإنما كرر وخالف بین اللفظین «.. العذاب والنكال والعقوبة والھلاك

(»لزیادة التسكین منھ والتبصیر) الإمھال(و
ثن| { ، كما قال تعالى )٢

                                                 
 .٣٨٦/٧ القرطبي )١(
 .٢٤٢/٤ للزمخشري الكشاف )٢(
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]٢٤: لقمان[ثم ~ � ¡ ¢ £
 أي  ثم ثنf e، وكما قال )١(

عظیم وقوى شدید لمن «: ي أثم ثنj i hأطول لھم ما ھم فیھ، 

(»تيیصب رسلي واجترأ على معخالف أمري وكذ
٢( .  

ْوبعد أن أبان سبحانھ طریقة كیدھم المُنصبِّ على الناس إلى خلاف 
القرآن والطریق المستقیم، أبان على طریق المقابلة والمشاكلة والوقوع في 
ُّالصحبة، طریقة كیده لھم وأنھ ھو الإملاء ومدھم بالأموال والأولاد وكثرة 

وقع من سعة أرزاقھم وتطویل «ھذه النعم، فما الخیرات واستدراجھم بكل 
َإحسان علیھم ونفع ظاھر، والمقصود بھ الضرر لما عُلم من خبث : أعمارھم

(»جبلتھم وتمادیھم في الكفر والعصیان، فذلك موقع لھم في ورطة التھلكة
٣( ،

ثن« ¼ ½ ¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À : وذلك قولھ

Ê 0 1 2 3 4 5 ثن. /: ، وقولھ]٥٦ ، ٥٥: المؤمنون[ثم 

ثنº ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ : ، وقولھ]٤٤: القلم[ثم 6 7 8

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿٨٥: التوبة[  ثم.[ 

ثنh g f e  : یعني في قولھ تعالى–ا ًى فعلھ ذلك بھم كیدَّ وإنما سم

j i لأنھ شبیھ بالكید من حیث إنھ في الظاھر إحسان – ]٤٥: القلم[ثم 

الإنعام علیھم وإمھالھم مع «:  ھو وعلیھ فالكید ..)٤( »)وفي الحقیقة خذلان
                                                 

 .٤٩٨/٤ كثیر ابن )١(
 .السابق )٢(
 .٢٣٣/٨ البیضاوي )٣(
 .٤٣١/٤ المحیط البحر )٤(
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عصیانھم حتى یستحقوا العذاب وأخذھم أشد أخذ، فمقدمتھ إحسان وعاقبتھ 

(»إھلاك بعد خذلان
١(.  

 لنزولھ بالعباد من حیث لا یشعرون، ولكونھ في صورة ا ًوأیضا سماه كید
 العذاب، والصحیح أنھ: أراد بالكید: قال بعضھم« للھلاك ا ًالكید حیث كان سبب

(»الإملاء والإمھال المؤدي إلى العقاب: ھو
والأصل أن معنى الكید «، )٢

(»الأخذ الشدید من جھة الأمن: والمكر والاستدراج، ھو
 والمتین من كل )٣

المتن، وھو اللحم الغلیظ الذي ھو جانب : وأصلھ من«القوى، : شيء

(»الصلب
مستھزئین  نزلت في ال:، وقیلا ًإخبار عن المكذبین عموم«، والآیة )٤

(»من قریش، قتلھم الله في لیلة واحدة بعد أن أمھلھم مدة
، ونظیره قولھ )٥

وفي ھذه الآیة وكذا .. ]٤٤: الأنعام[ثم ثنÚ Ù Ø × Ö Õ Ô: تعالى

حجة على «ثالھما، ، وأم]١٧٨: آل عمران[ثم ثنs r q p o: قولھ

(» الأصلح وإرادة المعاصي:لتيالمعتزلة في مسأ
 ا ًیض، كما أنھا حجة لنا أ)٦

  . على إبطال تأول صفات المجازاة كالنسیان والإملاء والكید وغیرھما

 ةًمشاكل الإزاغة باسم الجزاء تسمیة -ا ًخامس

ثنz y x w v u } | : قول الله تعالىفي ا ًویبدو ھذا ظاھر

                                                 
 .٢٤٠/٤ البیضاوي )١(
 .٤٥٩ ،٤٥٨ص الأصفھاني للراغب القرآن غریب في المفردات )٢(
 .٢١٣/٤ص النسفي )٣(

 .٣٢٩/٧ القرطبي )٤(
 .٤٣١/٤ المحیط البحر )٥(
 .١٥٣/١ النسفي )٦(
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 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ }

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ٧: آل عمران[ثم 

الضلالة : ةالإزاغومعنى . ]٥: الصف[ثم ثن« ¼ ½ ¾ ¿ویقول  ]٨، 

والمیل عن الاستقامة وذلك ھو الوجھ المذموم، وأما نسبة ذلك إلیھ تعالى فھو 
ذاك الذي یكون على سبیل المجازاة لمن تركوا أوامره ومالوا عن الاستقامة، 

ة اغاء باسم الإزفھو في حقھ سبحانھ عدل وحق وجزاء، ذلك أن تسمیة الجز
 -بحقھ تعالى مشاكلة لوقوعھا في صحبة من لھ الاسم حقیقة متعارفة، كتسمیتھ

  ]٤٠: الشورى[ثم ثن| { ~ � ¡ باسم السیئة في قولھ تعالى -الجزاء

أن الله لا یضل ولا یزیغ : رد على المعتزلة في قولھم: وفي ذلك كما قلنا
 فیجب صرف لأنھ لا یجوز أن تصدر منھ، لأن ذلك ظلم وجور وقبیح، وعلیھ

ة من طئ من قائلیھ إذ لو لم تكن الإزاغوھذا فھم خا.. ھذه الآیات وتأویلھا

َقبلھ تعالى لما جاز أن یدعى في رفع ما لا یجوز علیھ فعلھ َ
:  كما في قولھ)١(

À ¿ ¾ ½ولما جاز أن یقع ھذا الدعاء إلى الله في رفع الزیغ عن  ثم ثن َ َ

 من الذین اتبعوا ما -قلوبھم مرضقلوب المؤمنین في مقابلة زیغ الذین في 
 على وجھ المقابلة والوقوع في الصحبة -تشابھ من كتاب الله ابتغاء الفتنة

  . ا ً محققا ًوقوع
 قلبھ من عباده عن طاعتھ، عدلا من الله عز وجل إزاغة من زاغعلى أن 

فلذلك استحق المدح من رغب إلیھ في أن لا یزیغ، لتوجیھھ الرغبة إلى أھلھا 
 في ذلك، مع محلھ منھ ھ مسألتھ موضعھ، مع تظاھر الأخبار عنھ ووضع

یا مقلب القلوب : ( قالوكرامتھ علیھ، فعن أم سلمة أن رسول الله 

لخ، إ.. ثم ثن½ ¾ ¿ Ã Â Á À: ثم قرأ) والأبصار ثبت قلبي على دینك

                                                 
 .٣٨٦/٢ حیان لأبي المحیط البحر :ینظر )١(
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اللھم مقلب : ( كان یكثر في دعائھ أن یقولوما جاء عنھا أن رسول الله 
: قلت یا رسول الله وإن القلب لیقلب؟ قال: قالت) بت قلبي على دینكالقلوب ث

صابعھ فإن نعم، ما خلق الله من بشر من بني أدم إلا وقلبھ بین أصبعین من أ(

()ھشاء أقامھ وإن شاء أزاغ
١(.  

وإنما یكون ذلك مجازاة للعاصین وبسبب تركھم طریق الاستقامة 

مالوا عن الحق «:  أي  ثم ثن« ¼: ھقول: ومعاداتھم � وأولیائھ، آیة ذلك

خذلھم : ، أو فلما اختاروا الزیغ أزاغ الله قلوبھم، أي ثم ثن½ ¾ ¿

(»وحرمھم توفیق اتباع الحق
ُ إلا صفة مجازاة مثلھا في ا ً، فما صفة الزیغ إذ)٢ َ َ

إلى ) كید واستھزاء ونسیان ومكر وخداع(ََذلك مثل ما وصف الله بھ نفسھ من 
  . آخر ھذه الصفات

 ةًمشاكل النصر باسم الجزاء تسمیة -ا ًادسس

: ، وقولھ]٤٠: الحج[ثم ثنM L K J: وذلك قولھ تعالى

« ª ©  ̈ .. العون: النصر والنصرة«و، ]٧: محمد[ثم ثن¥ ¦ §

ونصرة العبد � ھو نصرتھ لعباده، والقیام بحفظ حدوده، ورعایة عھوده، 

(»واعتناق أحكامھ، واجتناب نھیھ
 وھذا على سبیل نصر دینھ وشریعتھ« و)٣

(»المجاز
ِ، ووقوع نصرة الله لعباده في صحبة نصر المؤمن لدین ربھ )٤ َ ُ

                                                 
 حدیث رقم ٩٠رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب  ..١٢٥/٣ الطبري تفسیر :ینظر )١(

وابن ماجة في كتاب  ١٧ وقال ھذا حدیث حسن وبمعناه روى مسلم في كتاب القدر ٣٥٢٢
 .١٦٨/٢ وأحمد في المسند ٢ الدعاء باب

 .١٩٠/٤ النسفي تفسیر )٢(
 .٥١٤ للأصفھاني القرآن غریب في المفردات )٣(
 .٧٢٠/٢ العربیة اللغة مجمع القرآن ألفاظ معجم )٤(
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وشریعتھ وحفظ حدوده إنما جاء على سبیل المشاكلة والوقوع في الصحبة 

ثنL K J ، ]٧: محمد[ ثم ثن¨ © ª »وفي قولھ سبحانھ 

M نلحظ أن الله سبحانھ یعامل عباده من مبدأ أن الجزاء من]٤٠: الحج[ثم  

 كما جاء   ثم ثن¬ ®«جنس العمل، ولھذا قال تعالى مذیلا أیة محمد 

ّمن بلغ ذا سلطان حاجة من لا یستطیع إبلاغھا ثبت الله تعالى : (في الحدیث َ

()قدمیھ على الصراط یوم القیامة
١(.  

على أن نصرة الله سبحانھ لا نظیر لھا، فھو العزیز الغالب على أمره ولا 
ائھ، وكل ھذه المعاني لا محالة نجدھا في نصرة معقب لحكمھ ولا راد لقض

  ثم ثنJ I H G«الله تعالى لمن ینصره، لذا عقب آیة الحج بقولھ 
ًزة، فبقوتھ خلق كل شيء، فقدره تقدیرنفسھ بالقوة والعفوصف  ، وبعزتھ لا ا َّ

یقھره قاھر ولا یغلبھ غالب بل كل شيء ذلیل لدیھ فقیر إلیھ، ومن كان القوى 

ثن~ ه فھو المنصور، وعدوه ھو المقھور، قال الله تعالى العزیز ناصر

¬ « ª ©  ̈ : الصافات[ ثم� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

١٧٣ ، ١٧١[
 عن أن  ً، أما غیره سبحانھ فلا یملك حتى نصر نفسھ فضلا)٢(

یملك نصر غیره، وفي ذلك رد على ھؤلاء الأغبیاء الذین اتخذوا من 
صنام لا تملك لنفسھا النصر أو أصنامھم ناصرین لھم، فنبھ القرآن أن ھذه الأ

  دفع الضر عنھا فكیف تملكھ لغیرھا؟ 

 - لعبدتھم:أي-  ثم ثنz y x w: یقول البیضاوي في قولھ سبحانھ

                                                 
 وذكره الدرداء أبي نع البزار رواه والحدیث. ..٢٢٦/٣ ،١٧٤/٤ كثیر ابن فسیرینظر ت )١(

 ..٢١٠/٥ الزوائد مجمع في الھیثمي
 .٢٢٦/٣ ،١٧٤/٤ كثیر ابن تفسیرینظر  )٢(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٢٥٥ 

 فیدفعون عنھا ما یعتریھا، ویعلق ]١٩٢: الأعراف[ثم ثن} | {

أن النصر عبارة عن دفع : یعني«:  الخ، فیقول..فیدفعون: الشھاب على قولھ

(»ي لازم معناه، أو مشاكلة فا ًالضرر مجاز
، وإجراء المشاكلة في مادة )١

Ãتقضى أن یكون ثمة فرق بین نصره سبحانھ لعباده ونصر عباده  ثم ثن 

لھ، ذلك أن نصره یعني العون والمدد وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء 
وتثبیت الأقدام، أما نصر عباده فبحفظ دینھ وتنفیذ أوامره واجتناب نواھیھ، 

 اللفظ بلفظ غیره لوقوعھ في صحبتھ وتلك ھي المشاكلة، ومراد فھنا ذكر
 علیھ ا ًالمجازاة على أنھم حفظوا حدوده ونفذوا أوامره فكان حق: منھا ھنا

.. ]٤٧: الروم[ثمثن} | { ~ �سبحانھ نصرھم كما في قولھ 

  .وھو حق أحقھ الله على نفسھ

 وجھ علىتعالى  الله حق في المكر صفة إطلاق مواضع  -ا ًسابع
 ةًمشاكل المجازاة

ثن+ , - . / ھذا، وقد سبق أن ذكرنا لذلك قول الله تعالى 

ثنN M L K J I H : ، وقولھ(٥٤ آیة عمران آل ) ثم 0 1

R Q P O وقولھ(٩٩ آیة الأعراف ) ثم ، : p o nm l kثن

q0 1 ثن(:  وقولھ]٣٠: الأنفال[ثم / .- , + * 

 ]٤٢: عدالر[ثمثنÚ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò:  وقولھ]٢١: یونس[ثم23

ثنZ Y X W ] \ [ ^ _ : وقولھ

                                                 
 .٢٤٥/٤ البیضاوي )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٥٦ 

b a ` وقولھ.(٤٦ آیة إبراھیم ) ثم  : k j i h gثن

m l٥٠: النمل[ثم[.  

أن الأمن من مكر الله ) مواقع المشاكلة(وأوضحنا ھنالك أثناء الحدیث عن 
 وخلصنا إلى أن المكر یأتي في حقھ سبحانھ على سبیل -من أعظم الذنوب

 ، لمجيء]٩٩: الأعراف[ثمثنJ I H: لھالمشاكلة التقدیریة في مثل قو

..  في مقابلة مكر المعاندین على سبیل المشاكلة التحقیقیةا ًھذه الصفة أحیان
وعلیھ فیدخل في المشاكلة كل آیات المكر التي جاء فیھا ھذا الوصف للمولى 

  . جل وعلا
الذین كفروا من بني إسرائیل وھم «والمكر في آیة آل عمران كان في حق 

 أحس منھم الكفر وكان مكرھم الذي -سلامل علیھ ا- كر الله أن عیسىالذین ذ
ر الله وأما مك.. ا على الفتك بعیسى وقتلھًوصفھم الله بھ مواطأة بعضھم بعض

إلقاؤه شبھ عیسى على بعض أتباعھ حتى قتلھ : ُّبھم فإنھ فیما ذكر السدي
اصر بنو فقد ح..  وھم یحسبونھ عیسى وقد رفعھ الله قبل ذلك..الماكرون

 من الحواریین في بیت، فقال عیسى  ًإسرائیل عیسى وتسعة عشر رجلا
من یأخذ صورتي فیُقتل ولھ الجنة، فأخذھا رجل منھم وصُعد : لأصحابھ

آل [ثمثن+ , - . / 0 1: بعیسى إلى السماء، فذلك قولھ

، فلما خرج الحواریون أبصروھم تسعة عشر فأخبروھم أن عیسى ]٥٤: عمران
 من  ًإلى السماء، فجعلوا یعدون القوم فیجدونھم ینقصون رجلاقد صُعد بھ 

ُّالعدة ویرون صورة عیسى فیھم فشكوا فیھ، وعلى ذلك قتلوا الرجل، وھم 

ثنM L K J I یرون أنھ عیسى وصلبوه فذلك قول الله عز وجل 

O N١٥٧: النساء[ثم[«.)
١(   

                                                 
 .٢٠٢/٣ الطبري تفسیر )١(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٢٥٧ 

ثن / 0 : لولھذا قا «..)یھوذا(وقیل إن الشبھ قد ألقى على ذلك الخائن 

 بحیث جعل تدمیرھم في ا ً أقواھم مكر:، أي]٥٤: آل عمران[ثم1

(»تدبیرھم
ویحتمل أن یكون معنى مكر الله بھم استدراجھ إیاھم لیبلغ «، )١

(»الكتاب أجلھ
مكر الله بھم أن سلط علیھم أھل فارس : وقال الأصم«، )٢

(»َفقتلوھم وسبُوا ذراریھم
ه وإبطال دینھ، إنھم مكروا في إخفاء أمر: ، وقیل)٣

ومكر الله بھم حیث أعلى دینھ وأظھر شریعتھ، وقھر بالذل أعداءه وھم 

(»الیھود
٤(.  

، وما حدث لنبي الله عیسى من تآمر قومھ علیھ، حدث لنبي الله محمد 
فقد حدثتنا آیة الأنفال عن تآمرھم علیھ في دار الندوة، فما بین متآمر علیھ 

حبس وما بین متآمر علیھ بالتقیید أو النفي وقد بالقتل وما بین متآمر علیھ بال

ثن` e d c b a : ، وذلك قولھ تعالىا ًأحبط الله مكرھم جمیع

j i h g fیسجنونك أو یوقفونك أو یثخنونك بالضرب «:  أيثم

 ویخفي الله ما أعد ثمثنm l ویخفون المكاید لك  ثم ثنk.. والجرح

ن مكر غیره وأبلغ مكره أنفذ م: أي ثم ثن/ 0 1لھم، حتى یأتیھم بغتة، 

(»ا ًتأثیر
٥( .  

                                                 
 .للصابوني ٢٠٥/٢ تفاسیرال صفوة )١(
 .٢٠٢/٣ الطبري تفسیر )٢(

 .٤٧٢/٢ المحیط البحر )٣(
 .٢٠٢/٣ الطبري تفسیر )٤(
 .١٥٥/٢ الكشاف )٥(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٥٨ 

ُفمكرت بھم بكیدي المتین : أي«: یقول ابن كثیر بعد سرده لقصة الھجرة

(»ُحتى خلصتك منھم
یرد مكرھم :  أي ثم ثنm l«، وفي روح المعاني )١

ویجعل وخامتھ علیھم، أو یجازیھم علیھ، أو یعاملھم معاملة الماكرین وذلك 
مین في أعینھم حتى حملوا علیھم، فلقوا بأن أخرجھم إلى بدر، وقلل المسل

 إذ لا یعتد بمكرھم عند مكره ثمثن/ 0 1.. منھم ما یشیب منھ الولید

(»سبحانھ
٢(.  

 أن یكون مكره تعالى من قبیل ا ًوعلى رأى من ذكرنا لیس صحیح
الاستعارة، إذ إن كل ما ذكره الآلوسي وغیره یدخل في عداد مكره تعالى 

المجاز أو الاستعارة، والتعبیر بالمضارع ھنا وفي بھم على وجھ الحقیقة لا 

، لاستحضار الصورة العجیبة من تآمر ]٣٠: الأنفال[ ثمثن` b aقولھ 

إحباط ما دبروا : المشركین على صاحب الرسالة علیھ السلام، ومكر الله لھم
أن یتفق اللفظ ویختلف المعنى، : من كید ومكر على طریق المشاكلة، وھي

 في ھذه الآیة ونظائرھا جناس الاشتقاق  ثم ثن1و  ثم ثنXوبین لفظ 

ن بدیعي أكسب الجملة رونق ًوھو محسِّ   .  وبھاءا ٌ

ثنg : نا آیة النمل عن مكر قوم صالح بنبیھم فتقولُھذا وتحدث

h السلام،  بما أخفوه من تدبیر الفتك بصالح علیھ  ثمj iثم ثن

لاكھم، فقد ، وبأن جعلنا الناقة سببا لإھ)٣(بإھلاكھم من حیث لا یشعرون
زعم : ِّروى أنھ كان لصالح مسجد في الحجر في شعب یُصلي فیھ، فقالوا«

                                                 
 .٣٠٣/٢ كثیر ابن )١(
 .١٩٨/٣ المعاني روح )٢(
 .٥٢/٧ البیضاوي :ینظر )٣(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٢٥٩ 

 فنحن نفرغ منھ ومن أھلھ قبل الثلاث، ،صالح أنھ یفرغ منا إلى ثلاث
إذا جاء یصلي قتلناه ثم رجعنا إلى أھلھ فقتلناھم، : فخرجوا إلى الشعب وقالوا

قت الصخرة علیھم فم طبأفبعث الله صخرة من الھضب حیالھم، فبادروا ف
  ًالشعب فلم یدر قومھ أین ھم، ولم یدروا ما فعل بقومھم، وعذب الله كلا

 سیوفھم وقیل جاءوا باللیل شاھري.. ن معھ َ وماً صالحمنھم في مكانھ ونجا
وقد أرسل الله الملائكة ملء دار صالح فدمغوھم بالحجارة یرون الحجارة 

(»ولا یرون رامیا
ثنZ Y X : ط الذي تقاسمواإن الرھ: وقیل«، )١

على قتلھ، اختفوا لیلا في دار قریبة من داره، ] ٤٩: النمل[ثم] \

فوقعت علیھم صخرة أھلكتھم ثم ھلك قومھم بالصیحة، ولم یعلم بعضھم 

(»بھلاك بعض ونجا صالح ومن آمن بھ
٢(.  

، وقد وقع في  ثم ثنj i: وذلك ھو مكر الله بھم ومعنى قولھ

  . المقابلة والمشاكلةصحبة مكرھم ھم على سبیل
 وبذلك صرح ا ًبل إن المكر من المعاندین قد حدث لأنبیاء الله جمیع

 برسلھم وأرادوا ]٤٢: الرعد[ثمثنÖ Õ Ô Ó Òالقرآن في قولھ تعالى 

إخراجھم من بلادھم، فمكر الله بھم وجعل العاقبة للمتقین، وكذا في قولھ 

 q p o n m l k j i h gثن

 | { z y x w v u t s r }

 بأنھ لا عبرة بمكرھم ولا تسلیة لرسول الله «، وفي ذلك ]٥٢ ، ٥٠: النمل[ثم~

تأثیر، بل لا وجود لھ في الحقیقة، ولم یصرح سبحانھ بذلك اكتفاء بدلالة 

                                                 
 .١٥٣/٣الكشاف )١(
 .٣٧٣/٢ ،٣٧٢ للسیوطي الأقران معترك )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٦٠ 

 جنس المكر : أي  ثم ثن× Øالقصر المستفاد من تعلیلھ، أعنى قولھ تعالى 

Åعبارة عن فجعل مكرھم كلا مكر بالإضافة إلى مكره، إذ ھو ثم ثن  :

إیصال المكروه إلى الغیر من حیث لا یشعر بھ، وحیث یؤاخذھم بما كسبوا 
من فنون المعاصي التي من جملتھا مكرھم من حیث لا یحتسبون كذا قال 

  .شیخ الإسلام
وقیل وجھ الحصر أن لا یعتد بمكر غیره سبحانھ لأنھ تعالى ھو القادر 

َیره إن قدر على ذلك فبالذات على إصابة المكروه المقصود منھ وغ بتمكینھ َ
  .لیھتعالى وإذنھ فالكل راجع إ

 تفسیر لقولھ ]٤٢: الرعد[ثمثنß Þ Ý Ü Û: وفي الكشاف أن في قولھ

ِ لأن من علم ما تكسب كل نفس وأعد ]٤٢: الرعد[ثمثن× Ù Øسبحانھ  ََ

لھا جزاءھا فھو لھ المكر لأنھ یأتیھم من حیث لا یعلمون وھم في غفلة مما 
 وقیل الكلام على حذف مضاف أي فللھ جزاء المكر، إلا أن في یُراد بھم،

أن ) أل(ذلك شبھة نفي صفة المكر عنھ سبحانھ وقد أثبتھا لنفسھ، وجوز في 
أن :  لا لھم، على معنىا ًتكون للعھد، أي لھ تعالى المكر الذي باشروه جمیع

بھم وھم لا  منھم بالأنبیاء، بل ھو بعینھ مكر من الله تعالى ا ًذلك لیس مكر

حیث یأتیھم   ثمثنâ áیشعرون حیث لا یحیق المكر السيء إلا بأھلھ، 

العاقبة الحمیدة من الطرفین وإن جُھل ذلك :  أي  ثم ثنå ä ãالعذاب 

(»قبل، وقیل السین لتأكید وقوع ذلك
١(.  

وھذا یدل على أن مكره أنفذ من مكرھم وأبلغ تأثیرا، وتلك ھي معنى 
 ا ً نفوذا ًدتھ الإضافة ھنا، لأن لمكر الغیر أیضالخیریة في النظم وما أفا

 في الجملة ھذا باعتبار المشاركة في صفة المكر، والمشاكلة بین ا ًوتأثیر
                                                 

 .١٧٥/٥ ،١٧٤ المعاني روح )١(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٢٦١ 

ینزل إلا الحق ولا مكره سبحانھ ومكرھم، أما من جعل المكر باعتبار أنھ لا 
 بھ، فلا شركة لمكر الغیر فیھ، إذ الإضافة یصیب إلا بما استوجبھ المملوء

ھو : لانتفاء المشاركة، وقیل) أعدلا بني مروان(ینئذ للاختصاص كما في ح
بمعنى أن مكره في خیریتھ أبلغ من مكر ) الصیف أحر من الشتاء(من قبیل 

یتھ (»الغیر في شرِّ
، وعلى الوجھین الأول والأخیر تكون المشاكلة )١

كانت ناشئة إذ ) ا ًمكر(عقوبتھ إیاھم، سماھا : والمقابلة، ومعنى مكره تعالى

  . ثم ثن¾ ¿ À: عن المكر، كقولھ

 للرسل فقد مكر بإبراھیم ا ًمن كل ھذا نعلم أن ذلك عادة المكذبین دائم
، وبموسى فرعون، وبعیسى الیھود، ولم یسلم أحد من الأنبیاء من نمروز

لذا ندد القرآن بمكر ھؤلاء المعاندین .. قبلھم أو بعدھم من أذى قومھ ومكرھم

ثن[ ^ _ ` a : م شركھم في قولھوأمثالھم وبعظی

b وإن كان : ضُرب المثل بزوال الجبال منھ لتفاقمھ وشدتھ، أي«وقد .  ثم

(» لذلكا ًمكرھم مسوي لإزالة الجبال مُعد
أي ما : ، قال الحسن البصري)٢

ّووجھة ابن جریر بأن ھذا الذي فعلوه «.. كان مكرھم لتزول منھ الجبال
 من الحیاة ولا غیرھا، ا ًبھ، ما ضر شیئبأنفسھم من شركھم با� وكفرھم 

ثنÖ Õ Ô Ó  ویشبھ ھذا قول الله تعالى ..وإنما عاد وبال ذلك علیھم

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×٣٧: الإسراء[ثم[«)
٣(.  

تحقیر مكرھم، وأنھ ما كان لتزول منھ الآیات والنبوات، : فالقصد من ذلك

                                                 
 .١٩٨/٣ للآلوسي المعاني روح :ینظر )١(
 .٣٨٣/٢ للزمخشري الكشاف )٢(
 .٥٤٢/٢ كثیر ابن )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٦٢ 

ثن` c b a : مؤكدة لھا كقولھ تعالى) اللام(نافیة و) إن(وقد جُعلت 

d ومحال أن تزول الجبال بمكرھم: والمعنى..  ثم«)
، فقد فعلنا بھم ما )١

َفعلنا والحال أنھم قد مكروا في إبطال الحق وتقریر الباطل مكرھم العظیم 
الذي استفرغوا في عملھ المجھود، وجاوزوا فیھ كل حد معھود بحیث لا 

أو .. اق ما فعل بھمبیان تناھیھم في استحق: یقدر علیھ غیرھم، والمراد

Y X Wالمذكور في ترتیب مبادئ البقاء ومدافعة أسباب   ثم ثن 

الزوال، فالمقصود إظھار عجزھم واضمحلال قدرتھم وحقارتھا عند قدرة 
 وھو ظاھر في أن ھذا من تتمة ما یقال لأولئك الذین ظلموا ..الله سبحانھ

: ھ سبحانھ الآیة، فیرد علیھم بقول  ثم ثن4 5 6 7 8: ُحین یُنادون

̀ b aإلى قولھ ..  ثم ثن< ? @   .)٢(  ثم ثن

 وھو لا یخلو إما أن یكون   ثم ثنZ ] \: ثم جاء قولھ سبحانھ

ومكتوب عند الله مكرھم، فھو :  إلى الفاعل كالأول على معنىا ًمضاف
 إلى الفاعل كالأول على ا ًمجازیھم علیھ بمكر ھو أعظم منھ، أو یكون مضاف

كرھم، فھو مجازیھم علیھ بمكر ھو أعظم منھ، أو ومكتوب عند الله م: معنى
وعند الله مكرھم الذي یمكرھم بھ :  إلى المفعول على معنىا ًیكون مضاف

(»وھو عذابھم الذي یستحقونھ، یأتیھم من حیث لا یشعرون ولا یحتسبون
٣( ،

 معنى الكید أو الجزاء، ومقصود بھ بیان فساد رأیھم ا ًفیكون بذلك متضمن
 مع تحقق ما یوجب تركھ، ومن محسنات البدیع ھنا قولھ  ً فعلاالذي باشروه

                                                 
 .٣٨٣/٢ للزمخشري الكشاف )١(
 .٢٥/٥ للآلوسي المعاني روح :ینظر )٢(
 .٣٨٣/٢ للزمخشري الكشاف )٣(
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Y Xوجمالا ً ففیھ جناس اشتقاق أكسب المعنى جلالا  ثم ثن ً .  

، ذلك أنھ ]٢١: یونس[ثم ثن/ 0 1 2ّثم بین سبحانھ أنھ أسرع مكرا، 

سبحانھ إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستھم، كالرخاء بعد الشدة 
المطر بعد القحط، ونحو ذلك كالصحة والسعة، والخصب بعد الجدب، و

استھزاء وتكذیب وكان خلیقا بھم أن : قال مجاھد..  ثم ثن( * + , -

()مِن(یكونوا أول من یصدق بآیاتھ ویأتي بلفظ 
:  المشعرة بابتداء الغایة، أي)١

َأنھ یُنشئ المكر أثر كشف الضر ولا یُمھل، فمن كان ھذا حالھ، لابد أن 
الفجائیة ) َإذا(لذا جيء بلفظ .. ر إصراره على المعصیةیكون جزاؤه بقد

ذاقة الله الرحمة فوجئوا في وقت إ: الشرطیة، أي) إذا( لـ ا ًالواقعة جواب
  .بالمكر

 ثمثن0 1 2: ولما كانت ھذه الجملة تتضمن سرعة المكر منھم، قیل
أنھ تعالى قبل أن : فجاءت أفعل التفضیل، ومعنى وصف المكر بالأسرعیة

، )٢(ا مكائدھم قضى بعقابھم، وھو موقعھ بھم ومُستدرجھم إلیھ بإمھالھیدبرو
ثم یُؤخذون على غرة منھم والكاتبون یكتبون علیھم جمیع ما یفعلونھ 
ویحصونھ علیھم، ثم یعرضونھم على عالم الغیب والشھادة فیجازیھم على 

  .)٣(الجلیل والحقیر والنقیر والقطمیر

ٍ دبروا في إخفاء، غیر خافٍ على الكتبة وفیھ دلیل على أن أعمالھم وما
..  تجھیل لھما ً عن منزل الكتاب الذي لا تخفي علیھ خافیة، وفیھ أیض ًفضلا

                                                 
 .ثم ..) ' & % $ # " ثن! :تعالى قولھ في الآیة بھا المصدر  )١(

 .١٣٦/٥ حیان لأبي المحیط البحر :ینظر )٢(
 .٤١١/٢ كثیر ابن :ینظر )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٦٤ 

 التفات إذ لو   ثم ثن4 5: كما أن في قولھ.. وتعلیل لأسرعیة مكره سبحانھ

 مبالغة في ا ً وفیھ أیض..)إن رسلھ: ( لقیلثمثن¦ §: جرى على قولھ

غة الاستقبال والفعلین ھي للدلالة على الاستمرار  وصی..الإعلام بمكرھم

(»والتجدد
١( .  

، وأنھ خیر ا ً، وأن لھ المكر جمیعا ًوبعد أن بین سبحانھ أنھ أسرع مكر
 وأقواھم وأقد رھم على العقاب من حیث لا یشعر ا ًالماكرین وأنفذھم كید

النكیر، ّالمعاقب، حذر من أن یأمن الإنسان من مكره وكیده، وشدد على ذلك 

فلا یأمن : ، أي ثم ثنR Q P O N M L K J I H: فقال

ثنQ P بأسھ ونقمتھ وقدرتھ علیھم وأخذه إیاھم في حال سھوھم وغفلتھم 

R المؤمن یعمل : (ولھذا قال الحسن البصري رحمھ الله«.. ثم

(»)بالطاعات وھو مشفق وجل خائف، والفاجر یعمل بالمعاصي وھو آمن
٢( ،

، أو )٣( لوقوع جزاء المكر بھما ً إلیھ تحقیقا ًا مضافوقد كرر الله المكر ھن
 إلى زیادة التحذیر ا ًالتكریر لما سبق على طریق الجمع بعد التقسیم قصد

 وقصر الخطاب على )٤( للموجودین، فكان الأنسب التخصیصا ًوالإنذار، تھدید
  .أھل مكة

: ]٤٣: فاطر[ ثمثنO N M L: والوجھ في مجيء الفاء في قولھ

إنھا لتعلیل ما یُفھمھ الكلام من ذم : وقد یقال.. یھ على تعقیب العذابالتنب«
                                                 

 .٩٥/٤ المعاني روح )١(

 .٢٣٤/٢ كثیر ابن )٢(
 .٣٤٩/٤ المحیط البحر :ینظر )٣(
 .والكشاف ١٩٦/٤ البیضاوي :ینظر )٤(
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، ا ًنھا فصیحة، ویقدر ما یستفاد من الكلام شرطإ: أو یقال.. الأمن واستقباحھ

(»أي إذا كان الأمن في غایة القبح فلا یرتكبھ إلا من خسر نفسھ
١(.  

ن أن لبیا ]١٢٧: فاطر[  ثمثن´ º ¹ ¸ ¶ µ: وإنما جاء قولھ تعالى

تلك ھي النتیجة الطبیعیة لمن كان ھذا حالھ، وھذه الآیة ھي من إرسال المثل، 
لأن ھذا أمر معھود بعد أن حذر الله وأنذر، وبعد أن أخبر عن ذلك في مثل 

ثنq p o n m l k j i h g : قولھ

s rوفي ھذا الأخیر شروع في بیان ما یترتب على ما باشروه  ثم

إیقاع بلائھ بأعدائھ دون : ھم بمكره، وھومن المكر والكید، فقوبل مكر

()اللھم امكر لي ولا تمكر بي: (أولیائھ، لذا جاء في الحدیث دعاء
ولم  «)٢

 إلى حسن استعمال - بل ولا كثیر ممن قبلنا- یلتفت أھل العربیة في عصرنا
ھذه الكلمة في لغة التنزیل، بل ظلت على ما نعرف من دلالة الخدیعة 

(»والاحتیال
إرداف النعم مع المخالفة، «: ا ھي من جانب الحق تعالى، بین)٣

وإبقاء الحال مع سوء الأدب، وإظھار الكرامات من غیر جھد، ومن جانب 

(»إیصال المكروه إلى الإنسان من حیث لا یشعر: العبد
وھذا خلاصة ما . )٤

  .ینبغي أن یقال في ھذه الصفة ونظراتھا

 ًلةمشاك المجازاة وجھ على الله حق في الصرف صفة إطلاق: ثامنا

ثنu t s r q : ویبدو ھذا ظاھرا في قول الله تعالى
                                                 

 .١٩/٩ للآلوسي المعاني روح )١(
وابن ماجة  ١٠٣ والترمذي في كتاب الدعوات باب ٢٥رواه أبو داود في كتاب الوتر باب  )٢(

 .٢٢٧/١ وأحمد في المسند ٢ في كتاب الدعاء باب
 .٤٤ص السامرائي إبراھیم .د التنزیل لغة بدیع من )٣(
 .٢٢٧ص الجرجاني للشریف التعریفات كتاب )٤(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٦٦ 

vوقولھ في مقابلة من صرفوا أنفسھم عن سماع الحق ]١٢٧: التوبة[ثم ،

: الأعراف[ثمثنN M L K J I H G F: لتكبرھم

(»رد الشيء من حالة إلى حالة، أو إبدالھ بغیره: والصرف«.. ]١٤٦
١( ،

(» الھدایةتحویلھا عن: وصرف القلوب«
٢(.  

ثنk j i h g f e :  في بدایة آیة التوبة- ًوقد ذكر الله أولا

s r q p o n m l ما یصدر عنھم من القول على -  ثم 

 ما یصدر عنھم من الفعل على سبیل الاستھزاء ا ًسبیل الاستھزاء، ثم ذكر ثانی
ھل : ین للوحي وسخریة، قائلا ًالإیماء والتغامز بالعیون، إنكار: ، وھوا ًأیض

یراكم من أحد من المسلمین لننصرف، فإنا لا نقدر على استماعھ، ویغلبنا 
الضحك فنخاف الافتضاح بینھم، أو ترامقوا یتشاورون في تدبیر الخروج 

:  وقیل ثمة صفة محذوفة أيثمثنp o n m:  یقولون..والانسلال

 ُإذا ما أنزلت  تفضحھم وتذكر فیھا مخازیھم، نظر بعضھم إلى بعض على(
، ثم انصرفوا »جھة التقریر، ھل یراكم من ینقل عنكم حین تدبرون أموركم؟

ّ أنھ خبر لما كان الكلام في -  وھو الراجح- أي عن طریق الاھتداء، والظاھر

  ثم ثنr q: معرض ذكر التكذیب بھ أو بالفعل المنسوب إلیھم، وھو قولھ

ثن« : لھثم ذكر فعلھ تعالى بھم على سبیل المجازاة لھم على فعلھم كقو

عن فھم القرآن : أضلھم، وقیل:  قال الزجاج]٥: الصف[ثم¼ ½ ¾ ¿

: عن كل رشد وخیر وھدى، وقال الحسن: والإیمان بھ، وقال ابن عباس

                                                 
 .٢٨١ص الأصفھاني للراغب القرآن غریب في المفردات )١(
 .٧٠/٢ القرآن ألفاظ معجم )٢(
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(»طبع علیھا بكفرھم«
 لحالھم ومجازاة بالصرف ا ً، ویكون ذلك تصویر)١

  . انصرافھم عن سماعھ والإیمان بھعن الإیمان بالقرآن في مقابلة
في الآیة مشاكلة، كما أن ذكر القلب، وھو محط الإیمان، مقصود وعلیھ ف

 على ا ًتحویلھ عن ھذا الإیمان بسبب تكذیبھم، ویكون ذلك كلھ أیض: بھ ھنا
: سمى العقوبة علیھ باسمھ، كما قال«طریق المجازاة والعقوبة، فیكون قد 

) الجزاء بالجزاء: (، وقالت العرب]٤٠: الشورى[ ثمثن| { ~ � ¡

(» لیس بجزاءوالأول
  .، على طریق المشاكلة والوقوع في الصحبة)٢

بل إن مما یدل على نسبة الصرف للمولى سبحانھ على الوجھ اللائق بھ 

: الأعراف[ثمثنJ I H G F: وللوقوع في الصحبة، قولھ

سأمنعھم فھم كتابي، وقالھ سفیان ابن عیینة، : قال قتادة«، والمعنى كما ]١٤٦
ان بھا، وقیل سأصرفھم عن نفعھا، وذلك مجازاة سأصرفھم عن الإیم: وقیل

(»]٥: الصف[ثمثن« ¼ ½ ¾ ¿: على تكبرھم، ونظیره
 فنسبة )٣

الزیغ والكید والمكر (� سبحانھ عقوبة لھم وجزاء، كنسبة ) الصرف(
إلیھ سبحانھ، وفي ذلك كلھ تسمیة للذنب باسم الجزاء ) والاستھزاء والخداع

ثن| { ~ ة كما في قولھ تعالى لأجل المشاكلة والوقوع في الصحب

  .]٤٠: الشورى[ثم� ¡

  ًكلةمشا السيء الجزاء على الثواب إطلاق: ا ًتاسع

 ]١٥٣: آل عمران[ثمثن¦ § ¨: ویتضح ذلك في قول الله تعالى

                                                 
 .١١٧/٥ المحیط البحر :ینظر )١(
 .٣٥٠ص الجبار عبد للقاضي القرآن متشابھ )٢(
 .٢٨٣/٧ القرطبي )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٦٨ 

ففي ھذه الآیات إطلاق .. ]٣٦: المطففین[ثمثن% & ' ) ( *: وقولھ

تستعمل في كلمة الثواب على الجزاء السیئ مشاكلة، لأنھا في الحقیقة 

ثنP O N M L K J I : المحبوب، كما في قولھ تعالى

Qیات ، وقد قیل ذلك في المكروه كما ھو الشأن في ھذه الآ]٨٥: المائدة[ ثم

على سبیل الاستعارة التھكمیة والوقوع في الصحبة، وھما أمران لا یتناقضان 
  :  فقد سبق إجراءھما في بیت ابن الرقعمق في قولھ

ًجبةاطبخوا لي (  ) وقمیصا ُّ
حیث اعتبار المشابھة، وذلك لمشابھة الطبخ للخیاطة والإطعام للكسوة في 

 وكذا ھنا، فكما أن ذلك یمكن حملھ )١(النفع، أو مشاكلة باعتبار المصاحبة
على الاستعارة كما صرح بذلك الراغب الأصفھاني باعتبار أن الإثابة 

 على المشاكلة، ا ًیضالأصل فیھا أن تكون علي الخیر، فإنھ یمكن حملھ أ
وذلك من خلال استعمال المثوبة والتثویب في الشر، ووقوع ذلك في صحبة 
ما كان یفعلھ المجرمون في الدنیا على نحو ما حكاه القرآن عنھم في قولھ 

ثنÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â تعالى 

Îھذا عن آیات  المطففین..  الآیات)٢(ثم .  

أنھ قائم في : على معنى) ا ًثواب) (الغم(أما عن آیة آل عمران فقد سمي 
ِّفتسمیة ھذا الغم .. ھذه النازلة مقام الثواب الذي كان یحصل لولا الفرار

 ھو على وجھ ِّ، لوقوعھ في صحبة غم الفرار والمخالفة لنبي الله ا ًثواب
یقول ابن .. المجازاة، وقد جاء على سبیل المشاكلة والوقوع في الصحبة

كم بفراركم عن نبیكم وفشلكم عن عدوكم ومعینكم فجازا: یعني«: جریر

                                                 
 .٣٠٧/٤ الأفراح وعروس ،٣١٠/٤ الفتاح مواھب :ینظر )١(
 .٣٣-٢٩ الآیات المطففین  )٢(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٢٦٩ 

وسمى العقوبة التي عاقبھم بھا من تسلیط عدوھم علیھم ..  بغما ًربكم غم
ِ، لما كان ذلك في عملھم الذي سخطھ ولم )ا ًثواب(حتى نال منھم ما نال  ّ

فدل بذلك جل ثناؤه أن كل عوض كان لمعوض من شيء من .. َیرضھُ منھم
، أو العوض الذي بذلھ رجل لرجل مستحق اسم ا ًن أو شر كاا ًالعمل خیر

وذلك كقول القائل لآخر .. ، سواء كان ذلك العوض تكرمة أو عقوبة)ثواب(

(»سلف إلیھ منھ مكروه، لأجازینك على فعلك ولأثیبنك ثوابك
١(.  

 ةًمشاكل المجازاة وجھ على سبحانھ حقھ في النسیان صفة إطلاق -ا ًعاشر

: الأعراف[ثمثن Ø × Ö Õ Ô Ó Ò :وذلك قولھ تعالى

ثن! " # $ % & ' :  وقولھ)٢( ثم ثن£ ¤ ¥: ، وقولھ]٥١

ثنI H G F E D C : وقولھ] ١٢٦: طھ[ثم) (

JK0 1 2 3  ثن-: وقولھ. ]١٤: السجدة[ثم / .

  .]١٩: الحشر[ثمثنHG F E D C B A: ، وقولھ]٣٤: الجاثیة[ثم4

 عن آیات الله الإعراض: والنسیان المنسوب للمكذبین في ھذه الآیات معناه
سبحانھ، ومعاملتھا من قبلھم معاملة من لم یذكرھا بعد بلاغھا إلیھم، وتناسیھا 

ثن. فبین لھم سبحانھ معاملتھ إیاھم یوم القیامة .. وإغفالھا والتغافل عنھا

نعاملكم معاملة من ینساكم ونجازیكم، والجزاء من جنس العمل : ، أيثم /

ثن% & ' )  ینساه، كما قال تعالى لأنھ تعالى لا یشذ عن علمھ شيء ولا

قال . ، وإنما قال تعالى ذلك من باب المقابلة]٥٢: طھ[ثم( * + ,
                                                 

 .٨٨/٣ الطبري تفسیر )١(
 .٦٧ آیة التوبة  )٢(
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     ٢٧٠ 

(»نسیھم الله من الخیر ولم ینسھم من الشر«: العوفي
فالیوم «: لمعنى، وا)١

(» كما لم یحسنوا بالطاعةلانجازیھم بالحسنى
ثن " # : ، كما قال تعالى)٢

ذلك أتتك آیاتنا واضحة بمثل :  أي]١٢٦: طھ[ثم$ % & ' ) (

ِمستنیرة فلم تنظر إلیھا بعین المعتبر ولم تتبصر، وتركتھا وعمیت عنھا،  َ َ
  .فكذلك الیوم ننساك على عماك ولا نزیل غطاءه عن عینیك

 في ھذا  ًأما نسیان لفظ القرآن مع فھم معناه والقیام بمقتضاه، فلیس داخلا
ة أخرى فإنھ وردت السنة  علیھ من جھا ًالوعید الخاص، وإن كان متوعد

بالنھي الأكید والوعید الشدید على ذلك، فقد روى أحمد عن سعد بن عبادة عن 
، وھو ه الله یوم یلقا من رجل قرأ القرآن فنسیھ إلا لقيما: ( قالالنبي 

()أجزم
٣(.  

 فآیات النسیان كلھا على نحو ما ذكرنا تدور حول المجازاة، ومقابلة ا ًإذ
 تعالى وذلك عن طریق المشاكلة، إذ إن في ذلك كلھ تسمیة نسیانھم بنسیانھ

الذنب باسم العقوبة لوقوعھا في صحبتھ، وھي ھنا مشاكلة تحقیقیة لورود 
أنھم تركوا أمره حتى : المصاحب في جمیع ھذه الآیات، ویكون المعنى

صاروا بمنزلة الناسین لھ فجازاھم بأن صیرھم بمنزلة المنسي من ثوابھ 

ثن| { ~ : رج على مزاوجة الكلام فھو كقولھ تعالىورحمتھ، فخ

  .]٤٠: الشورى[ثم� ¡

وھذا ما فھمھ علماء السلف، وقد جاء في الصحیح أنھ تعالي یقول للعبد 
: فیقول).. بللم أكرمك؟ ألم اسخر لك الجبل والإألم أزوجك؟ أ: (یوم القیامة

                                                 
 .١٦٩/٣ ،٢١٩/٢ كثیر ابن :ینظر )١(
 .١٤٧ص الجبار عبد للقاضي المطاعن عن القرآن تنزیل )٢(
 ١٤٧٤ حدیث ٢١ باب الوتر كتاب في داود أبو رواهوالحدیث . .١٦٩/٣ كثیر ابن :ینظر )٣(

 .٣٢٨/٥ ،٣٢٢ ،٢٨٥ ،٢٨٤ المسند في وأحمد ٣ باب القرآن فضائل كتاب في والدارمي
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فالیوم : (لىفیقول الله تعا. لا: ، فیقول)أظننت أنك ملاقى؟: (فیقول. بلى

()أنساك كما نسیتني
١(.  

وعلى ذلك فلیس المراد من النسیان المعنى اللغوي لھ على نحو ما ذھب 
إعراضھم وإغفالھم عن : إلیھ بعض المفسرین، بل مراده في حق المعاندین

وھو في حقھ .. التذكیر بآیات الله المنظورة والمسطورة وعدم التدبر فیھا
 صنیعھم ھذا، ومما لا شك فیھ أن جزاء المسيء سبحانھ مجازاتھم إیاھم على

بمثل إساءتھ جائز وسائغ في جمیع الملل، مستحسن في جمیع العقول، وإذا 
، ولا تتنافي  ً وعدلاا ً فنسیانھ لھم سبحانھ حقا ًكان نسیانھم ظلما وعدو

  . المشاكلة مع ما تعنیھ المجازاة

ثنI : ولھما جاء في ق: ومن محاسن المشاكلة في ھذه الآیات

Jعلى طریق الاستئناف والتعبیر باسمیھ الجملة، وفي ذلك ثم 

ُّتشدید في الانتقام منھم لكونھم قد تركوا ما یُعد لھذا الیوم مما لابد منھ كزاد  َ
التقوى، فعدم المبالاة منھم فسوق وخروج : ُالمسافر وراحلتھ، وعُدة الأخرى

آیتي الحشر والتوبة عن طاعة المولى جل وعلا، ولذا صرح بھ في نھایة 

  ،ثم ثن§ ¨ © ª  ، ثم ثنK J I: فقال
الكاملون في الفسق الذي ھو التمرد في الكفر والانسلاخ من كل خیر، : أي

 أن یلم بما یكسب ھذا الاسم الفاحش الذي وصف الله بھ ا ًوكفى المسلم زاجر

  .)٢(المنافقین

الحصر حمل الفاسقون على الكاملین كأنھم الجنس كلھ، لیصح «: وفیھ

                                                 
 والترمذي كتاب القیامة ١٦رواه مسلم في كتاب الزھد حدیث رقم . .٢١٩/٢ كثیر ابن :ینظر )١(

أنكم سترون ربكم كما ترون القمر لیلة ( :و جزء من حدیث طویل رواه أبو ھریرة أولھوھ ٦
 .)الخ ..البدر لا تضامون فیھ

 .٦٨/٥ المحیط والبحر ٢٠١/٢ الزمخشري :ینظر )٢(
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 وضمنھ معنى البعد ..وتعریف الخبر) ھم(المستفاد من الفصل بالضمیر 

(»والخروج
ووضع الإظھار ھنا في مقام الإضمار ..  وإلا فكم فاسق سواھم)١

 اكتفاء -   ثم ثنI H:  مع قولھ-لزیادة التقریر، ولعلھ لم یذكر المنافقات

  ثم ثنy x w v u t: ، في نفس ھذه الآیة)٢(بقرب العھد

  .)٣(یة التي تلیھاوالآ

نسان بمعرفتھ التنبیھ على أن الإ «  ثم ثنG F: ویلاحظ في قولھ

(»بنفسھ یعرف الله، فنسیانھ الله ھو من نسیانھ نفسھ
إیذان لھم «، كما فیھ )٤

بأنھم لفرط غفلتھم وقلة فكرھم في العاقبة، وتھالكھم على إیثار العاجلة 
ن الجنة والنار والبون العظیم واتباع الشھوات، كأنھم لا یعرفون الفرق بی

(»بین أصحابھما
 .والله تعالى أعلى وأعلم.. )٥

                                                 
 .٣٤٢/٤ البیضاوي )١(
 .١٣٣/٤ للآلوسي المعاني روح :ینظر )٢(

 ]٦٨: التوبة[ثن¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ثم قولھ في )٣(

 .٥١١ص للأصفھاني القرآن غریب في المفردات )٤(
 .٨٧/٤ للزمخشري الكشاف )٥(
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  ي الثان المبحث
  المجازاة صفات غیر في المشاكلة

 

  :شعائره وإظھار با� الإیمان على الصبغة إطلاق:  ًأولا

ثنt s r q p o n m l k j : وذلك قولھ تعالى

uلى طریق المشاكلة ، وإنما جيء بلفظ الصبغة ع]١٣٨: البقرة[ثم

ّالتقدیریة، فلفظ الصبغة لم یتقدم لھ ذكر في الحقیقة، وإنما تقدم معناه فقط، 
وھي الحالة المعھودة في النصارى عند الولادة، فكأن اللفظ وإن لم یتقدم 

(اًتحقیقا فقد تقدم تقدیر
١(.  

، وسمى صبغة )٢(دین الله، قالھ ابن عباس:  أي  ثم ثنk jومعنى 

دین على صاحبھ كظھور أثر الصبغ على الثوب، لأنھ یلزمھ لظھور أثر ال

(»فطرة الله قالھ مجاھد ومقاتل«أو .. )٣(ولا یفارقھ كالصبغ في الثوب
أو .. )٤

 أو الإسلام، ..أو سنة الله، قالھ أبو عبیدة.. خلق الله قالھ الزجاج وأبو عبید
أو حجة الله .. كیسانالقبلة، قالھ ابن : أو جھة الله، یعني.. ا ًقالھ مجاھد أیض

أو الختان، لأنھ یصبغ صاحبھ بالدم فیتطھر، .. على عباده، قالھ الأصم
والنصارى إذا ولد لھم مولود غمسوه في السابع في ماء یقال لھ المعمودیة 
فیتطھر عندھم ویصیر نصرانیا، واستغنوا بھ عن الختان فرد الله علیھم 

 عن ماء ا ً الإسلام عوضأو الاغتسال للدخول في..  ثم ثنk j: بقولھ

                                                 
 .٢٤/٤ الإیضاح وبغیة ،٨٣/١ للفراء القرآن معاني :ینظر )١(

  .٤٤٤/١ الطبري :ینظر )٢(
 .١٤٤/٢ القرطبي ،١١٦/٣ البغوي :ینظر )٣(
 .٩٦/١ للزجاج القرآن معاني )٤(
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     ٢٧٤ 

أو القربة إلى الله، حكاه ابن فارس في «.. )١(المعمودیة حكاه الماوردي
فلان یصبغ فلانا في الشيء أي یدخلھ فیھ ویلزمھ : أو التكفین یقال.. المجمل

: إیاه كما یجعل الصبغ لازما للثوب، وھذه أقوال متقاربة، والأقرب منھا ھو

والعرب تسمى . .. الآیة  ثم  4 5 6 7 8ثن3الدین والملة، لأن قبلھ 

  : صبغة، قال بعض شعراء ملوكھم: دیانة الشخص بشيء واتصافھ بھ
  وكل أناس لھم صبغة 

  وصبغة ھمدان خیر الصبغ 
  صبغنا على ذاك أبناءنا 

ِفأكرم بصبغتنا في الصبغ
)٢( (  

ذلك ھو ملخص ما ذكره المفسرون في معاني الصبغة، وقد رجح بعضھم 
: الدین، أو التطھیر، قال ابن عطیة: تعارة إذا كانت الصبغة تعنيكونھا اس

سمي الدین صبغة استعارة من حیث تظھر أعمالھ، وسمتھ على المتدین كما «

(»یظھر الصبغ في الثوب وغیره
وتبدو جمال الاستعارة ھنا في ربط .. )٣

ُقد شبِّھ الصبغة بالدین وبیان ما بینھما من شدید العلاقة ووثیق الصلة، فیكون 
بالصبغة بجامع ما یظھر من أثر كل منھما على ظاھر صاحبھ، فیظھر أثر 

 ومعنى بالعمل الصالح والأخلاق الطیبة، وذلك ا ًالتطھیر على المؤمن حس

، كما یظھر أثر الصبغ ]٢٩: الفتح[ثمثن6 7 8 9 : ;: كقولھ

  .على صاحبھ، ثم حذف المشبھ وصرح بالمشبھ بھ
سمى الدین صبغة لأن ھیئتھ تظھر : زي فھو یقولوإلى مثل ھذا ذھب الرا

بالمشاھدة من أثر الطھارة والصلاة، وھذا ما یعرف بالاستعارة التصریحیة، 
                                                 

 للواحدي النزول أسباب :وینظر ١٩٤/٤ الرازي ،٨٣/١، ٨٢ للفراء القرآن معاني :ینظر )١(
 .٢٦ص

 .٤١١/١ حیان لأبي المحیط البحر )٢(
 .٤٣٢/١ الوجیز المحرر )٣(
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ولكن التعبیر عن الإیمان بصبغة الله مشاكلة، لمناسبة المعنى المعبر عنھ 

وأجراھا أبو السعود .. )١(والمعنى الذي یستحق أن یعبر عنھ بلفظ الصبغة
الحالة التي : ، وھي)الجلوس(كالجلسة من ) الصبغ(ن الصبغة من إ«: فقال

ًیقع علیھا الصبغ، عبر بھا عن الإیمان بما ذكر لكونھ تطھیر  للمؤمنین من ا ّ
 في قلوبھم، كما أن  ًأوضار الكفر، وحلیة تزینھم بآثاره الجمیلة، ومتداخلا

(»شأن الصبغ بالنسبة إلى الثوب كذلك
٢(.  

ورد عند المفسرین والبلاغیین ویدور بین المشاكلة فالكلام في الآیة 
والاستعارة ولا تنافي بینھما، بل إنھ في الأصل استعیرت كلمة صبغة للإیمان 

 سمیت مشاكلة، وفي ذلك ا ًأو التطھیر، ثم لما وقعت في صحبة غیرھا تقدیر
  .ما فیھ من الإبداع البلاغي والفني

فطرة : (ھ الكسائي، كقولھ تعالىوانتصاب صبغة إما على الإغراء كما قال
 من قولھ  ًبدلا« بالكسر ھي: وقال بعضھم.. موا ذلك علیكموه، أي الز)الله

Z Yونقل ذلك عن الأخفشثمثن ِ أو أنھ منصوب بعامل محذوف .. ُ

صبغنا الله بالإیمان، أي طھرنا :  وتقدیره ثم ثن@ A دل علیھ قولھ ا ًوجوب

ثن@ :  مصدر مؤكد انتصب عن قولھھو: ل سیبویھوقا«.. )٣(ا ًالله تطھیر

A كقولھ ثم ، :Õ Ôثم ثن«)
تطھیر الله، لأن الإیمان : ، ویكون المعنى)٤

ًبمعنى تطھیر الله مؤكدثم ثن@یطھر النفوس فیكون  :  لمضمون قولھا ِّ

                                                 
 .٤٤٢ ،٤٤١ص ریان الرازق عبد .د .عطیة ابن تفسیر في البلاغي البحث :ینظر )١(
 .١٦٨/١ السعود أبو )٢(
 شروح من ٣١٥/٤ص حالأفرا عروس ،٣٦٧/٤ص السعد شرح على الشمس تقریر :ینظر )٣(

 .التلخیص
 .١٨٨/١ كثیر ابن )٤(
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     ٢٧٦ 

A @وقد یجوز رفعھا على الابتداء بمعني ھي صبغة صنعة )١(  ثم ثن ،

  . من رفع الملة: أو رفعھا.. الله

أن :  إن كان للكافرین، فالمعنىثمثن3 4 5:  قولھوالخطاب في

إن شئتم التطھیر الحقیقي والإیمان : (المسلمین أمُروا بأن یقولوا للنصارى
آمنا با� وصبغنا الله بالإیمان :  فقولواا ًالمعتبر الذي یستأھل أن یسمى تطھیر

 لا مثل تطھیرنا، ذلك أن ا ًصبغة لا مثل صبغتنا وطھرنا بھ تطھیر
ارى كانوا یغمسون أولادھم في ماء أصفر بشيء یجعلونھ فیھ النص

ھ الملح لئلا یتغیر بطول كالزعفران، یوكل بھ القسیس منھم ویضع فی
  .الزمان
ا كان ھذا حالھم ونزلت الآیة للرد علیھم في ذلك، صار التعبیر ّولم

للرد علیھم إیمانھم التغطیس وتطھیرھم : عن الإیمان الحقیقي) الصبغة(بـ
َكفر مشاكلة، لأنھ یقدر ھذا اللفظ كأنھ صادر منھم بقرینھ النزول في شأن ال

، فھنا مصاحبة المعنیین ومصاحبة ا ًالرد علیھم فیما یستحق أن یسمى صبغ
َّاللفظین، إلا أن أحدھما مقدر وھو كالمذكور كما بینا، فیكون التعبیر 

  .)٢(للمشاكلة لتقدیر المراعي فیھا ولو لم یذكر

: ّأن المسلمین أمروا بأن یقولوا: الخطاب للمسلمین فالمعنىوإن كان 
َّ، فعبر عن )صبغنا الله بالإیمان صبغة ولم نصبغ صبغتكم أیھا النصارى(

 ا ً تقدیرلة، لوقوعھ في صحبة صبغة النصارىالإیمان با� بصبغة الله للمشاك
م وإن بھذه القرینة الحالیة التي ھي سبب النزول من غمس النصارى أولادھ

(اًلم یذكر ذلك لفظ
٣(.  

                                                 
 شروح من ٣١٥/٤ الأفراح عروس ،٣٦٧/٤ السعد شرح على الشمس تقریر :ینظر )١(

 .التلخیص
 .التلخیص شروح من ٣١٤/٤ الفتاح مواھب :ینظر )٢(
 .٣١٦/٤ :٣١٢ التلخیص وشروح ٣٦٨/٤ الأنبابي تقریر :ینظر )٣(
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والحاصل أن النصارى لما اقتضى فعلھم صبغا ونزلت الآیة للرد علیھم، «
عبر عن المراد بالصبغة للمشاكلة التقدیریة حیث صاحب المعنى المستحق 
للتعبیر بالصبغ، ولو لم یقع إذ ھو مقدر فھو كالمذكور، فكانت الصحبة تقدیریة 

(»ِلا ذكریة
: معناه النفي، أي«استفھام :  ثم r q p o nثن m :  وقولھ)١

ھنا لا یراد بھا حقیقة التفضیل، إذ ) أحسن(ولا أجد أحسن من الله صبغة، و
صبغة غیر الله منتفٍ عنھا الحُسن، أو یراد التفضیل باعتبار من یظن أن في 

(»، لا أن ذلك بالنسبة إلى حقیقة الشيءا ًصبغة غیر الله حُسن
٢(.  

 :بالعدوان الجزاء تسمیة: ا ًثانی

، ]١٩٣: البقرة[ثمثنU T S R Q P O: ومن ذلك قول الله تعالى

  .]١٩٤: البقرة[ثمثن ^ _ ` g f e d c b a: وقولھ

ًالعقوبة بالقتل، وإنما سمى القتل عدوان: الجزاء، وھو: ویراد بالعدوان  ا َّ
َّمن حیث كان عقوبة للعدوان وھو الظلم، والجزاء والعقوبة تسمى باسم الذ نب ُ

ثن^ : ، وقولھ]٤٠: الشورى[ثمثن| { ~ � ¡: على المقابلة، كقولھ

b a ` _ ثن+ , :  وقولھ.(١٩٤ آیة البقرة )   ثم

َ، وحسُن ذلك لازدواج الكلام، والمزاوجة ھنا معنویة، ]٥٤: آل عمران[ثم.-

إنما استعمل لفظ العدوان في الجزاء من غیر مزاوجة اللفظ، : (قال الرماني«
انتھوا عن العدوان فلا عدوان :  مزاوجة المعنى، كأنھ یقوللأن مزاوجة اللفظ
، وھذا النفي العام إنما یراد بھ النھي، أي فلا تعتدوا وذلك )إلا على الظالمین

                                                 
 .٣١٥/٤ ،٣١٤ الشروح )١(
 .٤١٢/١ المحیط لبحرا )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٧٨ 

(»على سبیل المبالغة
، لأنھ وإن ا ًسمى جزاء الظلم ظلم: ویمكن أن یقال.. )١

ِ من المُجازي لكنھ ظلم في حق الظالم من عند ن ًكان عدلا فسھ، لأنھ ظلم َ
  .نفسھ بسبب إلحاق ھذا الجزاء بھ

ر الظالمون ھنا بـ« .. من بقي على كفر وفتنة: وقیل.. من بدأ القتال: ُوفسِّ
وقال .. لا إلھ إلا الله: الظالم ھنا من أبي أن یقول: قال عكرمة وقتادة

(»فإن انتھوا فلا عدوان إلا على من لم ینتھ وھو الظالم: المعنى: الأخفش
٢( 

ثنC B A نفسھ لإصراره على الكفر على ما قال، قال تعالى ل

Dفلا تعتدوا على المنتھین لأن مقاتلة :  المعنىأو «..]١٣: لقمان[ ثم

إنكم إن تعرضتم للمنتھین صرتم ظالمین : المنتھین عدوان وظلم، والتقدیر

على : ، موضعثمثنU T S: وینعكس الأمر علیكم، فوضع قولھ

مبالغة في النھي عن قتال المنتھین ما لا یخفي، المنتھین، وفي ذلك من ال
وقد .. وعلى ذلك فقد سمى جزاء الظالمین ظلما ووضع العلة موضع الحكم

 الكنایة عن النھي عن  ثم ثنU T S R Q: یكون المراد من قولھ

(»العدوان عن المنتھین
وقد أوجز الشھاب ھذه الأوجھ جمیعھا ولخصھا .. )٣

  : ة معانإن للعدوان ثلاث«:  ًقائلا
  . أنھ كنایة عن النھي عن العدوان على المنتھین: الأولى
  . ا ًأنھ مشاكلة بتسمیة جزاء العدوان عدوان: الثاني
إن انتھوا فلا تتعرضوا لھم، لئلا : أن المذكور سبب للجزاء، أي: الثالث

                                                 
 .٧٧/٢ المعاني روح :وینظر ٦٨/٢ حیان لأبي المحیط البحر )١(
 .٧٧/٢ المعاني روح :وینظر ٦٩/٢ حیان لأبي المحیط البحر )٢(
 .٣٤٢/١ الكشاف :وینظر ،٢٨٦/٢ البیضاوي على الشھاب حاشیة )٣(
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 ٢٧٩ 

(»تكونوا ظالمین فیسلط الله علیكم من یعدو علیكم
، لأن العدوان لا یكون إلا )١

أن المقابلة لم تقع بین كلمتین بل «:  الظالمین، ووجھ لطیف المجاز ھناعلى

(»بین مدلولات كلمة واحدة
٢(.  

 ثمgثن^ _ ` f e d c b a: وكذلك في قولھ تعالى
َّسم«، ]١٩٤: البقرة[ : ى جزاء الاعتداء اعتداء على سبیل المقابلة، والباء فيَ

.. ثل خیانة اعتدائھ بعقوبة م:، والمعنى)b a(: متعلقة بقولھ) بمثل(

وقیل الباء زائدة، أي مثل اعتدائھ وھو نعت لمصدر محذوف، أي اعتداء 

أمر بتقوى الله فیدخل فیھ اتقاؤه بأن لا ثم ثن¼ ½..  لاعتدائھ ًمماثلا

  ثم ثنn m l k jیتعدى الإنسان في القصاص إلى ما لا یحل لھ، 
 الصحبة والملازمة، للدلالة على) مع(بالنصرة والتمكین والتأیید وجاء بلفظ 

(»َ، إذ من كان الله معھ فھو الغالب المنتصرا ًحضا على الناس بالتقوى دائم
٣(  

فالعدوان من «: ویقول الفراء في تقریره لمبدأ المشاكلة في الآیة
المشركین في اللفظ ظلم في المعنى، والعدوان الذي أباحھ الله وأمر بن 

، ومثلھ ا ًا، وإنما كان لفظھ واحد ظلم..المسلمین إنما ھو قصاص فلا یكون

، ولیست من الله على ]٤٠: الشورى[ثمثن| { ~ � ¡: قول الله تعالى

(»مثل معناھا من المسيء لأنھا جزاء
، ففي الآیة أمر بالمجازاة على )٤

                                                 
 .٣٤٢/١ الكشاف :وینظر ،٢٨٦/٢ البیضاوي على الشھاب حاشیة )١(

 .التلخیص شروح ٣٨/٤ للسبكي الأفراح سعرو )٢(
 .٧٠/٢ المحیط البحر )٣(
 .١١٧/١ للفراء القرآن معاني )٤(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٨٠ 

(»فاقتصوا منھ: الاعتداء والانتصاف من المعتدى، والمعنى
وقد جاء ھذا .. )١

ظلمني فلان : تقول العرب« كلامھم، الأسلوب على لغة العرب، وطریقة

(»فظلمتھ، أي جازیتھ على الظلم، ویقال جھل فلان على فجھلت علیھ
 وقال )٢

  : الشاعر
ٌیجھلن أحدألا لا     علینا ْ

  فنجھل فوق جھل الجاھلینا 
  : وقال آخر

  ولي فرس للحلم بالحلم ملجم 

   )٣(ولي فرس للجھل بالجھل مسرج
  . لما، تعاطیتھ منك، والثاني لیس بظلمَتعاطیت مني ظ: ا ًویقال أیض

  

  :جنتین البدل تسمیة -ثالثا

ثن< ? @ F E D C B A : وذلك قولھ تعالى

H Gفالأكل الخمط لا یكون في الجنة بحال ولا الأثل ولا «، ]١٦: سبأ[ثم

(» ودخلت الباء على المتروك ًبمعنى جعلھ بدلا ثم ثن<السدر، وكلمة 
٤( 

ل جنتین لأجل المشاكلة، وفیھ ضرب من وتسمیة البد«: قال الزمخشري

(»التھكم
٥(.  

                                                 
 .١٣ص للمبرد معناه واختلف لفظھ اتفق ما )١(
 .٢٥٤/١ للزجاج القرآن معاني :وینظر السمعاني المظفر أبي .د البقرة تفسیر )٢(
 .قائلھ على أقف ولم ٣٥٧/٢ القرطبي في البیت )٣(
 .اللغة مجمع ٨٦/١ القرآن ألفاظ معجم )٤(
 .٢٨٥/٣ الكشاف )٥(
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 یئالس الجزاء على الغوث إطلاق -ا ًرابع

: ، والمعنى]٢٩: الكھف[ثم ثنX W Vَّوقد مثل ھذا قولھ تعالى 

وإن یطلبوا الغوث مما حل بھم من النار، وشدة إحراقھا واشتداد عطشھم، 
صحبة ما یطلب عند على سبیل المقابلة والمشاكلة لوقوع ذلك في : یغاثوا

إن المھل الذي یغاثون بھ ": وروي في الحدیث.. الحاجة، وإلا فلیست إغاثة

("عكر الزیت إذا قرب منھ سقطت فروة وجھھ فیھ: ھو
: ، قال ابن عباس)١

إنھ القیح والدم الأسود، وعن ابن : ماء غلیظ مثل دردي الزیت، وعن مجاھد
أنھ الصدید، وعن : ابن الأنباري، وذكر هُّكل شيء ذائب قد انتھي حر: جبیر

ضرب من : أنھ الرماد الذي ینفط إذا خرج من التنور، وقیل: الحسن
  .القطران

: ھا من وجوھم، وقیلُّوإنما اختص الوجوه لكونھا عند شربھم یقرب حر
أنھ ینضح بھ جمیع جلودھم : ّعبر بالوجوه عن جمیع أبدانھم، والمعنى

شاكلة، لأن الغوث ھو العون م: ، وفي یغاثوا)٢(ثمثنc b aكقولھ 

، فاستعمالھا في غیر ذلك مشاكلة )٣(الإعانة: والمدد من الإغاثة، وھي
  . لوقوعھا في صحبة ما استعمل فیھ اللفظ حقیقة

  

  بوالضر الدفع على ّالھم إطلاق -ا ًخامس

، وقد ذكر ]٢٤: یوسف[ثمثن> = < ? @ A: وذلك قولھ تعالى

                                                 
سأل ( في تفسیر ٦٩ وكتاب تفسیر القرآن باب ٤رواه الترمذي في كتاب صفة جھنم باب  )١(

 . من حدیث أبي سعید الخدري٢٦٥/٥، ٧١/٣ورواه أحمد في المسند ، )سائل
 .١٢١/٩ المحیط البحر :ینظر )٢(
 .المعارف دار ٣٣٢٣/٣٧ ،٣٣١٢ ظورمن لابن العرب لسان :ینظر )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٨٢ 

 وجوھا متعددة لتفسیر ھذه الآیة، - وغیره-الشریف المرتضى في الأمالي
ّأن یكون ما تعلق بھ ھمھ علیھ السلام، «: أولاھا وأقربھا إلى الصواب، ھو

) كنت ھممت بفلان: (إنما ھو ضربھا أو دفعھا عن نفسھ كما یقول القائل
َّفلما ھم بدفعھا .. ا ھًو أو مكراًأي بأن یوقع بھ ضرب) وقد ھم فلان بفلان(و

ّ برھانا على أنھ إن أقدم على ما ھم بھ، أھلكھ أھلھا وقتلوه، وضربھا أراه الله
ْأو أنھا تدعى علیھ المراودة على القبیح وتقذفھ بأنھ دعاھا إلیھ، وإن ضر ھ بََ

لھا كان لامتناعھا فیظن بھ ذلك من لا تأمل لھ ولا علم بأن مثلھ لا یجوز 

(»علیھ
  . ھذا)١

عھ في صحبة ھمھا ھي ، ولوقوا ًّفسمى اعتزامھ لضربھا ودفعھا ھم
) لولا(بالمعصیة والفحشاء وذلك على طریق المشاكلة الحقیقیة، وجواب 

ّمتقدم، وتقدیره لولا أن رأى برھان ربھ لھم بضربھا ودفعھا، وتقدیم جواب 
لولا جائز مستساغ، وإن كان في الحقیقة محذوف والجواب یقتضیھ، 

ّولقد ھمت بھ وھم بدفعھا لولا أن رأى: وتقدیره  برھان ربھ لفعل، ومثالھ ّ

، ]٢٠: النور[ثمثنã â á à ß Þ Ý Ü Ûقولھ تعالى 

ثنo n m l k : ولولا فضل الله علیكم ورحمتھ لھلكتم، ومثلھ: أي

r q pلو تعلمون علم الیقین لم تتنافسوا :أي] ٦ ، ٥: التكاثر[ثم 

  .في الدنیا وتفاخروا بھا
ًوإنما كان ھمھا متعلقا بالقبیح دونھ لشھادة ال كتاب والآثار، وھي مما ُّ

: یجوز علیھ فعل القبیح، والموضع الذي یشھد بذلك من الكتاب قولھ تعالى

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ثن

ß Þثن! " # $ % & وقولھ تعالى ] ٣٠: یوسف[ثم

                                                 
 .٤٧٩/١ :وینظر ٤٧٧/١ للمرتضى الأمالي )١(
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ثنÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ، وقولھ ]٢٣: یوسف[ثم'

Óوفي موضع آخر ]٥١: یوسف[ثم ، I H G F E D Cثن

 M L K JNوالآثار واردة بإطباق مفسري القران ]٣٢: یوسف[ثم ،

وھذا الوجھ أولى من غیره  ،)١(َّومتأولیھ على أنھا ھمت بالفاحشة والمعصیة
لورود الأدلة القاطعة علیھ، ویكفینا من ذلك ما یدل على عصمتھ في أمثال 

ثنP O N M L K J I H : قولھ تعالى

Qلھن وكذلك حكایتھ عن النسوة قو ،]٢٤: یوسف[ثم Â Á À ¿ثن

Å Ä Ãوقول العزیز لما رأى القمیص قد من دبر]٥١: یوسف[ثم ،ُ َّ : µثن

¼ » º ¹ ¸ ¶وكذا قول امرأة العزیز]٢٨: یوسف[ثم ، : P O ثن

W V U T S R Qوقولھا بعد ذلك ]٣٢: یوسف[ثم ، Êثن

Ð Ï Î Í Ì Ëألا یُرى إلى «: ، یقول أبو السعود]٥١: یوسف[ثم

كمال كراھیتھ لھ ونفرتھ عنھ، وحكمھ ما سبق من استعصامھ المبني عن 
ِّبعدم إفلاح الظالمین، وھل ھو إلا تسجیل باستحالة صدور الھم منھ علیھ 

(»ًالسلام تسجیلا محكما
٢(.  

َّفھذه كلھا قرائن واضحة تدل على أن یوسف ھم بغیر المعصیة، وھو 
ھلھا  من عاقبة ذلك مع أا ًدفعھا عنھ بالضرب والإھانة، إلا أنھ لم یفعل خوف

                                                 
 .٤٧٩/١ :وینظر ٤٧٧/١ للمرتضى الأمالي )١(
 .٢٦٦/٤ السعود أبو تفسیر  )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٨٤ 

َّوإنما عبر بالھم لمجرد «، )١(بل لاذ إلى الفرار فأخذت بقمیصھ تجره إلیھا َ

ھا في الذكر بطریق المشاكلة لا لشبھھ بھ (»وقوعھ في صحبة ھمِّ
٢(.  

  

 لالفع على المجازاة على العقاب إطلاق -ا ًسادس

: النحل[ثمثنº ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²: وفي ذلك یقول تعالى

 ..]٦٠: الحج[ثم\ [ ^ _ثنZ Y X W V ] : ، ویقول]١٢٦

مطلق العذاب ولو ابتداء، وفي أصل اللغة المجازاة : والعقاب في العرف«
على عذاب سابق، فإن اعتبر الثاني فھو مشاكلة، وإن اعتبر الأول فلا 

(»مشاكلة
٣(.  

ھذا وقد أطبق أھل التفسیر على أن آیة النحل آیة مدنیة نزلت في شأن 
ما بقر المشركون بطنھ یوم أحد، فقد صح التمثیل بحمزة بن عبد المطلب ل

 وقف على حمزة یوم استشھد فنظر إلى منظر لم عن أبي ھریرة أن النبي 
رحمة : (ِّینظر إلي شيء قط كان أوجل لقلبھ منھ، ونظر إلیھ قد مُثل بھ فقال

ًالله تعالى علیك فإنك كنت كما علمت، وصولا  للخیرات،  ً للرحم فعولا ُ
َّك علیك لسرني أن أتركك حتى یحشرك الله تعالى من ولولا حزن من بعد

، فنزل جبریل علیھ )٤ () بسبعین منھم مكانكَّمثلنُأرواح شتى، أما والله لأ
ّ بخواتیم سور النحل، فكفر عن یمینھ وامتثل لأمر -  واقف والنبي - السلام

                                                 
 .٢٩٤/١ یاسین خلیل للشیخ القرآن متشابھات على أضواء :ینظر )١(
 .٢٦٦/٤ السعود أبو تفسیر )٢(
وھو ضعیف لضعف صالح المري؛ ولكن في .. ٣/٢١٨م  والحاك٣/٩أخرجھ ابن سعد  )٣(

والترمذي في التفسیر باب ، ٥/١٣٥معناه حدیث أبي بن كعب رضي الله عنھ عند أحمد  
 .٤٨٧ وصححھ ابن حبان ٣١٢٩حسن غریب : من تفسیر سورة النحل، وقال

 .٢٥٧/٥ للآلوسي المعاني روح )٤(
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  .ربھ

 حث على العفو ثم ثن² ³ویلاحظ في تقیید الأمر بقولھ سبحانھ 

الشرطیة من الدلالة على عدم الجزم بوقوع ما في ) ْإن( لما في ا ًتعریض
وقد » لا تعاقبوا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ«: خبرھا، فكأنھ قیل

 عن المعاقبة : أي  ثم ثن« ¼: صرح بذلك على الوجھ الأكمل فقیل

 -  ثم ثنª » ¬ ®على حد -َلصبرُكم ھذا :  أي ثم ثن/بالمثل 

  .)١( ثم ثن¿تصار بالمعاقبة من الان: ٌخیر، أي

ابن سیرین وابن النحاس ومجاھد، إلى أنھا عامة : وذھب فریق، منھم
َنزلت فیمن أصیب بظلامة، أن لا ینال من ظالمھ إذا تمكن إلا بمثل ظلامتھ 

 ووجھ الارتباط سورة،لا یتعداھا إلى غیرھا وتكون على ھذا مكیة كسائر ال
 بالدعوة وبین طریقھا أشار إلیھ علیھ  بما قبلھا أنھ لما أقر سبحانھ نبیھ

الصلاة والسلام وإلى من یتابعھ بمراعاة العدل مع من یناصبھم، والمماثلة، 
  .فإن الدعوة لا تكاد تنفك عن ذلك

إنھ مما أطبق علیھ : وإلى الأول ذھب جمھور المفسرین قال القرطبي
لتنبیھ على المفسرون، وما ذكر من لزوم عدم الارتباط علیھ بشيء، فإن ا

تلك القضیة للإشارة على أن الدعوة لا تخلو من مثل ذلك وأن المجادلة تنجر 
 وخصوص السبب لا ینافي عموم ..إلى المجالدة، فإذا وقعت فاللائق ما ذكر

  .)٢(المعنى، فالمعول علیھ عدم العدول عما قالھ الجمھور

بلة والمشاكلة،  فقد سمیت المجازاة على الذنب معاقبة لأجل المقاٍّوعلى أي
 اللفظان وتتناسب دیباجة الوقوع في الصحبة، ولأجل أن یستويولأجل 

: ٍقابلوا من صنع بكم صنیع سوء بمثلھ، وھي عكس قولھ: القول، والمعنى
                                                 

 .٢٥٨/٥ ،٢٥٧ السابق المرجع :ینظر )١(
 .٢٥٧/٥ للآلوسي المعاني روح :ینظر )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٨٦ 

ثن¼ ½ ¾ ¿  وقولھ ]٥٤: آل عمران[ثمثن+ , -.

Àفي  ثمثن² ³، فالمجاز فیھما في الثاني، وفي ]١٥ ، ١٤: البقرة[ثم

لمشاكلة اللفظ، ویحتمل أن یكون عاقبتم بمعنى ) عقوبة(الأول، فقد سمیت 

ثنâ á à ß Þ Ý Ü Û أصبتم عقبي، كقولھ في الممتحنة 

ê é è ç æ å ä ã ٢(، فیكون في الكلام تجنیس)١( ثم(.  

َّولكن أكثر المفسرین خرجھا على المشاكلة، وخرجھا بعضھم كأبي  َّ

: أي "(: ثم ثنµ ¶ ¸ المرسل فقال في تفسیر زالسعود على المجا

طلاق اسم المسبب ّ، وقد عبر عنھ بالعقاب على طریقة إ)بمثل ما فعل بكم

(")كما تدین تدان(على السبب نحو 
ن أ، ولا تناقض بین ھذا وذاك بعد )٣

استقر أمر المشاكلة عندنا على أنھ من قبیل المجاز المرسل وبعد أن ساق 
قول السیوطي فإن الخطیب وغیره أمثلة المشاكلة للمجاز المرسل، وعلى حد 

الذي علیھ المحققون من علماء البلاغة أن اللفظ المستعمل في المشاكلة ھو 
من قبیل المجاز لا الحقیقة، وإلا فلا تعارض بین المجاز والمشاكلة لأن كلا 
من القائلین بھذا أو ذاك ینظر إلیھ من زاویة معینة وینظر تحقیق ھذه المسالة 

  . ة والمجازفي مبحث المشاكلة بین الحقیق

ثن « ¼ ½ ¾ : في أیة النحل في قولھ) بالصابرین(ویراد 

المخاطبون أي ولئن صبرتم لصبركم خیر لكم فوقع الصابرون  ثم¿

موقع الضمیر ثناء من الله علیھم بأنھم صابرون على الشدائد، أو وصفھم 

                                                 
 .٢٠٢/١٠ القرطبي ،٥٤٩/٥ المحیط البحر :ینظر )١(
 .٣٣١/٢ للسیوطي الأقران معترك :ینظر )٢(
 .١٥٢/٥ السعود أبو )٣(
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بالصفة التي تحصل لھم إذا صبروا عن المعاقبة، وإما أن یرجع إلى جنس 
وللصبر : جنسھم كأن قیل) بالصابرین(ویراد ) صبرتم(قد دل علیھ الصبر و

: الشورى[ثمثن¢ £ ¤ ¥ ¦ § :خیر للصابرین، ونحم قولھ تعالى

٤٠[.. Ê É È Çثمثن]٢٣٧: البقرة[«)
  .ھذا عن آیة النحل.. )١

أما آیة الحج فقد نزلت في قوم من المؤمنین بینھم كفار في الأشھر الحرم 
أبي المشركون إلا القتال، فلما اقتتلوا نصر الله َفأبي المؤمنون قتالھم و
تسمیة الابتداء بالجزاء لملابسة لھ من حیث إنھ «المؤمنین علیھم، وعلیھ فـ

مسبب عنھ، كما یحملون النظیر على النظیر والنقیض على ) ذلك(سبب، و
(»النقیض للملابسة

٢(.  
تخدم ونخلص من ھذا أنھ في كلا الموضوعین، نرى القرآن الكریم یس

لفظ العدوان والعقوبة في الرد والجزاء، لیرغب الناس في الصفح والعفو 
والمغفرة، خاصة وأنھ اشترط المثلیة في الرد على العدوان، والذي سوغ 

في آیة ) عاقب(استخدام العقوبة ھنا في العدوان ھو مصاحبتھا للفظ نفسھ 
 ویعبر عنھ في آیة النحل وھو ما یطلق علیھ المشاكلة) وعاقبوا(الحج 

  .)٣(صاحب الكشاف غیره أحیانا بالمزاوجة
  

  :اًمشی الزحف تسمیة -ا ًسابع

، فقد ]٤٥: النور[ثمثن4 5 6 7 8: ومصداق ذلك في قولھ تعالى

جاء ذكر الزاحف مع الماشیة وتسمى بتسمیتھ على طریق المشاكلة، وذكر «
عارة لقیامھ َّبعضھم أنھا من قبیل الاستعارة فیكون قد سمى الزحف مشیا است

مقام المشي، ولیس من قبیل ذكر المقید وإرادة المطلق كما إذا ذكر المشفر 

                                                 
 .٤٣٥/٢ الكشاف )١(
 .١١٦/٦ السعود وأبو ،٣٨٤/٦ المحیط البحر )٢(
 .٤٤٥/٢ الكشاف )٣(
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     ٢٨٨ 

(»ًوأرید بھ الشفة مطلقا، لأن خصوصیة الزحف مقصودة
 وھو ما ذكره )١

  : الزمخشري كواحد من احتمالین في الآیة حین قال
على سبیل الاستعارة : ُفإن قلت لم سمى الزحف على البطن مشیا قلت«
ة، لفحیقال فلان لا یتمشى لھ أمر، ونحوه استعارة الشفة مكان الجكما 

(»والمشفر مكان الشفة ونحو ذلك
، ولعل حجة من رجحوا كونھا من )٢

خرى لا یصار إلیھا عند صحة أن المشاكلة البدیعیة طریقة أ: رةالاستعا

د ِ، فقصر المشاكلة على أنھا لون من ألوان البدیع مُبع)٣(الاستعارة البیانیة
إیاھا عن المجاز، ولعل ذلك ما حدا بالزمخشري إلى أن یجعل احتمال كون 

إنھا جاءت على طریق «: ھذا الآیة من المشاكلة ھو الاحتمال الآخر قائلا

(»المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشین
دینا أن من المشاكلة ما ، وقد ترجح ل)٤

  : ین قالھا على الاستعارة كما في بیت ابن الرقعمق حیصح إجراؤ
   َلك طبخھُقالوا اقترح شیئا نجد 

ًجبةُقلت اطبخوا لي     وقمیصاُّ
ًجُبةاطبخوا لي : (فقولھ ابھة، لمشابھة استعارة باعتبار المش)  وقمیصاّ

، وذلك فیما أفضنا فیھ عند الكلام )٥(طعام للكسوة في النفعالطبخ للخیاطة والإ
  . عن المشاكلة بین الحقیقة والمجاز

ن ھذه الآیة لیس فیھا ما یمنع أن تكون من قبیل المشاكلة على  أ-فالحقیقة
الزاحف نحو ما ذھب إلیھ كثیر من علماء البلاغة والتفسیر، فیكون قد ذكر 

                                                 
 .٢٩٤ص اجستیرم باشا كمال تفسیر في البلاغیة المسائل )١(
 یاسین خلیل للشیخ القرآن متشابھات على واضواء السابق المصدر ھامش  :ینظر و ٧١/٣ الكشاف )٢(

٦٠/٢.  
 .٢٩٤ص ماجستیر باشا كمال تفسیر في البلاغیة المسائل :ینظر )٣(
 .٧١/٣ الكشاف )٤(
 .التلخیص شرح من ٣٠٧/٤ الأفراح وعروس ٣١٠/٤ الفتاح مواھب :ینظر )٥(
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سببھ الوقوع في صحبة ما ) الزحف(بدلا من ) المشي(ِمع الماشیة، وذكرُ 
على جراءھا وھي مع ذلك لا تمنع إ..  المشاكلةكان المشي طبیعتھ، وتلك ھي

الاستعارة بتشبیھ ما یزحف من المخلوقات بما یمشى منھا، بجامع أن كلا 
ولیس صحیحا ما ذكره كمال .. منھما من عجیب خلقھ سبحانھ وصنیع قدرتھ

یعیة طریقة أخرى لا یصار  من أن المشاكلة البد- بعد ذلك- باشا في تفسیره

 أن المشاكلة ما ھي ، وذلك بعد أن عرفنا)١(لیھا عند صحة الاستعارة البیانیةإ
ّإلا ضرب من المجاز عبر عنھا بعضھم بأنھا استعارة، وعبر عنھا بعضھم  َّ
بأنھا مجاز مرسل، وأنھا لیس مجرد محسن عرضي یؤتي بھ فقط لتزیین 

  . الكلام وتحسینھ على نحو ما سبق أن فصلنا فیھ القول في الباب الأول
  

 :المشركون علیھ ما على )ینِّلدا(ة كلم إطلاق -ا ًثامن

، فسمى سبحانھ ما علیھ ]٦: الكافرون[ثمثن> = < ?یقول تعالى 

ثن> : الكافرون والمشركون دینا على سبیل المشاكلة حیث یقول سبحانھ

وقد نزلت ھذه الآیة عندما أراد الكافرون .. ]٦: الكافرون[ثم= < ?

ة  نعبد إلھك سنة، وتعبد آلھتنا سنتقریب وجھتي النظر فقالوا لرسول الله 
 بالبراءة من دینھم بالكلیة، لأن الكفر كلھ ملة واحدة، سورةفأنزل الله ھذه ال

فھي كالشيء الواحد في البطلان لذا فاصلھم الله عز وجل من أول الأمر 
حتى لا یطمع في نجاح ھذا المسعى، إذ لا تقریب بین النور والظلام، ولا 

ین حق حتى یدعون سوا على دبین الحق والباطل، وأصحاب ھذه المقولة لی
لیھ، وإنما ھم مطبوعون على نعرة العصبیة مما وجدوا علیھ غیرھم إ

آباءھم، فھمھم الأكبر أن یفتنوا المسلمین عن دینھم حتى یكونوا سواء، وذلك 

، ]٨٩: النساء[ثمثنU T S R Q P Oمصداقا لقول الله تعالى 

                                                 
 .٢٩٤ص ماجستیر البلاغیة المسائلر ینظ )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٢٩٠ 

ثن§ ¨ ولھ بل إنھم یتمنون أن یسود النفاق بین الطرفین وذلك مصداقا لق

ª ©٩: القلم[ ثم[.  

وھو دین المرسلین ) الإسلام: (إن الدین السماوي دین واحد سماه الله
ًوالنبیین جمیعا، سار بھ مركبھم بدء بآدم علیھ السلام یوم أن تلقى من ربھ 
كلمات فتاب علیھ إلى أن ختم برسالة خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد 

ثن« ¼ ½ : بھ لذاتھ سبحانھ حیث یقول، وھود دین الله عز وجل نس

ثن! " # $ :  بأن یقول، وأمر رسولھ ]٨٣: آل عمران[ ثم¾

 0 / . - , + * ) ( ' & %

آل [ثم1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =

ثن? @ B A ، وھو الدین الوحید المعتمد عند الله تعالى، ]٨٤: عمران

K J I H G F E D C٨٥: آل عمران[ ثم.[   

بع فلا یخضع للتعدیل حسب تّماوي أنزلھ الله لیُكما أن الإسلام وحي س
 والجاھلیة في منتصف ّلأغراض، لھذا لا یُتصور أن یلتقي الإسلامالأھواء وا

الطریق، وفي الآیة بیان أنھم أصحاب ظواھر فقط، أما العقیدة عندھم فھي 
 للمساومة والتخلي عن الكثیر ا ًمزعزعة الأركان، لذا فھم على استعداد دائم

ا في مقابل أن یتخلى أصحاب العقیدة الصحیحة عن بعض ما عندھم، لذا منھ

واستعمل في شركھم كلمة ] ٦: الكافرون[ثمثن> = < ?: قال سبحانھ

ًعلى طریق المشاكلة، مظاھرة في الإنكار علیھم والتھدید لھم كما قال ) دین(

، اھلكوا أنفسكم إن كان ذلك خیرا لكم: ، فكأنھ قیل لھم ثم ثنQ P Oتعالى 

إلا على سبیل اللوم والتوبیخ لھم على «ُكذا آیة الكافرون فھي لم تذكر 
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َالتمسك بما ھم علیھ من الباطل، ولم یُرد أن یرضوا بما ھم علیھ من الدین 
لیتمسكوا بھ، وذلك لا یصح إلا مع القول بأنھم قادرین على الإقلاع والعدول 

(»عنھ إلى دین محمد 
١(.  

ثن% & ' : في قول الله تعالى) ما(م الموصول وقیل إن المشاكلة في اس

) الذي: (، وھو بمعنى]٣ ، ٢: الكافرون[ثم) ( * + , - .

  : یقول ابن القیم
قصد ازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة ).. ما(إن في : وقیل في ذلك«

ثن^ _ ` a ، ]٦٧: التوبة[ثمثن£ ¤ ¥: مثل قولھ

bومعبودھم لا ]٢ :الكافرون[ثمثن% & ' )، فكذلك ]١٩٤: البقرة[ثم ،

 ، ٣: الكافرون[ثمثن* + , - .یَعقل، ثم ازدوج مع ھذا الكلام قولھ 

(»فراد اختلف المعنیان ولھذا یجئ في الأ، فاستوى اللفظان وان]٥
، فیكون )٢

  . مشاكلة وازدواجسورةفي ال
  

  العادلالجزاء على السیئة إطلاق -تاسعا

ثن^ _ ` i h g f e d c b a : وذلك قولھ تعالى

jk یونس[ثمثن6 7 8 9 : ;:  وقولھ]١٦٠: الأنعام[ثم :

، ]١٠: الروم[ثمثنz y x w v u } | { ~:  وقولھ]٢٧

                                                 
 .٧٠٣ص الجبار عبد للقاضي القرآن متشابھ )١(
 .١٩/١ الجوزیة القیم لابن الفوائد بدائع )٢(
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     ٢٩٢ 

ثن| { ~  وقال ]٤٠: غافر[ثمثن¸ º ¹ « ¼ ½ ¾وقال 

  .]٤٠: الشورى[ثم� ¡

حیث نلاحظ في ھذه الآیات الغضب على ھؤلاء الذین یسیئون إلى الناس، 
ھنا، وإنھ إبراز لقوة السببیة، وفي ضوء ھذا تتقرر القیمة البلاغیة للمجاز 

وذلك كلھ یمھد لأن یعبِّر القرآن عن المجازاة بالسیئة لوقوعھا في صحبتھا 
أو أنھا تجامعھ ولا تنافیھ وكل ھذا یجري على .. كما ھي طریقة المشاكلة

بمعناھا الشرعي الذي ھو المقابل للحسنة، فإذا قلنا إن ) السیئة(أساس أن 
فعل ما یسوغ، كانت السیئة الثانیة حقیقة : لغوي، وھوالمراد بھا المعنى ال

ُ تسوء وتخرج الآیات عن كونھا من قبیل المشاكلة، إذ إن ا ًلأنھا أیض
المشاكلة لا تقوم على علاقة بین المعنى الأصلي والمعنى الذي استعملت «

  : الكلمة فیھ، فالذي یقول
  ) إني بنیت الجار قبل المنزل(
ر للفظ البناء لوقوعھ في صحبة البناء، ولیس ثمة إنما ذكر اختیار الجا

علاقة بین الاختیار والبناء وإنما ھو شيء یجرى في كلامھم حبا للمشاكلة، 
ًواعتمادا على وضوح المعنى، وھو من العناصر التي یحلو بھا الكلام وتحسن 

(»دیباجتھ
) سیئة(سمى الثانیة «: ، یقول البیضاوي في تفسیره لآیة الشورى)١

).. للازدواج(قولھ «: ، وقال الشھاب»زدواج، أو لأنھا تسوء من نزل بھللا
المشاكلة، بیان لوجھ تسمیة كل من الإصابة للبغي وجزائھا وھو : أي

، مع أن الجزاء لیس سیئة في نفسھ، فإما أن یكون تسمیة )سیئة(الانتصار 
سوء من الجزاء سیئة للمشاكلة، أو ھما على حقیقتھما لغة لأن كلا منھما ی

(»نزلت بھ
٢(.  

وجعل الخطیب الآیة من قبیل المجاز المرسل أو الحقیقة، كما أن 
                                                 

 .٢١٨/٣ الموقعین أعلام :وینظر ٣٥١ص موسى أبو .د البیاني التصویر )١(
 .٤٢٦/٧ البیضاوي على الشھاب حاشیة )٢(
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ّالزركشي مثل بھا لعلاقة السببیة مرة، ومرة ثانیة مثل بھا لإطلاق اسم 
ًالخاص وإرادة العام لأن المراد السیئة الأولى، ثم مثل بھا أیض  لإطلاق ا َّ

نة، ویفھم من كلام الزمخشري اسم الضدین على الآخر، لأنھا من الله حس
إنھا من المجاز في المفرد لعلاقة التضاد، ویمكن : أنھا حقیقة، وقال العلوي

 إن ھذا من باب التشبیھ في المجاز لأن جزاء السیئة یشبھھا في: أن یقال
  . لیھ ذلك الجزاءكونھا سیئة بالنسبة إلى من وصل إ

ثم إن ما ذكره المصنف «: وینتقد السبكي في ذلك الخطیب والعلوي فیقول
 مخالف لما سیأتي في البدیع، لأنھ عد - أي في باب المجاز المرسل-ھنا

من المشاكلة وفسرھا بما یقتضى أنھا سمیت سیئة من ) وجزاء سیئة: (قولھ
مجاز المقابلة لذكرھا مع السیئة قبلھا، لا للتشبیھ ولو كانت للتشبیھ لجاز 

(»لھا لفظ السیئةتسمیة الجزاء سیئة وإن لم یذكر قب
١(.  

والحق أنھ وإن استبعد السبكي أن تجتمع المشاكلة في أمثال قول الله تعالى 
 مع مجاز الاستعارة، وعلاقة التشبیھ ]٤٠: الشورى[ثمثن| { ~ �¡

فإن ذلك لا یمنع أن تجتمع في ھذه الأمثلة ونحوھا مع المجاز المرسل 
لاقتصاص لأنھ مسبب وإحدى علاقاتھ، فیكون قد تجوز بلفظ السیئة عن ا

، ثم لما وقع جزاء السیئة في مقابل السیئة  ً مرسلاا ًعنھا فسمیت مجاز
وسمى الجزاء باسم الذنب سمیت مشاكلة، ولا تنافي بینھما في الحقیقة على 

  .ا ًنحو ما ذكرناه سابق
ویكمن جمال الإبداع القرآن وسر التعبیر عن ھذه الأمور والتجوز 

 في كونھا مسببة عنھا، فلو أنھا وقعت ابتداء ممن بألفاظھا عن الاقتصاص
لیس لھ فیھا وجھ حق لما تم الجزاء علیھا بمثلھا، وفي ذلك ما فیھ من الزجر 

 منع للشر ا ًوالردع من وقوع أمثال ھذه الاعتداءات ابتداء، وفي ذلك أیض
وردع لأصحابھ ولمن تسول لھ نفسھ بالقیام بھ أو النزوع إلیھ، ومن ھنا كان 

عن المجازاة بالاعتداء لأنھ سببھا، وقد سوغت ھذه السببیة أن تقیم «التعبیر 
: الاعتداء مقام ما یترتب علیھ وتنیب عنھ في الدلالة، ووراء ھذا المجاز

 یجب أن یكون -  أعنى الجزاء- ٌإبراز لقوة السببیة بین الاعتداء وجزائھ، وأنھ
 ا ً، وكأن ھذه الفاء أیضنتیجة ومحصلة لازمة للاعتداء فھو لا یتخلف عنھ

(»مشعرة بسرعة المكافحة وضرورة الذنب
٢(.  

                                                 
 والبرھان ،٩٦/٣ الایضاح بغیة :وینظر ،٥١٤/٢ نكلاويال .د الخفاجي الشھاب عند البیان )١(

 .٥٢٣/٧ المحیط والبحر ١٤٧/٢ المرتضى  وامالي ٣٨/٤ والشروح ،٢٧١/٢ ،٢٦٠
 .٣٤٨ ص موسى أبو محمد .د البیاني التصویر )٢(
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     ٢٩٤ 
جزاء المسيء بمثل إساءتھ «على أن تسمیة الجزاء باسم الذنب، وكذلك 

(»جائز في جمیع الملل مستحسن في جمیع العقول
، ومقرر في أعراف )١

الناس وقوانین الأرض وشرائع السماء، وأھم ما في ذلك كلھ أن القرآن 
 في ذلك الجاھلیة فیما كان علیھ من مدح الظلم كما في بیت عمرو بن ناقض

اشترط المثلیة في الاعتداء جریا على قانون العدل وأمرا «كلثوم و
(»بالإنصاف

٢(.

                                                 
 .٣٠٧ص القیم لابن المرسلة الصواعق )١(
 .٢٨ص أبي الأصبع لابن القرآن بدیع )٢(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  
  
  

  باعتبار يالقرآن النظم في المشاكلة تنوع
 والمجاز الحقیقة

 
 صحبتھفي  لوقوعھ غیره بلفظ الشيء ذكر: لالأو المبحث 

 .المجاز جھة على
 صحبتھفي  لوقوعھ غیره بلفظ الشيء ذكر: يالثان المبحث 

 .الحقیقة جھة على
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  الأول المبحث
 غیره بلفظ الشيء ذكر
 المجاز جھة على صحبتھفي  لوقوعھ

 

 الكریم، القرآن في المشاكلة أسلوب نوعیة على نتعرف أن المھم ومن
 المجاز، قبیل من أم الحقیقة قبیل من الأسلوب ھذا كان إذا ما وعلى

 الحقیقة على للحدیث حدانا وما ذلك، في الفصل القول على ثم من والوقوف
 لمستھ ما ھو ألمعنا ما نحو على الكریم القرآن في المشاكلة أسلوب ومعرفة

 فالمشاكلة للمشاكلة، تناولھ في غیره عن متمیز بأسلوب القرآن انفراد من
 في للوقوع غیره بلفظ الشيء رذك وھو -علیھ متعارف ھو ما نحو على

 كلام في كان ما نمط وعلى المعنى بھذا الكریم القرآن في وجدت -الصحبة
 بھذا ًأیضا وجاءت والتقدیري التحقیقي بنوعیھا المعنى بھذا فجاءت العرب
 المرسل المجاز تحت یندرج ما فیھا وانخرط المجاز معنى حاملة المعنى

 .أخرى تارة ستعارةبالا المجاز تحت ینطوي وما تارة
لكن الجدید والذي انفرد بھ القرآن ھو أن المشاكلة قد جاءت في كثیر من 
الأحیان حاملة معنى الحقیقة لا المجاز، والتغایر إنما وقع في المعنى الواحد 
فكان منھ ما ھو مذموم وھو الذي یحمل معنى الاعتداء ویرجع إلى الظلم 

ًأو الظلم أولھما جمیعا، ومنھ ما كان ًوالكذب، فیذم لكونھ متضمنا للكذب 
ًمقابلا لھ وواقعا في صحبتھ وھو المعنى المحمود الذي یحمل معنى المجازاة  ً
على القبیح بالحق والعدل وھو حسن مقبول، وقد كثر ورود ھذا الأخیر في 

  .اقعھ بنوعیھ الحقیقي والتقدیريالقرآن وتضافرت مواضعھ، وتعددت مو
ذه الأنواع جمیعھا من أنواع المشاكلة لمعرفة لذا أثرت الحدیث عن ھ

حقیقة ما علیھا، ولاستكناه ما فیھا من أسرار واستجلاء المجاز من الحقیقة، 
كما آثرت أن أفرد ذلك بالبحث ولم أشأ أن أدخلھ في أقسام المشاكلة 

  .المعروفة والتي تكلمت عنھا في الفصل الأول من الباب الأول من البحث
النوع المتعارف علیھ وھو ما استعمل فیھ اللفظ بلفظ غیره ًونبدأ أولا ب

  :لوقوعھ في الصحبة فنقول وبا� التوفیق
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 جھ�ة عل�ى ص�حبتھ ف�ي لوقوع�ھ غی�ره بلف�ظ ال�شيء ذك�ر :ًأولا
 المجاز

وقد جاء ھذا اللون بكثرة في القرآن الكریم فكان منھ التحقیقي ومنھ 
المرسل ومنھ ما جاز حملھ التقدیري وكان منھ ما جاز حملھ على المجاز 

على الاستعارة لعلاقة المشابھة، وذلك على نحو ما جاء في أسالیب العربیة 
وما جاء على ألسنة العرب واعتادوه فمما جاء على جھة المشاكلة الحقیقة 

ثن^ _ ` b a وجاز حملھ على المجاز المرسل قول الله تعالى 

g f e d cتداء اعتداء على سبیل ، فقد سمى جزاء الاع]١٩٤: البقرة[ثم

فاقتصوا منھ، یمزج بھ اللفظ : والمعنى«المشاكلة والوقوع في الصحبة، 
: والأول لیس بجزاء، وتقول) الجزاء بالجزاء: (بلفظ غیره كقول العرب

ً اقتصصت منھ، والأول بدأ ظالما :، أي)فعلت بفلان مثل ما فعل بي(
مخرجان متباینان، إذ كان والمكافئ إنما أخذ حقھ، فالفعلان متساویان وال

(»ًالأول ظالما
١(.  

وجدیر بالذكر فإن تسمیة جزاء الاعتداء اعتداء من إطلاق اسم السبب 

، ومعلوم أن علاقة السببیة ھي إحدى علاقات المجاز المرسل )٢(على المسبب

 فجزاء السیئة ]٤٠: الشورى[ثمثن| { ~ � ¡ومثلھ قول الله تعالى 

اسمھ لقصد المشاكلة ولوقوعھ في صحبة ما لھ لیس بسیئة، وإنما سُمِّى ب
إن السیئة الثانیة لیست بسیئة «یقول صاحب بدیع القرآن، .. الاسم حقیقة 

(»وإنما ھي مجازاة عن السیئة سمیت باسمھا لقصد المزاوجة
٣(.  

                                                 
 .قبلھا وما ١٣ص للمبرد معناه لفواخت لفظھ اتفق ما )١(
 .التلخیص شروح ٤ /٣٧ والإیضاح ،٤ /٣٨ الأفراح عروس :ینظر )٢(
 .٢٨ص أبي الأصبع لابن القرآن بدیع )٣(
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(»وھي لیست من الله على مثل معناھا من المسيء لأنھا جزاء«
، وفي )١

بقتھا من قبیل المجاز المرسل لعلاقة السببیة، نفس الوقت فإن ھذه الآیة كسا

(»فإنھ أطلق السیئة التي ھي سبب القصاص، علیھ«
تجوز «، وبتعبیر آخر )٢

(»بلفظ السیئة عن الاقتصاص لأنھ سبب عنھا
، وعلى ذلك فإن سر التعبیر )٣

عن ھذه الأمور والتجوز بألفاظھا عن الاقتصاص یكمن في كونھا مسببھ 
قعت ابتداء ممن لیس لھ فیھا وجھ حق لما تم الجزاء علیھا عنھا، فلو أنھا و

بمثلھا، وفي ذلك ما فیھ من الزجر والردع من وقوع أمثال ھذه الاعتداءات 
ًمن البدایة، وفي ذلك أیضا ما فیھ من منع للشر وردع لأصحابھ ولمن تسول 

  .فسھ بالقیام بھ أو بالھم لفعلھلھ ن
ة بالاعتداء لأنھ سببھا وقد سوغت ھذه عن المجازا«ومن ھنا كان التعبیر 

السببیة أن تقیم الاعتداء مقام ما یترتب علیھ وتنیب في الدلالة ووراء ھذا 
 –الجزاء :  أعني–داء وجزائھ وأنھ المجاز إبراز لقوة السببیة بین الاعت

یجب أن یكون نتیجة ومحصلة لازمة للاعتداء، فھو لا یتخلف عنھ، وكأن 

(»شعرة بسرعة المكافحة وضرورة الترتبًھذه الفاء أیضا م
، وفي ذلك من )٤

  .بلاغة القرآن وروعة الأداء ما فیھ
فإذا ما أضفنا إلى ذلك مبدأ الرد على العدوان بالمثل، أیقنا أن ذلك إنما 
ًًجاء أمرا بالإنصاف وجریا على قانون العدل الإلھي، إذ إن الآیات بھذا قد 

ء بدون ما زیادة وبالانتصاف من جاءت آمرة بالمجازاة على الاعتدا
المعتدي، وفي ضوء ھذا تتقرر ھنا القیمة البلاغیة للمجاز وإبراز قوة 
السببیة، آخذین في الاعتبار التعبیر عن المجازاة بالسیئة لوقوعھا في 
صحبتھا، وعلى ذلك فإن المشاكلة تجامع المجاز ولا تنافیھ فیكون سبحانھ قد 

                                                 
 .١١٧ص للفراء القرآن معاني )١(

 .التلخیص شروح من ٤ /٣٨ الأفراح عروس )٢(
 .التلخیص شروح من ٤ /٣٧ الإیضاح )٣(
 .٣٤٨ص موسى أبو حمدم .د البیاني التصویر )٤(
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ًصاص لأنھ مسبب عنھا فسمیت مجازا مرسلا، تجوز بلفظ السیئة عن الاقت ً
ثم لما  وقع جزاء السیئة في مقابل السیئة وسمى الجزاء باسم الذنب سُمِّیت 

  .مشاكلة
من باب التشبیھ في « أن الآیة -ً وإن كان ھذا مرجوحا- ویرى العلوي

المجاز لأن جزاء السیئة یشبھھا في كونھا سیئة، بالنسبة إلى من وصل إلي 

(»زاءذلك الج
، فتكون استعارة، ویرد السبكي على ھذا القول بضرورة أن )١

تكون العلاقة ھنا سببیة فتكون الآیة من قبیل المجاز المرسل، لأنھا لو كانت 
للتشبیھ لجاز تسمیة الجزاء سیئة وإن لم یذكر قبلھا لفظ السیئة، وقولھ ھذا 

 السیئة قبلھا لا یقتضي أن یكون تسمیتھا سیئة من مجاز المقابلة لذكرھا مع

  .)٢(للتشبیھ

ثنµ ´ ³ ² ¶ : وما قیل في ھاتین الآیتین یقال في قولھ تعالى

º ¹ ¸وقولھ]١٢٦: النحل[ ثم  :\ [ Z Y X Wثمثن ]٦٠: الحج[ ،

لوقوعھ في صحبة ) العقاب(فقد أطلق على المجازاة على عذاب سابق لفظ 
م، فأكثر المفسرین الاعتداء الواقع ابتداء لأجل المشاكلة والمزاوجة في الكلا

خرجھا على المشاكلة، وخرجھا بعضھم كأبي السعود وغیره على المجاز 

ُأي بمثل ما فعل بكم، وقد عبر  « ثم ثنZ Y ] \: المرسل فقال في تفسیر

()كما تدین تدان(عنھ بالعقاب على طریقة إطلاق اسم المسبب بالسبب نحو 
٣(.  

لمشاكلة عندنا على أنھ من ولا تناقض بین ھذا وذاك بعد أن استقر أمر ا
قبیل المجاز المرسل وبعد أن ساق الخطیب وغیره أمثلة المشاكلة للمجاز 

                                                 
 .١ /٧١ للعلوي الطراز )١(
 الأفراح عروس ،٤ /٣٨ والشروح ٢ /٥١٤ النكلاوي .الخفاجي الشھاب عند البیان :ینظر )٢(

 .للسبكي
 .٥ /١٥٢ص السعود أبو )٣(
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والقرآن حینما یأتي بھذا الأسلوب .. المرسل على نحو ما أفضنا فیھ القول
وعلى ھذه الطریقة إنما یأتي بھا كما قلنا على لغة العرب وطریقة كلامھم، 

وجھل : (أي جازیتھ على الظلم ویقال) متھظلمني فلان فظل(«: یقول العرب

(»)ّفلان علي فجھلت علیھ
١(.  

  : بن كلثومویقول عمرو
ٌیجھلن أحدألا لا     علیناْ

  فنجھل فوق جھل الجاھلینا
قولھ ھذا ما ھو إلا من قبیل المماثلة والمشاكلة اللفظیة في الصورة وإن «

 وق عمروَ من سا إذا علمنا أن الغرضاختلف اللفظان في المعنى، ذلك أنن
بن كلثوم لھذا البیت في معلقتھ ھو الفخر والمدح، وعرفنا منذ الوھلة الأولى 
أنھ لم یقصد إلى البدء بظلم أو أن یجھل على غیره دون مبرر، فإن ھذا لا 

(»یتناسب مع ما ذكر البیت لأجلھ لأن العاقل لا یفخر بالجھل ولا یتمدح بھ
٢(.  

إنما جاءت لأجل المشاكلة ) فنجھل: (لھفتعین أن یكون لفظ الجھل في قو
والوقوع في الصحبة، ومع ھذا فإن ھذا البیت یذكره أصحاب الشروح في 

الجھل الأول «باب المجاز المرسل تحت تسمیة الشيء باسم سببھ، ذلك أن 

(»حقیقة والثاني مجاز عبر بھ عن مكافأة الجھل
٣(.  

ي ھذا التعبیر إشارة وإنما أراد المجازاة على الجھل لكونھ سببھ، فف«
ِحاسمة من الشاعر إلى أن الجھل علیھم إنما ھو جھل على من جھل، لأن  َ

(»ًالجزاء لا یتخلف بل إنھم سیجدون عنده جھلا فوق الجھل
٤(.  

                                                 
 .١ /٢٥٤ للزجاج القرآن معاني )١(

 .٣٤٩ص موسى أبو محمد .د .البیاني التصویر )٢(
 .٤ /٣٨ الأفراح عروس :وینظر ٤ /٣٧ الإیضاح )٣(
  .٣٤٩ص البیاني التصویر )٤(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٣٠١ 

خلاصة الأمر أن المشاكلة لا تنافي المجاز المرسل بل تجامعھ وھذه ھي 
 الشواھد من تذكر بعض«جل كتب البلاغة وفي مقدمتھا شروح التلخیص 

ثن| { ًعلاقة السببیة في باب المشاكلة فالخطیب مثلا یذكر قولھ تعالى 

، ضمن شواھد البابین، وكذلك بیت عمرو بن كلثوم، ]٤٠: الشورى[ثم~ � ¡

ویجب أن یلاحظ أنھ یترتب على ذلك فرق جوھري في ..  ثم ثنb aوآیة 

ُ لعلاقة السببیة یسقط ًالمعنى لأن اعتبار أن السیئة عبِّر بھا عن المجازاة نظرا َ
إنھ عبر عن المجازاة بالسیئة لوقوعھ في صحبتھا كما ھي طریقة : حین یقال

 من باب المشاكلة نكون قد  ثم ثنaالمشاكلة، فإذا اعتبرنا بیت عمرو في آیة 

غفلنا سببیة العداوة وسببیة الجھل في المجازاة والمكافحة، وھذا جزء مھم من 
من مقاصده، وھو واضح في الآیة والبیت كما ھو ًالمعنى وربما كان مقصدا 

، لأنھا جاءت ]٤٠: الشورى[ثمثن| { ~ � ¡واضح في آیة الشورى 

(» ]٣٩: الشورى[ثمثنz y x w v u: عقب قولھ
َ، والمستنكر ھو )١

  .اعتبار أن الأمرین متناقضان وأنھما لا یجتمعان
ارة ففي قول وكما تجامع المشاكلة التحقیقیة المجاز المرسل تجامع الاستع

ثن- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = : الله تعالى

H G F E D C B A @ ? >جاء ذكر الزاحف مع ]٤٥: النور[ثم ،

َّالماشین وتسمى بتسمیتھ على طریق المشاكلة، وذكر بعضھم أنھا من قبیل  َ َ

(»ًالاستعارة فیكون قد سمى الزحف مشیا استعارة لقیامھ مقام المشي
 فیكون )٢

ُستعار المشي للزحف مشبھا الزاحف بالماشي، ثم تقد ا نوسي التشبیھ، ثم ً
                                                 

 .٣٥٠ص موسى أبو محمد .د .البیاني التصویر :ینظر )١(
 .٢٩٤٩ص ماجستیر باشا لابن كما تفسیر في البلاغیة المسائل )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٠٢ 

 دخول المشبھ في جنس المشبھ بھ، ثم استعیر المشي للزحف واشتق ىَعُِّاد
على طریق الاستعارة التبعیة ) یمشي(من المشي الفعل المضارع 

  .التصریحیة
ن وقد ذھب الزمخشري إلى جعل ھذا المثال استعارة في أحد احتمالی

على : ُ قلتًلم كان الزحف على البطن مشیا؟؛: َقلتفإن «: ذكرھما للآیة فقال
ونحوه استعارة الشفة ) فلان لا یتمشى لھ أمر(سبیل الاستعارة كما یقال 

( »مكان الجحفة والمشفر مكان الشفة ونحو ذلك
، یقول ذلك في الوقت الذي )١

إنھا جاءت على «:  فیقولیجعل الاحتمال الثاني للآیة أن تأتي على المشاكلة

(»طریق المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشین
وتسمیتھ باسمھ ووقوعھ في ، )٢

  .صحبتھ
ولا أدري ما السر وراء جعل الاحتمالین كل منھما على حدة مما یوحي 
بأن جعل الآیة من قبیل المشاكلة شيء وجعلھا من قبیل الاستعارة شيء 

 متنافیین وقریب من قول صاحب آخر، بینما الأمران في الحقیقة غیر
الكشاف ھذا، قول من ذھب إلى أن المشاكلة البدیعیة طریقة أخرى لا یصار 

  .، فبدا وكأنھما أمران متناقضان)٣(إلیھا عند صحة الاستعارة البیانیة

والحق أن ھذه الآیة وأمثالھا لیس ثمة ما یمنع أن تكون من قبیل المشاكلة 
ن علماء البلاغة والتفسیر، فیكون قد ذكر على نحو ما ذھب إلیھ كثیر م

ًالزاحف مع الماشین، وذكر المشي بدلا من الزحف سببھ الوقوع في صحبة 
جراؤھا على ویتم مع ذلك إ.. وتلك ھي المشاكلةما كان المشي طبیعتھ 

الاستعارة بتشبیھ ما یزحف من المخلوقات بما یمشي منھا بجامع أن كلا 
ھ وصنیع قدرتھ، خاصة بعد أن عرفنا أن منھما من عجیب خلقھ سبحان

المشاكلة ما ھي إلا ضرب من المجاز، والقرآن في ھذا إنما جاء على لفة 
                                                 

 .٣ /٧١ الكشاف )١(
 .٣ /٧١ الكشاف )٢(
 .٢٩٤ص البیانیة المسائل :ینظر )٣(
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 ٣٠٣ 

  :العرب وطریقة حدیثھم ونسج كلامھم، ففي بیت ابن الرقعمق
  َلك طبخھًقالوا اقترح شیئا نجد الله 

ًجبةقلت اطبخوا لي    وقمیصا ُّ
اطبخوا لي جھة : (في قولھجامعت المشاكلة فیھ الاستعارة إذ إن «

، استعارة باعتبار المشابھة لمشابھة الطبخ للخیاطة والإطعام )وقمیصا

(»للكسوة في النفع
ًجُبة، وقد جاء ذكر خیاطة ال)١  بلفظ الطبخ لوقوعھا في ّ

()صحبة طبخ الطعام
٢(.  

وھو الحق الذي نرسلھ عن یقین واطمئنان أن أسالیب : وخلاصة الأمر
قیة ھي من المجاز، فمنھا ما یندرج تحت المجاز المرسل المشاكلة التحقی

  .ومنھا ما ینطوي تحت المجاز بالاستعارة
ًوما ذكرناه ھنا عن المشاكلة التحقیقیة، نقولھ أیضا عن المشاكلة 

، وقد ]١١٣: البقرة[ثمثنU T S R Q: التقدیریة، ومثالھ قول الله تعالى

أرأیت : فإن قال قائل«: لآیة فقالأشار الفراء إلى تقدیریة المشاكلة في ھذه ا

، أعدوان ھو وقد أباحھ الله لھم؟، ]١٩٣: البقرة[ثمثنU T S R Q: قولھ

 یعني - لیس بعدوان في المعني، إنما ھو لفظ على مثل ما سبق قولھ: قلنا

فالعدوان .. ]١٩٠: البقرة[ثمثنÎ Í Ì Ë Ê: بذلك قولھ تعالى

ان الذي أباحھ الله وأمر بھ من المشركین في اللفظ ظلم في المعنى، والعدو
ًالمسلمین، إنما ھو قصاص، فلا یكون القصاص ظلما وإنما كان لفظھ 

(»ًواحدا
انتھوا عن العدوان، فلا عدوان إلا على  (:، وكأن المعنى والتقدیر)٣
ذلك أنھ .. ، وقد جامعت ھذه المشاكلة التقدیریة المجاز المرسل)الظالمین

                                                 
 .٤ /٣٠٧ الأفراح وعروس ،٤ /٣١٠ الفتاح مواھب )١(
 .شروح ٤ /٣١١ السعد مختصر :ینظر )٢(
 .١١٦ص للفراء القرآن معاني )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٠٤ 

ًالعقوبة بالفعل، وسمى القتل عدوانا : زاء، وھوسبحانھ أراد بالعدوان ھنا الج ّ
ًمن حیث كان عقوبة للعدوان وھو الظلم، فسمى جزاء العدوان عدوانا لتسببھ 
عنھ، وعلى ذلك فإن الجزاء والعقوبة تسمى باسم الذنب على المقابلة 

  .والمشاكلة والوقوع في الصحبة
ن المشاكلة التقدیریة وكما أن المشاكلة التحقیقیة تجامع المجاز المرسل فإ

 ولذا كانت العلاقة ..)١(ًكذلك تجامعھ، فما سُمِّي الجزاء عدوانا إلا لتسببھ عنھ
ومثل ذلك یقال عن مجامعة .. ھنا سببیة وھي إحدى علاقات المجاز المرسل

المشاكلة التقدیریة للاستعارة وعلاقة المشابھة، ویظھر ذلك في قول الله 

، ]١٣٨: البقرة[ثمu t s rثنq p o n m l k j : تعالى

فإطلاق الصبغة على الإیمان با� سبحانھ وإظھار شعائره جيء بھ على 
طریق المشاكلة التقدیریة، إذ إن لفظ الصبغة لم یتقدم في الحقیقة وإنما تقدم 
معناه فقط وھي الحالة المعھودة في النصارى عند الولادة فكأن اللفظ وإن لم 

 ترجح كونھا استعارة قال ابن ، وھي مع ذلك قد)٢(ًدیراًیتقدم تحقیقا فقد تقدم تق
  : عطیة
سمي الدین صبغة استعارة من حیث تظھر أعمالھ وسمتھ على المتدین «

(»كما یظھر الصبغ في الثوب وغیره
فیكون قد شبھ الدین بالصبغة «، )٣

بجامع ما یظھر من أثر كل منھما على ظاھر صاحبھ، فیظھر أثر التطھیر 
:  ومعنى بالعمل الصالح والأخلاق الطیبة وذلك كقولھا ً حسعلى المؤمن

، كما یظھر أثر الصبغ على ]٢٩: الفتح[ثمثن6 7 8 9 : ;

صاحبھ، ثم حذف المشبھ وصرح بالمشبھ بھ، وإلى مثل ھذا ذھب الرازي 
، لأن ھیئتھ تظھر بالمشاھدة من أثر )صبغة) (الدین(سمي «: فھو یقول

                                                 
 .٤ /٣٨ الأفراح عروس :ینظر )١(
 .٤ /٢٤ الإیضاح وبغیة والإیضاح ١ /٨٣ للفراء القرآن معاني :ینظر )٢(
 .١ /٤٣٢ عطیة لابن الوجیز المحرر )٣(
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 ٣٠٥ 

(»الطھارة والصلاة
وأجراھا أبو ..  یعرف بالاستعارة التصریحیة، وھو ما)١

ًإن الصبغة قد عبر بھا عن الإیمان بما ذكر، لكونھ تطھیرا «: السعود فقال
ًًللمؤمن من أوضار الكفر وحلیة تزینھم بآثاره الجمیلة، ومتداخلا في قلوبھم،  ِ

(»كما أن شأن الصبغ بالنسبة إلى الثوب كذلك
٢(.  

قتیبة لأن یجعل المشاكلة التقدیریة واحدة بل إن الأمر یصل بواحد كابن 
وبواحد كالشریف الرضي لأن یصرح .. من علاقات الاستعارة المتعددة

بمنزلة الصبغ، لأن أثره ظاھر ووسمھ «إنھ سبحانھ جعل دینھ : بذلك فیقول

(» وھذا من محض الاستعارة؛لائح
فالحدیث في الآیة یدور عند المفسرین .. )٣

اكلة والاستعارة ولا تنافي بینھما، بل إنھ في الأصل والبلاغیین بین المش
للإیمان أو التطھیر، ثم لما وقعت في صحبة غیرھا ) صبغة(استعیرت كلمة 

  .ًتقدیرا سمیت مشاكلة

                                                 
 .٢ /٩٥ الرازي تفسیر )١(
 .١ /١٩٨ السعود أبو )٢(
 .١١٨ص القرآن مجازات في البیان تلخیص )٣(



  يالثان المبحث
 لوقوعھ غیره بلفظ الشيء ذكر
 الحقیقة جھة على صحبتھ في

  

التي تتعلق بصفات الله أما المشاكلة التي تعني المجازاة على الفعل بمثلھ و

، ]١٦ ، ١٥: الطارق[ ثمثنh g f e d c: جل وعلا من أمثال قولھ

 ثمثنM L K J، وقولھ ]٦٧: التوبة[ ثمثن£ ¤ ¥: وقولھ

، ]١٥ ، ١٤: البقرة[ ثمثنÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º:  وقولھ،]١٤٢: النساء[

ثنi h g : ، وقولھ]٥: الصف[ ثمثن« ¼ ½ ¾ ¿: وقولھ

jى الحقیقة ولا یجوز أن تحمل على ُفإنھا تحملُ عل.. ]٥٠: النمل[ ثم

ذلك .. العقل والإجماع واللغة ، وعلى ذلك أدلة المجاز بأي حال من الأحوال
إنھا مجاز مراد بھا غیر ظاھره للزم إنشاء : لأن المتكلم في الصفة لو قال

 -وضع جدید بذلك اللفظ، وكان حكمھ على الله ورسولھ أنھ أراد بھذه الألفاظ
 خلاف معانیھا المفھومة عند التخاطب وھذا ضد -سبحانھألفاظ صفات الله 

ثن? @ B A : ًالبیان الذي قال الله عنھ واصفا كتابھ العزیز

D Cوعلیھ فلا مفر من حمل ھذه الصفات على ما كان ]٨٩: النحل[ ثم ،

منھا محمودا لائقا بجلالھ على وجھ لا یشابھ صفات المخلوقین على نحو ما 
 وإلا للزم اتصافھ تعالى وفي القرآن بصفات ..ألمحنا وسیأتي توضیحھ

  .ھذه واحدة.. النقص، وھذا محال
ًأما الثانیة فقد صرح الناس قدیما وحدیثا بأن الله لا یجوز أن یتكلم بشيء  ً
فیما یتعلق بذاتھ وصفاتھ ویعني بھ خلاف ظاھره، وعلى ذلك النقل والعقل 

 ثم ~ثنz y } | { :وإجماع الأمة أما النقل فقولھ تعالى
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 ٣٠٧ 

، ]٣: الزخرف[ ثمثنZ Y X W V U :، وقولھ]٢: یوسف[

وھذا یدل على وجوب فھمھ على ما یقتضیھ ظاھره باللسان العربي إلا أن 
فلأن المتكلم بھذه النصوص أعلم بمراده : یمنع منھ دلیل شرعي، وأما العقل

من غیره وفد خاطبنا باللسان العربي المبین فوجب قبولھ على ظاھره وإلا 

  .)١(ت الآراء وتمزقت الأمةلاختلف

ویدل على إبطال «: وأما الإجماع فیدل علیھ قول القاضي أبو یعلي
 أن الصحابة ومن بعدھم من -  أي صرف الصفات عن ظاھر معناھا-التأویل

التابعین، حملوھا على ظاھرھا ولم یتعرضوا لتأویلھا ولا صرفوھا عن 

(»ظاھرھا
 السلف إلى الانكفاف عن وذھب«: وقول أبي المعالي الجویني.. )٢

ًوالذي نرتضیھ رأیا «: ثم قال» التأویل وإجراء الظواھر على مواردھا
ًإذ لو كان تأویل ھذه الظواھر مسوغا .. ًوندین الله بھ عقدا اتباع سلف الأمة

(»ًأو محتوما لأوشك أن یكون اھتمامھم بھا فوق اھتمامھم بفروع الشریعة
٣( .

 وصف أو وصفھ بھا رسولھ صلى � علیھ كل صفة«: وقول القادر با�

(»وسلم، فھي صفة حقیقیة لا صفة مجاز
وقول أبي عمر بن عبد البر «..  )٤

أھل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلھا «: إمام أھل المغرب

(»في القرآن والسنة والإیمان بھا وحملھا على الحقیقة لا على المجاز
٥( .  

وجوب حمل صفات المجازاة الدالة على المشاكلة على والسبب الثالث في 
 وھذا ما وقع فیھ أھل -من أعظم وسائل التعطیل«أن : الحقیقة دون المجاز

                                                 
 .٣١٢ص عثیمین لابن المثلى القواعد :ینظر )١(
 .٥٣ الحمویة الفتوى )٢(
 حجر لابن البارى وفتح .٥٩ص الحمویة الفتوى :ینظرو ١٦٨ ،١٦٥ ص النظامیة الرسالة )٣(

٤١٨/١٣. 
 .١ /١٣١ القبول معارج )٤(
 .٥١ص لحمویةا الفتوى :وینظر ٥٦/٤ التمھید )٥(
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 القول في الصفات بأنھا مجاز ومراد -البدع والجھمیة والمعتزلة والخوارج
بھا غیر ظاھرھا، لأن ذلك سیكون ذریعة لنفي كثیر من صفات الكمال 

(» ما ثبت في كتاب الله وسنة رسولھ لا شك أنھ محالوالجمال، ونفي
١(.  

وتكمن خطورة لقول بمجازیة الصفات وأن المراد منھا غیر ظاھرھا فیما 
یستلزمھ ذلك من لوازم باطلة، منھا أن یكون الله سبحانھ قد أنزل في كتابھ 

 من ھذه الألفاظ ما یضلھم ظاھرھا ویوقعھم في التشبیھ وسنة رسولھ 
أن یكون قد ترك بیان الحق والصواب ولم یفصح بھ، بل : ل، ومنھاوالتمثی

أن یكون قد كلف عباده ألا یفھموا من : ًًرمز إلیھ رمزا وألغزه إلغازا، ومنھا
أن یكون أفضل الأمة وخیر القرون : ھا وظواھرھا، ومنھاقتلك الألفاظ حقائ

 أصول الإیمان قد أمسكوا عن قول الحق في ھذا النبأ العظیم الذي ھو من أھم
ًإما جھلا وإما كتمانا ً.  

على أن كمال علم الله وبیانھ ونصحھ وكمال تیسیره للذكر، یمتنع علیھ 
سبحانھ أن یرید بكلامھ خلاف ظاھره وحقیقتھ وینافي حملھ على التأویل 

ولھذا كلھ وجب حمل صفات الله سبحانھ، والتي .. )٢(المخالف لحقیقتھ وظاھره
ً على الحقیقة دون المجاز على عكس ما ذكرنا قبلا، تحمل معنى المشاكلة

ًفیكون ھذا أمر مستثنى وتأخذ المشاكلة بذلك طابعا ممیزا عن غیرھا ویكون  ً
ًالتغایر ھنا واقعا في اللفظ الواحد وھو یحمل معنیین مختلفین كل منھما حقیقة 

  :في محلھ
جع إلى  مذموم وھو الذي یحمل معنى الاعتداء، لأنھ یر:الأول منھما

ًالظلم والكذب، فیذم لكونھ متضمنا للكذب أو للظلم أو لھما جمیعا ً ُ.  
ً وھو ما كان مقابلا للأول وواقعا في صحبتھ، وھو:والثاني المعنى : ً

ذلك أن .. َالمحمود الذي یحمل معنى المجازاة على القبیح بالحق والعدل
التي تحمل ونحوھا من الصفات ) الكید والمكر والخداع والنسیان(صفات 

                                                 
 .٤ ،٣ص للشنقطي المجاز جواز منع )١(
 .٩٧ ،٤٢ص المرسلة الصواعق :ینظر )٢(
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صفات كمال في حال ونقص في : معنى المشاكلة والوقوع في الصحبة، ھي
ًًًحال، وعلیھ فلا تثبت � سبحانھ إثباتا مطلقا ولا تنفى عنھ نفیا مطلقا، بل  ً
ًلابد من التفصیل فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي 

من صفاتھ على سبیل الإطلاق، وإنما ًتكون نقصا، ولھذا لم یذكرھا الله تعالى 

 ثمثنm l k: ذكرھا في مقابلة من یعاملونھ ورسلھ بمثلھا كقولھ

، وھذا ]١٦ ، ١٥: الطارق[ ثمثنh g f e d c: ، وقولھ]٣٠: الأنفال[

النوع من الصفات ھو الذي یغلب علیھ طابع المشاكلة وذلك لوقوع مكره 
  .مكرھم وكیدھم المذموموكیده المحمود والذي یلیق بھ سبحانھ في صحبة 

ثنH : وھكذا وبمثل ھذا وصف نفسھ ووصف بعض خلقھ بالخداع

M L K J Iوالاستھزاء ]١٤٢: النساء[ ثم ، » ºثن

À ¿ ¾ ½ ¼ثن¡ ¢ £ ، وبالحیاء ]١٥ ، ١٤: البقرة[ ثم

® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤وبالنصر ]٥٣: الأحزاب[ ثم ،

M L K Jوبالنفس]٤٠: الحج[ ثمثن ، : s r q p o nثن

v u tوالنسیان ]١١٦: المائدة[ ثم ، × Ö Õ Ô Ó Òثن

Ø٥١: الأعراف[ ثم[ والسخریة ،Ê É È Ç Æ Åثمثن ]٧٩: التوبة[ ،

يء ، وبالجزاء الس]١٢٧: التوبة[ ثمثنv u t s r qوالصرف 

~ } | { z y x w v uوبالزیغ ]١٠: الروم[ ثمثن ،

مكر وخداع واستھزاء (، فللھ سبحانھ ]٥: الصف[ ثمثن« ¼ ½ ¾ ¿

یلیق بجلالھ وبعد لھ )  وزیغد وسخریة وجزاء بالسیئكیوحیاء ونسیان و
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مكر وخداع واستھزاء (وبمجازاتھ لأعدائھ وأعداء نبیھ ودینھ، لا كمثل 
  .البشر) وحیاء، ونسیان وكید وسخریة

.. فشتان بین نسبة ھذه الصفات إلى الله جل وعلا ونسبتھا إلى المخلوقین
 وذاتھ وھي حقیقة، ونسبتھا فنسبتھا إلیھ تكون بما یلیق بكمالھ وجلالھ

ًللمخلوقین مناسبة لحالھم وعجزھم وفنائھم وافتقارھم وھي أیضا حقیقة، فما 
بین الصفة والصفة من المخالفة، كمثل ما بین الذات والذات وما بین نسبة 
ھذه الصفات إلى الخالق ونسبتھا إلى المخلوق من المنافاة كمثل ما بین ذاتھ 

 مناسبة بین صفات الخالق وصفات المخلوق وبالتالي سبحانھ وذواتھم، إذ لا
  .لا تنتفي ھذه الصفات التي أثبتھا الله لنفسھ

ًوھل یستطیع إنسان كائنا من كان أن یتقدم بین یدي رب السموات 
والأرض ویقول ھذا الذي وصفت بھ بنفسك لا یلیق بك ویلزمھ من النقص 

تلقاء نفسي من غیر استناد إلى كذا وكذا، فأنا أؤولھ وألغیھ وآتي بید لھ من 
ًفمن فعل ذلك فنفى وصفا أثبتھ الله لنفسھ، فقد جعل نفسھ أعلم .. كتاب أو سنة

 كما لا یستطیع أحد أن یظن أن صفة خالق -  سبحانھ ھذا بھتان عظیم- من الله
ًالسموات والأرض تشبھ شیئا من صفات الخلق، وإلا فھو بذلك جاھل ضال 

ًمان بصفات الله جل وعلا منزھا ربھ عن التعطیل مضل، فلم یبق إلا الإی

  .)١(والتشبیھ

ونبدأ في الحدیث عن ھذا اللون من ألوان المشاكلة للتعرف على آثار 
وا، وذلك بشيء من التفصیل فیھ وما أخطئالسابقین ومناقشة ما أصابوا 
  -:والتوضیح، فنقول وبا� التوفیق

 -:الحیاء صفة في المشاكلة -١

ثنP O N M L K J : مشاكلة في قولھ تعالىوسواء كانت ال

                                                 
 :٤ص للشقنیطي الصفات وأسماء لآیات ودراسات ١١ -٨ص تیمیة لابن التدمریة الرسالة :ینظر )١(

١٤. 
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T S R Qتقدیریة لوقوعھا في صحبة ما قالھ الكفار]٢٦: البقرة[ثم ، :

، أو كانت )ًأما یستحي رب محمد أن یضرب مثلا بالذباب والعنكبوت(
تحقیقیة لوقوعھا في صحبة قولھم بأن الله أعلى وأجل من أن یضرب المثل 

حیاء قد جاءت ھنا منفیة عنھ سبحانھ مما فإن صفة ال.. بالمستوقد وبالصیب
في حال الإثبات یدل على جواز اتصافھ تعالى بھا، وذلك یقتضي نسبتھا إلیھ 

على النحو اللائق بھ جل وعلا، وبھذا جاءت الأحادیث والآثار، ففي الحدیث 
، وقال صلوات الله )أن یعذبھإن الله یستحیي من ذي الشیبة المسلم  (:الشریف
إن الله حیي كریم، یستحي إذا رفع إلیھ العبد یدیھ أن یردھما : (یھھ علوسلام

()ًًصفرا حتى یضع فیھما خیرا
، وإذا كان الأمر كذلك فإن الصواب إثبات )١

ھذه الصفة على الوجھ الذي یلیق بھ سبحانھ، دون توھم نقص أو اشتقاق 
 لظنھ أن ل للصفة ما ذھب إلى ما ذھب إلیھ إلاودون ما تأویل، لأن المتأوِّ

  .ظاھر الصفة لا یجوز في حق الله سبحانھ
ومن ھنا ندرك خطأ التأویل في صفة الحیاء وإخراجھا عن ظاھر معناھا 
: على نحو ما ذھب إلیھ بعض المفسرین، فقد رجح بعضھم أن یكون معنى

»M L K Jلا یترك:أي: ثم ثن «)
أن الترك من ثمرات الحیاء «، بحجة )٢

من فعل شيء تركھ فیكون من باب تسمیة المسبب لأن الإنسان إذا استحیى 

(»باسم السبب
وذھب .. لا یمتنع: ورجح بعضھم أن یكون معنى لا یستحیي.. )٣

ًلا یخشى، وأنھا جاءت بمعنى الخشیة لأنھا أیضا : البعض الآخر إلى أن المعنى
  . من ثمراتھ ورجحھ الطبري ھذا بعض ما قیل في آیة البقرة

ثن© ª » ¬ لحیاء المنفي في آیة الأحزاب وعلیھ فقد ذكروا أن ا

                                                 
 .ما سبق تخریجھانالحدیثو.  .١ /٢٦٣ والكشاف ١ /٧١ السعود أبو تفسیر )١(
 . .١ /٢٠٤ طیةع ابن تفسیر )٢(
 .٢٦٣/١ الكشاف )٣(
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لا یترك تأدیبكم وبیان الحق حیاء، ولما كان الحیاء مما یمنع :  أيثم®

لا یمتنع منھ :  بمعنى  ثم ثنª » ¬ ®: الحیي من بعض الأفعال قال

 والحق )٢( والنسفي)١(ولا یتركھ ترك الحیي منكم، وبمثل ھذا قال البیضاوي
ھا الله لنفسھ وذلك یحوي شبھة التكذیب � ولكتابھ ًأن في ذلك نفیا لصفات أثبت

والاتھام لھ سبحانھ بالعجز عن القدرة على التعبیر بما یرید، كما أن فیھ 
إخراج للصفة عن ظاھرھا أو تفسیرھا بلازمھا، وھو وإن أجازه بعض أھل 
العربیة فالذي یظھر أن صفة الحیاء صفة یتصف بھا الإنسان، ومن لوازم 

الخشیة ولا ینبغي أن تفسر الصفة بلازمھا إذا إن تفسیر الصفة : ھذه الصفة

  . )٣(ًبلازمھا لیس مذھبا للسلف

والصواب ما أثبتتھ ابن عطیة وأوضح فیھ معنى المشاكلة حین قال في 
إنھ لما كان الجلیل القدر في الشاھد لا یمنعھ من : سبب نزول آیة البقرة

ثنL K J : َّك، رد الله بقولھالخوض في نازل القول إلا الحیاء من ذل

Mأن ھذه : ًعن القائلین كیف یضرب الله مثلا بالذباب ونحوه، أي ثم

ْالأشیاء لیست من نازل القول، إذ ھي من الفصیح في المعنى المُبلغ أغراض 
  .المتكلم إلى نفس السامع فلیست مما یستحیي منھ

یاء المتعلق فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن المشاكلة جاءت ھنا لمقابلة الح
تغیر وانكسار یعتري الإنسان من خوف ما یعاب بھ علیھ، أو : بالبشر، وھو

 –ھو انقباض النفس عن القبائح، بحیائھ سبحانھ اللائق في حقھ والمغایر 
لحیاء البشر وھو المحمود من نوعي الحیاء، لوقوعھ في صحبة  –بالطبع 

لف للشرع وللعقل ولسلف الأول، أدركنا أن اللجوء إلى تأول الصفة أمر مخا
                                                 

 .٧ /١٨٣ البیضاوي تفسیر )١(
 .٣ /٢٢٨ النسفي تفسیر )٢(
 .١٧٣/١ ،١٣٥ ،١٣٤ للمغراوي والتأویل الإثبات بین المفسرون :ینظر )٣(
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الأمة الصالح، وعرفنا أن الحیاء مثلھ في ذلك مثل سائر صفات الله سبحانھ 
وذلك على ..  إلخ ..مما أثبتھ للخلق من سمع وبصر وكلام ورضا وغضب

ّاعتبار أن الأمر في ھذه الصفات لیس على إطلاقھ وأن كلا فیھما بحسب ما  ُ
لھ سبحانھ وإثباتھ للخلق، فللخالق جل وشتان بین إثبات ذلك أضیف إلیھ، إذ 

وعلا صفات حقیقیة تلیق بھ، وللمخلوق صفات حقیقیة تناسبھ وتلائمھ وكل 

  .)١(ذلك حقیقیة في محلھ

كما أن صفاتھ سبحانھ لیس فیھا ما یستحیل على العقل حتى یُلجأ فیھا إلى 
جود وبخاصة مع عدم والمجاز أو لوازم الصفة، بل إن ذلك لا یجوز البتة، 

ذلك أن من أعظم وسائل التعطیل القول في الصفات بأنھا قرینة مانعة، 
 نفي لصریح ما أثبتھ تعالى لنفسھ، ٌمجاز، ومراد بھا غیر ظاھرھا لأن ذلك

لا یجوز  سیكون ذریعة لنفي كثیر من صفات الكمال والجمال وذلك كما أنھ

  .)٣(لةً، فضلا على أن القول بذلك ھو قول الجھمیة والمعط)٢(بحال

 :والاستھزاء السخریة صفتي في المشاكلة -٢

ثنº ، وقولھ ]٧٩: التوبة[ثمثنÊ É È Ç Æ Åففي قول الله تعالى 

À ¿ ¾ ½ ¼ » جعل سخریتھ سبحانھ ]١٥ ، ١٤: البقرة[ثم 

 -  وھو حسن محمود لأنھ یحصل معنى المجازاة بالحق بالعدل -واستھزائھ 
المؤمنین على سبیل في مقابلة سخریتھم وسوء صنیعتھم واستھزائھم ب

المشاكلة والوقوع في الصحبة، ولأن صرف الصفات عن ظاھرھا، أو 
 -تأویلھا أمر مخالف لصریح النقل والعقل والإجماع ــ على نحو ما أوضحنا

فقد لزم أن تحمل ھذه الصفات على ظاھرھا اللائق با� جل وعلا دون ما 
إلى القول بمجازیتھا، تأویل لھا أو إخراج لھا عن ظاھرھا، ودون اللجوء 

                                                 
 .٤ ،٣ص ،٥٣ص للشنقیطي المجاز جواز منع :ینظر )١(
 .١ /١٢١ المحیط البحر :ینظر )٢(
 .٣٠٥ص المرسلة الصواعق :ینظر )٣(
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وتكون المشاكلة ھي وقوع سخریتھ واستھزائھ سبحانھ الحسن، في صحبة 
سخریتھم واستھزائھم القبیح، فإذا ما كان الأمر كذلك عرفنا خطأ ما ذھب 
إلیھ بعض المفسرین من اللجوء إلى تأویل أو إخراج مثل ھذه الصفات عن 

نفك عن التلبیس وعن الجھل أن الاستھزاء لا ی«ظاھرھا إلى المجاز بحجة 

، وذلك ]٦٧: البقرة[ثم ثن| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦: لقولھ

(»على الله محال
١(.  

لبیان ) السخریة(لأنا إذا وضعنا في الاعتبار أنھ أطلق على الجزاء اسم 
أن ذلك من جنس صنیعھم، وعلمنا أن الصفات منھا ما ھو محمود وھو ما 

وھو ھنا استھزاء وسخریة تلیق بھ لا جاء على جھة المجازاة بالعدل والحق 
ًعلى تصور العبث واللھو، وأن ذلك واقعا في مقابلة استھزائھم البغیض 
والمذموم با� ورسلھ وعباده المؤمنین، واللائق بھم، على طریق المشاكلة 
وأن الصفات تختلف حقائقھا باختلاف موصوفاتھا، فللخالق جل وعلا صفات 

َصفات حقیقیة تناسبھ وتلائمھ، رُفع عنھ صفة حقیقة تلیق بھ وللمخلوق  ِ
ًالاستقباح، وعُلم أنھ إنما أطلق كذلك لوقوعھ في صحبة الأول تحقیقا،  ِ
ًوإخبارا عن الله أنھ مجازیھم جزاء الاستھزاء ومعاقبتھم عقوبة السخریة، 

ََ مخرج خبره عن فعلھم الذي علیھ ،فأخرج خبره عن جزائھ إیاھم وعقابھ لھم ْ

ثن| : اللفظ، وإن اختلف المعنیان كما قال جل ثناؤهفي   العقاباستحقوا

، ومعلوم أن الأولى من صاحبھا سیئة وأن ]٤٠: الشورى[ثم{ ~ � ¡

  .)٢(الأخرى عدل، لأنھا من الله جزاء للعاصي على معصیتھ

 :والكید الخداع صفتي في المشاكلة -٣

                                                 
 .١ /١٩١ الرازي الفخر :ینظر )١(
 .١ /١٠٣ ،١٠٢ الطبري :ینظر )٢(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٣١٥ 

ثنc : ، وقولھ]١٤٢: النساء[ ثمثنM L K Jفي قول الله تعالى 

 dh g f eإطلاق صفة الخداع والكید علیھ ]١٦ ، ١٥: الطارق[ ثم ،

سبحانھ مشاكلة لوقوعھ في صحبة خداع ومكر المعاندین على جھة المجازاة 
 - معنى المجازاة- وتسمیة العفو باسم الذنب، فیكون قد عبر عن ھذا المعنى

المسبب لھ بالمخادعة والكید على وجھ المقابلة وتسمیة الفعل الثاني باسم الفعل 
ًتحقیقا، ویدل على ذلك صیغة المفاعلة التي جاءت في صفة الخداع، ومن 
َالمعلوم أن المفاعلة لا تكون إلا من فاعلین، فتكون حاملة معنى المجازاة وأن 

ذلك بأن : الجزاء من جنس العمل یقول ابن كثیر في معنى المخادع نفسھ
ِیعطیھا أمنیتھا ویسقھا كأس سرورھا، وھو مو« ردھا حیاض عطبھا ْ

ومجرعھا بھ كأس عذابھا، ومزبرھا من غضب الله وألیم عقابھ ما لا قبل لھا 

(»ًظنا منھ مع إساءتھ إلیھا في أمر معادھا أنھ إلیھا لحسن.. بھ
١( .  

ًولعل في ذلك ما یثبت تكلف من أراد صرف ھذه الصفة أیضا بحذف 
عنى یخادعون رسول المضاف فیھا و إقامة المضاف إلیھ مقامھ، ویجعل الم

، ویؤید ما ذھبنا إلیھ أن ما لا یحتاج إلى تقدیر أولى مما یحتاج فلا وجھ الله 
ًإذا لإضمار مضاف طالما أن المعنى من غیره صحیح یقول ابن القیم في .. ً

بیان جواز وصف الله نفسھ بمثل ھذه الصفات دون ما تأویل لھا أو تقدیر 
  -:بحذف مضاف

منقسمة إلى محمود ومذموم فما كان «كید وأمثالھا إن صفات الخداع وال
ًمنھا متضمنا للكذب والظلم فھو مذموم، وما كان منھا بحق وعدل ومجازاة 
على القبیح فھو حسن محمود، فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم حسن من 
ًًالمجازي لھ أن یخدعھ بحق وعدل، وذلك إذا مكر واستھزأ ظالما متعدیا كان 

بن الأشرف وابن ً حسنا، كما فعلھ الصحابة بكعب ً والاستھزاء عدلاالمكر بھ
 فخادعوه حتى أبي الحقیق وأبي رافع وغیرھم ممن كان یعادي رسول الله 

                                                 
  .١ /٤٨ كثیر ابن )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣١٦ 

ْكفوا شره وأذاه بالقتل وكان ھذا الخداع والمكر نصرة � ورسولھ، وكذلك  ُ
وقد قال .. ما خدع بھ نعیم بن مسعود المشركین عام الخندق حتى انصرفوا

، وجزاء المسيء بمثل إساءتھ جائز في جمیع )١ ()الحرب خدعة (النبي 
ٌالملل، مُستحسن في جمیع العقول، ولھذا كاد سبحانھ لیوسف حتى أظھر ْ- 

 لأخوتھ ما أبطن خلافھ جزاء لھم على كیدھم لھ مع أبیھ حیث أظھروا -الله

(»ًلھ أمرا وأبطنوا خلافھ فكان ھذا من أعدل الكید
٢(.  

 الراغب الأصفھاني وھو القائل بتقدیر حذف المضاف )٣(ھذا وقد ذھب
أثناء حدیثھ عن صفة المكر وتعلقھا با� سبحانھ، ذھب إلى أن المكر صرف 

أن «مكر محمود وھو : الغیر عما یقصده بحیلھ وأبان أن ذلك على ضربین

 ومذموم وھو   ثم ثن/ 0 1: َیتحرى بذلك فعل جمیل، وعلى ذلك قال

 وقال في  ثم ثن´ º ¹ ¸ ¶ µ: َتحرى بھ فعل قبیح قالأن ی

، وكان علیھ أن )٤( »]٥٠: النمل[ ثمثنj i h g: الأمرین

 فیكون الباب   ثم ثنM L K J: یقول بمثل ذلك في قولھ سبحانھ

على نسق واحد، ویسلم بذلك من شبھة التأویل والتعطیل لبعض صفاتھ 
، ھو الأخذ )دراج والخداعالكید والمكر والاست: (سبحانھ والأصل أن معنى

                                                 
، ١٩، ١٨ ومسلم كتاب الجھاد حدیث ٣٥ والمناقب ٥٧رواه البخاري كتاب الجھاد باب  )١(

 وأبو داود كتاب الجھاد والسنة والترمذي كتاب الجھاد وابن ماجة كتاب ١٥٣والزكاة 
 . المسند الجھاد وأحمد في

 .١ /٥٦ حیان لابي المحیط والبحر ٥٥ص الأنباري لابن القرآن غریب في البیان :ینظر )٢(
 .٣٩٧ص القیم لابن المرسلة الصواعق )٣(
 .٤٨٧ص للاصفھاني القرآن غریب في المفردات )٤(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٣١٧ 

ًكیدا وخداعا(، وسماه تعالى )١(الشدید من جھة الأمن ، لنزولھ بالعباد من )ً
ًحیث كان سببا للھلاك، وذلك ) الكید(حیث لا یشعرون، ولكونھ في صورة 

 ثمثنÚ Ù Ø × Ö Õ Ô: جائز في حقھ سبحانھ یقول جل في علاه

ثنo : ، ویقول]٤٥: القلم[ ثمثنj i h g f e: ، ویقول]٤٤: الأنعام[

t s r q p وذلك حجة على المتأولة والمعتزلة ]١٧٨: آل عمران[ثم ،

في صرفھم ھذه الصفات عن ظاھرھا دون قرینة عقلیة أو نقلیة تقول 

  . الصفات عن ظاھرھاهذهبصرف 

 :والصرف الإزاغة صفتي في المشاكلة -٤

ثنs r q :  وقولھ]٥: الصف[ ثمثن« ¼ ½ ¾ ¿: وفي قولھ

v u tأیضا مشاكلة لوقوع جزاء الله العادل لھم ]١٢٧ :التوبة[ ثم ،

بالحق والعدل في مقابلة وصحبة صنیعھم القبیح على ما ارتكبوه، ومن المعلوم 
أن المعتزلة لھم باع طویل في تأویل الصفات وإخراجھا عن ظاھرھا إلى 
 المجاز، وما كلامھم في خلق العباد لأفعالھم عنا ببعید، یقول القاضي عبد الجبار

، ]٥: الصف[ ثمثن« ¼ ½ ¾ ¿: أما تعلقھم بقولھ تعالى«: في المتشابھ

في أنھ تعالى یخلق الكفر وسائر المعاصي فبعید، وذلك أنھ وصفھم بالزیغ 
َّوأضاف ذلك إلیھم في الحقیقة، وبین أن عند ذلك تزیغ قلوبھم فالمراد بھ أن 

  .)٢(یعاقبھم على ذلك

 فھم -ر وكذا المعتزلة والمتأولة الذي ذھب إلیھ عبد الجبا-وھذا الفھم

                                                 
 .١ /١٥٣ ،٤ /٢١٣ النسفي :ینظر )١(
 .٦٥٣ص القرآن متشابھ )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣١٨ 

ْخاطئ إذ لو لم تكن الإزاغة من قبلھ تعالى لما جاز أن یُدعى في رفع ما لا 

 ولما جاز   ثم ثن½ ¾ ¿ Ã Â Á À، في قولھ تعالى )١(یجوز علیھ فعلھ

أن یقع ھذا الدعاء إلى الله في رفع الزیغ عن قلوب المؤمنین في مقابلة زیغ 
 الذین اتبعوا ما تشابھ من كتاب الله سبحانھ ابتغاء الذین في قلوبھم مرض من

  .ًًالفتنة، على وجھ المقابلة والوقوع في صحبة من لھ الاسم وقوعا حقیقیا
المنسوب ) الزیغ(على أن ما ذھب إلیھ أصحاب التأویل ھنا في تفسیر 

إلیھ سبحانھ من منع الألطاف وعدم الإدامة على الاستقامة، قد أوقعھم فیما 
منھ من نسبة مالا ینبغي إلى الله جل وعلا، فما فروا منھ في نفي صفة فروا 

  . الزیغ وقعوا إبان نسبتھم معاني الزیغ إلیھ سبحانھ
ًولعل في ذلك أیضا ردا على من تأثر بالقاضي عبد الجبار فذھب إلى  ً
القول في مثل ذلك بالاستعارة كالشریف والرضي الذي صرح بأن ذلك 

 على الآي المتشابھة، ثم راح یحیل ھذه الصفة التي أدخل في باب الكلام

لنا : (إنھا بمعنى: ًوقائلا    ثمثن½ ¾ ¿ À: أثبتھا الله لنفسھ مؤولا قولھ لا تحمِّ

من التكالیف ما لا طاقة لنا بھ فتزیغ قلوبنا، أي تمیل عن طاعتك وتعدل عن 
لنا أدم : وقد یجوز أن یكون المراد بذلك، أي: ، ثم یقول)طریق مرضاتك

ألطافك لتدوم قلوبنا على الاستقامة ولا تزیغ عن مناھج الطاعة، ثم یرجع 
عن معتقده ھذا عن نسبة الإزاغة إلیھ سبحانھ، وكأن الله أراد للحق أن 

 ثمثن« ¼ ½ ¾ ¿: یجري على لسانھ فیقول عن قولھ سبحانھ
 ، إنھم لما زاغوا عن الحق حكم علیھم بالزیغ عنھ، وحكمھ بذلك أن]٥: الصف[

: یأمر أولیائھ بذمھم ولعنھم والبراءة منھم عقوبة لھم على ذمیم فعلھم ثم یقول
وقد یجوز أن یكون معنى ذلك أنھم لما زاغوا عن الحق خذلھم وأبعدھم 

  .)٢(وخلاھم واختیارھم
                                                 

 .٢ /٣٨٦ المحیط البحر :ینظر )١(
 :وینظر ٣١ :١٥ص الرضي للشریف التأویل وحقائق ،٣٣٤ :٣٣٣ص البیان تلخیص :ینظر )٢(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٣١٩ 

ولعلنا نجد في كلام ابن كثیر وھو سلفي المعتقد ما یدحض ھذا القول، 
اة والمشاكلة على وجھ الحقیقة لا ویؤید أن یكون ذلك على سبیل المجاز

فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمھم بھ، أزاغ الله : یقول ابن كثیر.. المجاز

ثنÒ : قلوبھم عن الھدى وأسكنھا الشك والحیرة والخذلان، كما قال تعالى

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Óالأنعام[ثم :

 عباده من ، على أن عدلا من الله عز وجل إزاغة من زاغ قلبھ من]١١٠
طاعتھ، فلذلك استحق المدح من رغب إلیھ في أن یزیغھ لتوجیھھ الرغبة إلى 

 برغبتھ أھلھا ووضعھ مسألتھ موضعھا مع تظاھر الأخبار عن رسول الله 
 إلى ربھ في ذلك مع محلھ منھ وكرامتھ علیھ، فعن أم سلمة أن رسول الله 

ثن½ ¾ ، ثم قرأ )لى دینكیا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي ع: (كان یقول

Ã Â Á À ¿ كان یكثر في دعائھ أن كما جاء عنھا أن رسول الله ..  ثم 

قلت یا رسول الله، فإن : ، قالت)اللھم مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك: (یقول
نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا وقلبھ بین إصبعین : (القلب لیقلب قال

() وإن شاء أزاغھمن أصابعھ فإن شاء أقامھ
١(. 

ًوما ذكرنا ھنا یقال أیضا في صفة الصرف فقد حملھ الزمخشري في 
الآیة على الدعاء كطریقتھ الاعتزالیة في نسبتھ الصلاح والأصلح � وفي 

دعاء علیھم بالخذلان ویصرف قلوبھم عما «تأویلھ للصفات، فقال في الآیة 

(»لا یفقھونفي قلوب أھل الإیمان من الانشراح بأنھم قوم 
، وإلى مثل ھذا )٢

الحكم «: ذھب المرتضى في الأمالي حین ذكر للصرف معان كثیرة منھا

                                                                                                                        
 .٤ /٨٨ الكشاف

 . والحدیث سبق تخریجھ..٣ /١٢٥ الطبري :ینظر )١(
 .٢ /٢٢٣ الكشاف )٢(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٢٠ 

(»والتسمیة والشھادة
ولو أراد بذلك الكفر «: ، والقاضي عبد الجبار فقال)١

(»والمنع من الإیمان لما جاز أن یجعلھ كالجزاء على انصرافھم
، والحق ما )٢

و محط الإیمان مقصود بھ ھنا تحویلھ عن ھذا ًذكرناه أولا ومن أن القلب وھ
ًالإیمان بسبب تكذیبھم، ویكون ذلك كلھ أیضا على طریق المجازاة والعقوبة 
ًلانصرافھم ھم أولا وتكبرھم عن سماع الحق، فسمى العقوبة علیھ باسمھ، 

الزیغ والكید (، وكنسبة ]٤٠: الشورى[ثمثن| { ~ � ¡: كما قال

  ).والمكر والاستھزاء والخداع

 :النسیان صفة في المشاكلة -٥

، وللمتأولة في ]٦٧: التوبة[ثمثن£ ¤ ¥: من أمثال قولھ جل وعلا

صفة النسیان المتعلقة بھ سبحانھ كلام كثیر وطرق مختلفة في صرف الصفة 
ى الله َّسم«: یقول الخازن.. عن ظاھرھا إلى طریق المجاز أو الاستعارة

لأن الله «: ، ثم علل ذلك بقولھ»تعالى جزاء نسیانھم بالنسیان على المجاز

، ]٤٠: الشورى[ثمثن| { ~ � ¡: ًتعالى لا ینسى شیئا، فھو كقولھ

فیكون المراد من ھذا النسیان أن الله لا یجیب دعاءھم ولا یرحم ضعفھم 

(»وذلتھم، بل یتركھم في النار كما تركوا الإیمان والعمل
٣(.  

 لھا عن لإ آیة وصرف لصفة أثبتھا الله لنفسھ في غیر ماٌّوفي ذلك نفى

ثن£ ¤ : ظاھرھا، بل ویصر الخازن على ھذا في تفسیره لآیة التوبة

ھذا الكلام لا یمكن إجراؤه على ظاھره لأنا لو حملنا «:  فیقول ، ثم ¥

                                                 
 .٣١٢/١ للمرتضى الآمالي )١(
 .٢٤٩ص الجبار عبد للقاضي القرآن متشابھ )٢(
 .١ /٩٣ الخازن تفسیر )٣(
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 ٣٢١ 

ًعلى النسیان الحقیقي لم یستحقوا ذما علیھ، لأن النسیان لیس في وسع البشر 
 - لابد من التأویل، وقد ذكرواًدفعھ، وأیضا فإن النسیان في حق الله محال ف

  :  فیھ وجھین-المتاولة
 معناه أنھم تركوا أمره حتى صاروا بمنزلة الناسین لھ فجازاھم بأن :الأول

  .صیرھم بمنزلة المنسي من ثوابھ ورحمتھ فخرج على مزاوجة الكلام
ما تركوا ذكر الله وعبادتھ، ترك الله ك:  أن النسیان ضد الذكر، أي:انيالث

(»یمن ذكرھم بالرحمة والإحسانذكرھم ف
١(.  

كآیة ) النسیان(ثم یسیر سیره ھذا في تفسیره لكل الآیات المتعلقة بصفة 
وبمثل قولھ في مجازیة النسیان في حقھ سبحانھ قال .. السجدة وغیرھا

البیضاوي فذكر في آیة السجدة أن نسیانھ من قبیل الاستعارة أو المجاز 

ً، التي أجاز فیھا أن تكون الصفة أیضا من )٢(المرسل وكذا في آیة الجاثیة
قبیل الاستعارة المكنیة، وآیة الأعراف وفیھا صرح أن الكاف للتعلیل لا 

شبھ معاملتھ تعالى مع ھؤلاء، بالمعاملة مع : ًللتشبیھ وأجرى الاستعارة قائلا
ا ُمن لا یُعتد بھ ویُلتفت إلیھ فیُنسى، لأن النسیان لا یجوز على الله تعالى، كم

ًشبھ عدم إخطارھم لقاء الله ببالھم وقلة مبالاتھم، بحال من عرف شیئا لم 

  .، بجامع عدم المبالاة)٣(نسیھ

ونجیب أن ذلك إن صح في حقھم بھذا المعنى فلا یصح في حقھ سبحانھ، 
لكون ذلك یفضي إلى القول بما لا یلیق في حقھ جل في علاه، وكذلك في 

ٌّطأ جسیم، فغنى عن البیان أن القول القول بالمجازیة في ھذه الصفة خ
بالمجازیة في الصفات وعدم إجرائھا على ظاھرھا، وبالتالي تأویلھا وإثبات 

 على ما أفاده كلام الخازن والبیضاوي ومن سار - الصفة في حق العبد فقط
 مخالفة صریحة لفھم سلف الأمة الصالح، إذ إن في القول بأن -على دربھما

                                                 
 .٢ /٢٤٤ الخازن تفسیر )١(
 .٨ /٢٤ ،٧ /١٥٢ البیضاوي تفسیر :ینظر )٢(
 .٤ /١٧٣ المرجع نفس :ینظر )٣(
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     ٣٢٢ 

 لیس في وسعھم دفعھ، وأنھ في حق الله محال ولابد النسیان في حق البشر
من التأویل، كثیر مغالطة، لأن المراد من النسیان لیس المعنى اللغوي لھ 
الذي یكون بحق  العاصین على نحو ما ذھب إلیھ الخازن وغیره، بل مراده 

إعراضھم وإغفالھم عن التذكیر بآیات الله المنظورة : في حق المعاندین
وعدم التدبر فیھا، ونسیانھ سبحانھ مجازاتھم إیاھم على صنیعھم والمسطورة 

  .ھذا
ومما لا شك فیھ أن جزاء المسيء بمثل إساءتھ جائز وسائغ في جمیع 
ًًالملل، مستحسن في جمیع العقول، وإذا كان نسیانھم ظلما وعدوا، فنسیانھ 

ًلھم سبحانھ حقا وعدلا، ولا تتنافى المشاكلة مع ما تعنیھ المجاز اة، وھذا ھو ً
إنھ لما كان غالب «: الفھم الصحیح لنسبة النسیان لھ جل وعلا یقول ابن القیم

استعمال مثل ھذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن المعطلون أن ذلك ھو 
ًحقیقتھا، فإذا أطلقت لغیر الذم كانت مجازا، والحق خلاف ھذا الظن، وأنھا 

ً متضمنا للكذب والظلم فھو مذموم، منقسمة إلى محمود ومذموم فما كان منھا
فعلم أنھ .. وما كان منھا بحق وعدل ومجازاة على القبیح فھو حسن محمود

(» ھذا الأفعال على الإطلاق كما لا تمدح على الإطلاق- مثل- لا یجوز ذم
١(.  

وعلى ذلك فالنسیان إنما یذم إذا استعمل في حقھ سبحانھ بمعناه اللغوي وھو 
ع، إما الضعف قلبھ، وإما عن غفلة، وإما عن قصد حتى ترك ضبط ما استود«

ثن4 5 6 7 8 9 : قال تعالى .. ینحذف عن القلب ذكره

ثن) ( ، ]٧٣: الكھف[ ثمثنÑ Ð Ï Î، ]٦٣: الكھف[ ثم:

ثنz y x } | { ~ � ¡ ¢ £ ، ]١٤: المائدة[ ثم* + ,

 ]٨: الزمر[ ثم¤
ثن" : ، فذاك ھو المستحیل في حقھ سبحانھ كما في قولھ)٢(

                                                 
 .٣٠٨ ،٣٠٧ص القیم لابن المرسلة الصواعق )١(
 .٥١١ص للاصفھاني القرآن غریب في المفردات )٢(
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، فالمنفي من النسیان ھنا ]٥٢: طھ[ ثم & ' ) ( * + ,# $ %

  ).ًًالغفلة والذھول وتعالى الله عن ذلك علوا كبیرا
وفیما ذكرناه رد على المتأولة من علماء الخلف بصفة خاصة وعلى 
المعتزلة بصفة عامة، وقد أساء ھؤلاء وأولئك في فھم التشبیھ وأداة التشبیھ 

.. )١(لوا تلك الصفة على الاستعارة والمجازفي الآیات السالفة الذكر، وحم
لوقوع نسیانھ الحسن في صحبة نسیانھم «والحق أن ثمة مشاكلة في الآیة 

 -  منھج التأویل- القبیح ویرى ابن تیمیة أن وجھ القصور في ھذا المنھج
یرجع إلى أن أصحابھ لم ینتبھوا إلى أن الأسماء والصفات المقدسة ثابتة 

ف بصفات الكمال منزه عن النقائص، وكل كمال بالشرع، فا� موصو
وُصف بھ المخلوق من غیر استلزمھ لنقص فالخالق أحق بھ، وكل نقص نزه 

( »عنھ المخلوق فالخالق أحق أن ینزه عنھ
، لأن دلالة السمع على كل ذلك )٢

 فمن أنكر ھذه الصفات أو أراد ..كدلالتھ الإرادة والسمع والبصر والقدرة
ًًیل بعضھا كان مكذبا � ومدعیا أنھ أعلم منھ وأقدر منھ في تعطیلھا أو تعط

ثن 1 الحدیث عنھ، فلم یبق إلا الإثبات بلا تمثیل والتنزیھ بلا تعطیل، 

ثن² ³ ´ ، ]١١: الشورى[ثم2 3 4 5 6 7

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ١٦: الحجرات[ثم[ ،

º ¹ ¸ ¶ µ١٤: البقرة[ ثمثن[. 

 :النفس صفة في المشاكلة -٦

، حیث ]١١٦: المائدة[ ثمثنv u t s r q p o nلھ تعالى وذلك قو

                                                 
 .٥ /٦٨ ،٤ /٣٠٥ المحیط والبحر ،٢ /٢٠٠ الزمخشري :ینظر )١(
 .٢٣٣ص حلمي مصطفى .د .الحدیث علماء منھج )٢(
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     ٣٢٤ 

لوقوعھ في صحبة نفس عیسى علیھ ) النفس: (أطلق الله تعالى على ذاتھ
ولكن ذھاب البعض إلى منع اتصاف الله سبحانھ .. السلام للمشاكلة والمقابلة

ثنp o n : بھذه الصفة لدلالتھا على الإیھام بنحو ما جاء في قولھ

qأدى بالكثیرین من علماء التفسیر والبلاغة إلى ]١٨٥: آل عمران[ ثم ،

  .سبة لھ تعالىتأویل ھذه الصفة بالن

، ]١١٦: المائدة[ ثمثنv u t s r q p o n: ففي قولھ جل وعلا

تعلم ما عندي ولا أعلم : ُتعلم ما أخفى ولا أعلم ما تخفي، وقیل: قیل المعنى
علم ما كان منك في الآخرة، تعلم ما كان مني في الدنیا ولا أ: ما عندك، وقیل

تعلم ما أرید ولا : تعلم ما أقول وأفعل ولا أعلم ما تقول وتفعل، وقیل: وقیل
تعلم ما : تعلم ما في غیبي ولا أعلم ما في غیبك، وقیل: أعلم ما ترید، وقیل

: تعلم سري ولا أعلم سرك، وقال الزمخشري: أعلم ولا أعلم ما تعلم، وقیل

  .)١( معلومكتعلم معلومي ولا أعلم

 بلا وھذا كلھ یتضمن شبھة التأویل للصفة والإخراج لھا عن ظاھر معناھا
أن التأویل شر من التعطیل الذي ھو على ولقد نبھ ابن القیم .. قرینة مانعة 

لأنھ یتضمن التشبیھ .. نفي الصفات الإلھیة وإنكار قیامھا بذات الله سبحانھ
ن بھا، فإن المعطل والمؤول قد والتعطیل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظ

اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات، وامتاز المؤول بتلاعبھ 
بالنصوص وإساءة الظن بھا ونسبة قائلھا إلى التكلم بما ظاھره الضلال 

  :والإضلال فجمعوا بین أربعة محاذیر
  .ًاعتقادھم أن ظاھر كلام الله ورسولھ محال باطل ففھموا التشبیھ أولا - ١
عطلوا حقائقھا بناء منھم على ذلك الفھم الذي لا یلیق بھم ولا یلیق ثم  - ٢

                                                 
 ١ /٢٤٠ والنسفي ١ /١٦٧ والبیضاوي ٣ /٤٧٣ والرازي ٤ /٥٩ المحیط البحر :ینظر )١(

 وكذا باستعارتھا صرح وقد ١٣٥ص للرضي البیان وتلخیص ،١٤٩ ،٢ /٢١٤ والخازن
 .١ /٣٢٦ الأمالي في المرتضى
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  .بالرب سبحانھ
 إلى – وھو الله –الكامل البیان التام النصح نسبة المتكلم الكامل العلم  - ٣

ضد البیان والھدى والإرشاد، لأن ذلك یتضمن أنھم كانوا أعلم منھ 
  .وأفصح وأنصح للناس

  .)١(ھاتلاعبھم بالنصوص وانتھاك حرمات - ٤

لات التي ذھب إلیھا أصحاب مذھب التأویل في یعلى أن كل ھذه التأو
النفس قد أتوا بھا على الرغم من وضوح وبیان أن نفس الله تغایر نفوس 
البشر، ومعاذ الله أن یقع في وھم مسلم صحیح الإیمان إن نفس الله كنفس 

p ثنo n : الإنسان والحیوان، أو أنھا تدخل في عموم قولھ تعالى

q١٨٥: آل عمران[ ثم[.  

وأسلم ما قیل في تفسیر ھذه الآیة ما جاء عن الطبري رحمھ الله، ففي 

إنك یا ربي لا یخفى علیك «:  یقول  ثم ثنq p o nتفسیره لقولھ تعالى 

ُما أضمره في نفسي مما لم أنطق بھ وما أظھره بجوارحي، فكیف بما قد 

ُنطقت وأظھرتھ بجوارحي، یقول ت للناس اتخذوني وأمي ُلو كنت قد قل: ُ
َإلھین من دون الله لكنت قد علمتھ، لأنك تعلم ضامر النفوس مما لم أنطق بھ 

َولا أعلم أنا ما أخفیتھ :  یقول، ثم ثنv u t s rفكیف بما قد نطقت، 

ثن/ 0 1 عني، فلم تطلعني علیھ لأني إنما أعلم من الأشیاء ما أعلم، 

لا یطلع علیھا سواك ولا یعلمھا إنك أنت العالم بخفیات الأمور التي  ثم 2

، وفي ھذا إثبات بصفة النفس لھ سبحانھ، وما دام الله قد أثبت لھ )٢(غیرك
ًنفسا فھو كما أثبت، وإن كان البعض یرى أنھ من الأحوط أن یتوقف الأمر 

                                                 
 .٣٨ ،٣٧ص القیم لابن المرسلة الصواعق :ینظر )١(
 .لطبريا تفسیر :ینظر )٢(
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     ٣٢٦ 

ًعلى المسموع خوفا من الوقوع في المحظور، لذا أوجبوا الاقتصار على ما 

(»ورد للإیھام
١(.  

ًًالذي أراه أن الأمر لا یحمل إیھاما ولا لبسا، والمسألة ببساطة أن والحق 
ًمن نصوص، ولا أرى بأسا من إطلاق النفس على من ذلك نعتقد ما ورد 

ذاتھ سبحانھ، أو اعتبارھا صفة من صفاتھ على اختلاف في ذلك بین 
 العلماء، فالنفس ثابتة � عز وجل بالآیات والأحادیث المتفق علیھا، وأھل

، )٢(الحق یثبتونھا ویمسكون عما وراء ذلك من الخوض في حقیقتھا أو كیفیتھا
ن نؤول أو نعطل صفة ًھ نفسا فھو كما أثبت، فأني لنا أوما دام الله قد أثبت ل

أثبتھا الله لنفسھ؟ ومعلوم أن ما بین نسبة ھذه الصفات إلى الخالق ونسبتھا 
سبحانھ وذواتھم إذ لا مناسبة بین إلى المخلوق من المنافاة كمثل ما بین ذاتھ 

صفات الخالق وصفات المخلوق ولا بین ذاتھ سبحانھ وذواتھم فأین الإیھام 
ًإذا؟ وكما أن الناس مفطورون على الإقرار بالخالق جل في علاه فإنھم 

  .ًمفطورون أیضا على أنھ أجل وأكبر وأعلى وأعلم
  

 : رالمك صفة في المشاكلة  -٧

ثن+ , - . / 0 : تحقیق كما في قولھوقد جاء ذلك على ال

، ]٥٠: النمل[ثمثنj i h g، وقولھ ]٥٤: آل عمران[ثم1

ثنQ P O N M L K J I H : وعلى التقدیر كما في قولھ

Rلمجيء ذلك في مقابلة مكر المعاندین والمكر «، ]٩٩: الأعراف[ ثم

إیصال المكروه إلى الغیر على وجھ یخفى فیھ، أو أنھ التدبیر : الذي یعني

                                                 
 .التلخیص شروح ٤ /٣١٢ الدسوقي حاشیة ،٢ /٢٩٦ يالأنباب )١(
 .٣٩٦ :٣٩٣ص للمغراوي والتأویل الإثبات بین المفسرون :ینظر )٢(
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(»حكم لیس بممتنع علیھ سبحانھالم
١(. 

وعلى ذلك فالقول بأنھا من المجاز سواء كان المجاز المرسل أو 
بالاستعارة لعلاقة المشابھة أو للحذف، قول مجانب للصواب، وھو تعطیل 
لصفة أثبتھا الله لنفسھ وإخراج لھا عن ظاھر معناھا، ولذلك خطورتھ 

ًضلا عن أن القائلین بذلك ھم ومخالفتھ لأدلة النقل والعقل والإجماع ف
ًالجھمیة والمعطلة والمعتزلة على نحو ما أوضحنا سابقا، من أن القائلین 

  : بذلك بنوا كلامھم على أمرین
أن مسمى ھذه الألفاظ ومعانیھا مذموم، فلا یجوز : أحدھما معنوي، وھو

اتصاف الرب تعالى بھا، وآخر لفظي وھي أنھا لا تطلق علیھ إلا على سبیل 
ًالمقابلة فتكون مجازا، وأن ذلك أمر مردود، إذ الحق والصواب أن معاني ھذه 
الصفات تنقسم إلى محمود ومذموم وأن المذموم منھا یرجع إلى الظلم والكذب، 
ًفما یذم منھا إنما یذم لكونھ متضمنا للكذب أو الظلم أولھما جمیعا، وھذا ھو  ً

دل ومجازاتھ على القبیح فھو حسن وما كان منھا بحق وع.. الذي ذمھ الله تعالى
محمود، فإن الماكر والمخادع إذا فعل ذلك بباطل وظلم حسن من المجازي لھ 
ًًأن یخدعھ بحق وعدل، وذلك بأنھ إذا مكر المعاند أو استھزأ ظالما متعدیا كان 

ًالمكر والاستھزاء بھ عدلا حسنا، ھذا بالنسبة للأمر المعنوي ً.  
ًفاظا تطلق على الخالق والمخلوق، فإن كانت ھنا ألاأما اللفظي فإن ھ

ًحقائقھا توافق صفات المخلوقین وخصائصھم، فذلك منتف في حق الله قطعا 
وإلا فلا، فالذي فر إلى المجاز إنما كان لظنھ أن حقائق ذلك مما یختص 
بالمخلوقین وأنھ لا فرق بین صفة وصفة وفعل وفعل، والحقیقة أن الأمر 

  .)٢(بخلاف ذلك

 ما وقفنا على خطورة جعل الصفة من المجاز، وما یترتب على ذلك فإذا
من مخالفة لأدلة العقل والنقل وخروج على إجماع السلف، وعرفنا الدوافع 

                                                 
 .٣ /١٧٩ المعاني روح )١(
 .٣١٠ :٣٠٦ص المرسلة الصواعق :ینظر )٢(
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     ٣٢٨ 

وراء القول بالمجاز في الصفات والأدلة على بطلانھا، أدركنا حقیقتین 
  :ھامتین تجدر الإشارة إلیھما

ء البلاغة وغیرھم من وقوع  ھو خطأ ما توارثھ علما:الحقیقة الأولى
ًالمجاز في آیات المجازاة التي تحوي مشاكلة، سواء كان مجازا مرسلا أو  ً

ثن+ : ففي قول الله تعالى.. بالاستعارة أو أي نوع من أنواع المجاز

 -، یذكر صاحب الإیضاح وكذا أصحاب الشروح]٥٤: آل عمران[  ثم, - .

مرسل لعلاقة السببیة وسار على  أن الآیة من قبیل المجاز ال-شروح التلخیص
  .دربھم جل علماء البلاغة ودارسیھم

تجوز بلفظ المكر عن «أنھ سبحانھ : یقول الخطیب القزویني في ھذه الآیة

(»عقوبتھ لأنھ سببھا
فھذا .. ، وبمثل ھذا نطق أصحاب شروح التلخیص)١

تُحمل  یعدد الاحتمالات التي یمكن أن - على سبیل المثال-بھاء الدین السبكي
مجاز كذلك، من إطلاق المسبب على السبب، : قیل«: علیھا ھذه الآیة فیقول

 ثمKثنJ I H: من مجاز المقابلة، ویفسده قولھ تعالى: وقیل

  .)٢(، فإنھ لم یذكر قبلھ ولا بعده مكر الآدمي فلا مقابلة]٩٩: الأعراف[

 غیر محققین في ذلك، إذ القول – كذا من سار على دربھم –وھم 
ًز آیا كان مسماه ھو إخراج للصفة عن ظاھر معناھا، وفي ذلك ما فیھ بالمجا

من الأخطاء الشرعیة المتعلقة بالعقیدة ویكفي من ذلك مخالفة إجماع أھل 
وقد طالعت «: السنة والجماعة وسلف الأمة وفیھم یقول ابن تیمیة رحمھ الله

لك على ما التفاسیر المنقولة عن الصحابة وما ورد من الحدیث ووقفت من ذ
شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار، أكثر من مائة تفسیر فلم أجد إلى 

حادیث ًأنھ تأول شیئا من آیات الصفات وأساعتي ھذه عن أحد من الصحابة 

                                                 
 .٣٧/٤ للقزویني الإیضاح )١(
 .٣٨/٤ التلخیص شروح :ینظر )٢(
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 ٣٢٩ 

(»الصفات بخلاف مقتضاھا المعروف
١(.  

 علموا أو -وعلى ذلك فإن القائلین بإخراج الصفات عن ظاھرھا، متأثرین
 بما تكلفھ المشبھة والنافین لصفات الله سبحانھ، وبما أملاه علیھم -لم یعلموا

صرف اللفظ عن «مذھبھم الباطل القائل بتأویل الصفات، ومرادھم منھ 
 ھو الشائع في عرف المتأخرین من أھل الأصول -  للأسف- ظاھره وھذا

(»والفقھ
٢( .  

ده، فذكروا إن القائلین بذلك أضافوا إلى التجوز في الصفات ما یؤك: أقول
أن حمل الصفة على الحقیقة إنما ھو احتمال ضعیف، وجاءوا بصیغة 
التضعیف فذكر الخطیب بعد أن جزم في الآیة بالمجاز المرسل لعلاقة 

ویحتمل أن یكون مكر الله حقیقة لأن المكر ھو التدبیر : قیل«: ًالسببیة قائلا
اھم بنعمھ مع ما فیما یضر الخصم وھذا محقق من الله تعالى باستدراجھ إی

(»أعد لھم من نقمھ
  .ً، وبمثل ذلك أیضا نطق أصحاب الشروح)٣

 وكذا ما كان على -والحق في ذلك على ضوء ما خلصنا إلیھ أن ھذه الآیة
 لابد من حملھا على الحقیقة، وھي من المشاكلة في - شاكلتھا من آي المجازاة

ذه الصفة وما جاء الصمیم، ووقوعھا في الصحبة إنما جاء من ناحیة ورود ھ
أحدھما جائز في حقھ لأنھ یحمل معنى المجازاة : على شاكلتھا على معنیین

بالحق والعدل وھو مستحسن ومقبول، والثاني قبیح یلیق بالمعاندین من 
 والجمع بینھما ..ًالبشر وھو الذي یتضمن معنى الظلم والكذب أو ھما جمیعا

  .ھو من المشاكلة والوقوع في الصحبة
فھي ما وقع فیھ ابن القیم الجوزیة، فھو على الرغم : لحقیقة الثانیةأما ا

الذي ) الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة(من أنھ قد خص كتابھ 
 من أولھ إلى آخره في -یحمل بین دفتیھ ما یناھز الأربعین وستمائة صفحة

                                                 
 .٦ /٣٩٤ ىالفتاو مجموع )١(
 .١١ص المرسلة الصواعق )٢(
 .٤ /٣٧ القزویني للخطیب الإیضاح )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٣٠ 

الذب عن صفات المولى سبحانھ والرد على شبھ المعطلة والمتأولة، 
لقائلین بالمجازیة في الصفات وخروجھا عن ظاھر معناھا، وعلى الرغم وا

فصل في كسر (ّمن أنھ صدر الجزء الثاني من كتابھ ھذا وعنون لھ بـــ 
الطاغوت الثالث الذي وضعتھ الجھمیة لتعطیل حقائق الأسماء والصفات 

()وھو طاغوت المجاز
 منھا ً، واستطاع تحطیمھ من خمسین وجھا ذكرنا)١

  .ا في طیات بحثنا ھذاًنتف
الفوائد المشوق إلى (إلا إنھ رحمھ الله فاتھ ذلك الأمر أثناء حدیثھ في 

()علوم القرآن
 عن المجاز وأقسامھ، فذكر في القسم الثاني منھ وتحت )٢

ثن+ , قول الله تعالى ) إطلاق السبب على المسبب(عنوان 

(»نھ سبب لھاّتجوز بلفظ المكر عن عقوبتھ لأ«: ً، وقال معلقاثم - .
٣(.  

: ومما یدل على أنھ یقصد من ذلك المجاز قولھ بعدھا وبصیغة التضعیف
ًویحتمل أن یكون الله حقیقیا لأن المكر ھو التدبیر فیما یضر الخصم خفیة «

وھو متحقق من الله تعالى لاستدراجھ إیاھم بما أجرى علیھم من نعمھ مع ما 

(»أعد لھم من نقمھ
ثنL K J I H : لھ، كما ذكر ذلك في قو)٤

Mأحدھما أنھ من مجاز : فیھ مذھبین«، فقال بأن ]١٤٢: النساء[  ثم

 خادعھم، فیكون خداعھم إن المنافقین یخادعون رسول الله : الحذف تقدیره
ً حقیقیا، وأما خدع الله إیاھم فیجوز أن یكون من مجاز التعبیر رسول الله 

..  علاقات المجاز المرسل أي السببیة وھي إحدى- بلفظ السبب على المسبب
ویجوز أن یكون من مجاز التشبیھ، ومعناه أنھ عاملھم معاملة المخادع بما 

                                                 
 .بعدھا وما ٢٨٤ص المرسلة الصواعق )١(

 .لھ لیس أنھ أجزم أكاد كنت وان إلیھ نسبتھ صح إن )٢(
 .١٧ ،١٦ص البلاغة علوم إلى المشوق الفوائد )٣(
 .١٧ ،١٦ص البلاغة علوم إلى المشوق الفوائد )٤(
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 دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكریم.. المشاكلة

 ٣٣١ 

(»أخفاه عنھم من إرادة إضرارھم وإھلاكھم
، فیكون بذلك قد أدخلھا في باب )١

الاستعارة وعلاقة المشابھة، كذا بما یعني تأثره في ھاتین الآیتین بالخطیب 
ض دعوى المجازیة في ّ◌ مع أنھ ھو الذي قو- وغیره من شراح التلخیص 

ّوبین أن ھذه الصفات لا تذم على ) الصواعق المرسلة(الصفات في كتابھ 
الإطلاق ولا تمدح على الإطلاق، وأن الجانب المحمود منھ ھو الذي یلیق بھ 
سبحانھ لأنھ یحمل معنى المجازاة بالحق والعدل وھو أمر مستحسن في 

شرائع السماء وقوانین الأرض وأعراف الناس ولا جمیع العقول، ومقرر في 

  .)٢(خلاف علیھ بین البشر

یعود ویرجع عما قالھ أولا، ویقرر أن ) الفوائد(بل إنا نراه في كتاب 
 مجازاتھ للماكرین بأولیائھ ورسلھ، فقابل : ھو،المكر الذي وصف بھ نفسھ

ك مكرھم السيء بمكره الحسن، فیكون المكر منھم أقبح شيء من تل

(»المخادعة والمكر
ً، وكان علیھ أن یسیر على ھذا النھج فیجعلھ طریقا )٣

ًاحدا بدلا من أن یتردد بین الشيءو  . ونقیضھً

 :الأمر خلاصة
ٌأن المشاكلة ھنا في صفات المجازاة لھا سمت معین ونمط خاص یختلف  ْ َ
عنھا في غیر الصفات، ففي غیر صفات المجازاة یقع اللفظ مكان غیره على 

ھة المصاحبة فیجامع المجاز المرسل وعلاقة غیر المشابھة أو الاستعارة ج
وعلاقة المشابھة، أما في صفات المجازاة فإن اللفظ یقع مكان غیره وفي 
مصاحبتھ لكن على جھة الحقیقة ذلك أن استھزاءه سبحانھ بالمستھزئین، 

حق، والله وسخریتھ بالساخرین، ومكره بالماكرین، وكیده للكائدین، ھو منھ ب
سبحانھ یوصف بذلك على الوجھ الذي یلیق بجلالھ وعظمتھ، ولا یشابھ ما 
ًًیقع من الخلق لأن أعداءه فعلوا ھذه الأفعال معاندة للحق وكفرا بھ، وإنكارا 

                                                 
 .١٧ ،١٦ص البلاغة علوم إلى المشوق ئدالفوا )١(
 .بعدھا وما ٣٠٧ ص المرسلة الصواعق :ینظر )٢(
 .١٤٥ص القیم لابن الفوائد )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٣٢ 

ثن H لھ، فعاملھم سبحانھ بمثل ما فعلوا على وجھ لا یشابھ فیھ أفعالھم، 

M L K J Iانھ لا تشبھ وكما أن ذاتھ سبح«، ]٣٣: النحل[ثم

الذوات فكذا صفاتھ لا تشبھ الصفات، وأن صفات ھذا یخصھ وصفات ھذا 

(»یخصھ
وحاصل تحریر الحق في مسألة آیات الصفات على وجھ لا «.. )١

  :إشكال فیھ مبني على أمرین
الإیمان بكل ما ثبت في الكتاب العزیز والسنة الصحیحة على : الأول -

  .وجھ الحقیقة لا المجاز
ي التشبیھ والتمثیل عن كل وصف ثبت � في كتاب أو سنة نف: الثاني -

(»صحیحة
٢(.  

والله نسألھ سبحانھ ألا یزغ قلوبنا بعد إذ ھدانا، وأن یلھمنا الصواب في 
 .اللھم أمین.. القول والعمل

                                                 
 .١٤ ،١٣ص تیمیة لابن الحمویة الفتوى )١(
 .٥٤ ،٥٣ص للشنقطي المسألة جواز منع )٢(
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 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٣٤ 

 الخاتمـــــــــــــة
  : وبعد

قعھا وأثرھا وتأثرھا، فتلك ھي المشاكلة في القرآن الكریم، وتلك ھي موا
وھذه أغراضھا التي تناولت جل ما تكلم فیھ القرآن الكریم بما لھا من 

ومما لا ریب فیھ أن القرآن الكریم .. تصویر جمالي وأداء فني وتأثیر نفسي

، ]٣٤: النور[ثمثنr q p o، ]٨٩: النحل[ثمثنD C Bقد نزل 

y x wت ومن ھنا تنوع. ]٤٦: المائدة[ ،]١٣٨: آل عمران[ثم ثن

فجاءت مشتملة على الأصول الاعتقادیة والأمور الشرعیة .. موضوعاتھ
ومسائل الأخلاق وقصص الأنبیاء وتاریخ الأمم، وھذه الأشیاء لم تكن في 
معظمھا معروفة في لغة العرب، ولم یتناولھا عربي في العصر الجاھلي لا 

ٍ، لا في قصیدة ولا في خطبة، ولا في مثل أو ًجملة ولا تفصیلا َ  وصیة ولا َ
في غیر ذلك من فنون الأدب العربي الجاھلي، ولما لم تتسع اللغة بمدلولات 
ألفاظھا لتلك الموضوعات الواسعة المتنوعة، كان من الضروري أن یأتي 
ذلك في ثوب فني لیبقى لھ التأثیر فیؤدي بذلك مھمتھ في الحیاة، إذ إن من 

 یحقق ھدفھ في التأثیر لابد المسلم بھ في الدراسات النقدیة أن الأسلوب لكي
أن یتجنب تقریر المعاني بطریقة مجردة، ویتحاشى أداء الأفكار بشكل 
مباشر، ولیس أمام ذلك من خیار إلا أن تتخذ ھذه المعاني من تنوع التعابیر 

 إلى تجسیم تلك المعاني وتصویر ا ً، ومن تعدد الأسالیب طریق ًسبیلا
  . الأفكار

 ھو محور ھذا التنوع - والمشاكلة واحدة منھا-والمجاز بمختلف أنواعھ
ومصدره، وقد أدركنا ما للمشاكلة من قدرة على التصویر الأدبي والفني 
لمصائر العاصین والمعاندین، وذلك من خلال حدیثنا عن مواقعھا ومحاسنھا 
في القرآن الكریم، وھنا تكمن دواعي وقوع المشاكلة في القرآن الكریم، فھي 

ھا التعبیر عن المعاني المختلفة والموضوعات المتعددة التي دواعي یستدعی
  . جاءت بھا آي الذكر الحكیم بھذا النمط الأسلوبي
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  : ُولقد توصلت من خلال بحثي ھذا إلى عدة حقائق تجدر الإشارة إلیھا
 أن غایة القرآن الكریم إنما ھي توجیھ البشر وإصلاح نفوسھم وأن - ًأولا

ّمثل في أسلوب فني أخاذ، یھدف إلى لمس البداھة ھذه الغایة لابد أن تت
وإیقاظ الإحساس لینفذ منھما مباشرة إلى البصیرة ویتخطاھا إلى الوجدان، 
وتكون مادتھ ھي المشاھد المحسوسة والحوادث المنظورة، والحقائق البدیھیة 

  . الخالدة التي تتفتح لھا البصیرة المستنیرة وتدركھا الفطرة المستقیمة
 أن المشاكلة قد توفرت فیھا كل ھذه العناصر من جمال الأسلوب -  اًثانی

وروعة الأداء، بل والأكثر من ھذا فقد نفذت المشاكلة في كل موضوعات 
فعن الأصول الاعتقادیة وصفات .. القرآن ومعانیھ وضربت فیھا بسھم وافر

ْالمولى سبحانھ تحدثت الآیات َ : p o n m l k jثن

qr١٣٨: البقرة[ثم[ ، HثنM L K J Iثم ]١٤٢: النساء[ ،

\ [ Zثمثن ]وعن .. ]٦: الكافرون[ ثمثن> = < ?، ]٤٦: إبراھیم

ْالأمور الشرعیة والأحكام الفقھیة تكلمت  ]٦٧: التوبة[ ثمثن£ ¤ ¥: َ

.. ]٧: محمد[ ثمثن¨ © ª »، ]٤٠: الشورى[ ثمثن| { ~ �¡

ْوعن مسائل الأخلاق أفصحت َ ْ :U T S R Q P Oالبقرة[ ثمثن :

 ثم¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®ثن¡ ¢ £ ¤ ، ]١٩٣
ْوبشأن قصص الأنبیاء أوضحت..  ]٥٣: الأحزاب[  ففي حق عیسى علیھ -َ

، وفي تآمر ]١١٦: المائدة[ ثمثنv u t s r q p o nالسلام نزل 

: الأنفال[ ثمثنq p o nm l k: الكفار بسید الخلق 

 ثمثن, - . / 0 1 2 3 4: ، وفي ھود علیھ السلام]٣٠
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     ٣٣٦ 

، ]٢٤: یوسف[ ثمثن> = < ? @ A: سلام، وفي یوسف علیھ ال]٣٨: ھود[

 [ثمثنm l k j i h g: وفي صالح علیھ السلام

ثن» ¬ ® ¯ ° ± : ، وبحق موسى علیھ السلام]٥٠: النمل

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²الصف[ ثم :

ْوعن التحذیر من مصائر ھؤلاء المعاندین وأمثالھم أنذرت .. ]٥ َ َ B Aثن

G F E D Cعن مصائر الأمم وفي الحدیث .. ]١٧: الحشر[ ثم

ثنº : فعن المنافقین جاء قول الله تعالى: َالمكذبة وأخذ العبرة منھا أسھمت

À ¿ ¾ ½ ¼ »وعن المتآمرین على ]١٥ ، ١٤: البقرة[ ثم ،

: آل عمران[ ثمثن+ , - . / 0 1: عیسى علیھ السلام

ثن< ? @ F E D C B A : ، وفي قوم سبأ]٥٤

H Gوعن كفار مكة]١٦: سبأ[ ثم ، : v u t sثن y x w

z٤٢: الطور[ ثم[ ،h g f e d cثمثن ]١٦ ، ١٥: الطارق[ ..

ْْوعن جزاء یوم القیامة وأھوالھا أنذرت وأوعدت َ ثن! " # $ %& : َ

  .]٣٦: المطففین[ ثمثن% & ' ) ( *، ]١٢٦: طھ[ ثم' ) (

ھا في صورة معبرة، تبین مدى ُل ھذه الأسالیب في المشاكلة ومجیئفك
ومعلوم أن التصویر ھو الأداة «.. أھمیتھا وضرورتھا في لغة القرآن

المفضلة في أسلوب القرآن، فھو یعبر بالصورة المحسة المتخیلة عن المعنى 
الذھني والحالة النفسیة، وعن الحادث المحسوس والمشھد المنظور، وعن 
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النموذج الإنساني والطبیعة البشریة، ثم یرتقى بالصورة التي یرسمھا 
حركة المتجددة، فإذا المعنى الذھني ھیئة أو فیمنحھا الحیاة الشاخصة أو ال

حركة، وإذا الحالة النفسیة لوحة أو مشھد، وإذا النموذج الإنساني شاخص 
حي، وإذا الطبیعة البشریة مجسمة مرئیة، فأما الحوادث والمشاھد والقصص 

وبكل ذلك .. )١(والمناظر فیوردھا شاخصة حاضرة فیھا الحیاة وفیھا الحركة
  .ةجاءت المشاكل

  
ُ التي خرجت بھا من ھذه الدراسة فھي أن الحقیقة الثالثة أما عن - اًثالث

المفسرین لكتاب الله سبحانھ وعلى رأسھم أبو حیان والرازي والطبري 
 ا ً ھم من أوعى الناس بحركة البیان، فلربما كان المفسر لغوی..والزمخشري

صین في ھذه  من علوم البلاغة ما لم یتوفر في المتخص وأوتيا ًونحوی
َلة نلحظ أن طبقة المفسرین قد أثرالعلوم، ففي مبحث المشاك وا بطریق أو ْ

نقل أرباب البلاغة والبیان في بعض الأحایین الدرس البلاغي حتى بأخرى 
  . عباراتھم دون ما زیادة تذكر

ُ توصلت إلى ضرورة الوقوف عند صفات الله سبحانھ على ما ھي -ا ًرابع
لى القول بمجازیتھا أو إخراجھا عن ظاھرھا، وناقشت علیھ، دون اللجوء إ

في ذلك ابن القیم حین ذب بكل قوة عن ھذا الأمر العقدي ثم ناقض نفسھ بعد 
ُذلك عندما تناول ھذا الجانب من الناحیة التطبیقیة، ورددت في ذلك على 
الخطیب القزویني، بل وعلى جل علماء البلاغة والبیان ممن أجمعوا على 

: النساء[ ثمثنM L K J: التجوز في أمثال قول الله تعالىالقول ب

إن الله لا : ( وقولھ ]٥٤: آل عمران[ ثمثن+ , - .:  وقولھ]١٤٢

ُ، وسقت من الأدلة على ذلك ما فیھ الكفایة، وبینت أن ھذا )یمل حتى تملوا
النوع من المشاكلة بالذات یجب حملھ على الحقیقة دون ما تشبیھ وعلى الوجھ 

                                                 
 .١٨٥ ،١٨٤ص لقطب .الكریم القرآن في الفني التصویر )١(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٣٨ 

  . جلالھ جل وعلااللائق ب
 كما توقفت خلال ما تعرضت لھ في مبحث تطور المشاكلة على -ا ًخامس

مدى العلاقة التي كانت تربط بین كثیر من ألوان البدیع والتي یجمع بینھا 
وبین بعضھا وجھ شبھ، كالجناس والمشاكلة والمزاوجة والمقابلة، وكیف 

البیان حتى جاء من یمیز  في بدایة الأمر مع مسائل ا ًكان ذلك كلھ ممزوج
ل القول في أقسامھا وأنوعھا   . بینھا ویفصِّ

ا لمشاكلة كانت مطمورة في الشروح والحواشي ً أظھرت اقسام-ا ًسادس
َّولم یُكتب لھا الظھور إلى وقت قریب، وبینت أن أقسام المشاكلة یجب تناولھا 

ل بشكل یوضح علاقة المصاحبة كواحدة من علاقات المجاز المرسل،  َویُفصِّ
ُالقول في أنواع ھذه المصاحبة من ضدیة وتماثل وتلبس وغیرھا، كما بینت  ّ

ة وھي صفات المجازاة التي قأن من أقسام المشاكلة ما یجب حملھ على الحقی
َ، وبذلك أكون قد رددت شتات أثبتھا الله سبحانھ لنفسھ وأثبتھا لھ سید الخلق 

 فیھا َمبعثرة، وصوبت ما كان متعلقاكثیر من أنواع المشاكلة كانت متفرقة و
  . دراجھ في باب المشاكلةبالصفات بما لا یتعارض مع إ

ُ عمدت إلى جمیع ما ذكر في القرآن من مشاكلة بطریقة علمیة - ا ًسابع
ُمبنیة على الحصر، فقاربت بین أنواعھا، وأدنیت بین أغراضھا، ومازجت 

 جمع كل ما جاء في بین معانیھا، وجمعت بین أشتاتھا، مرة من خلال
 ما فیھا من روعة أداء وجمال تصویر، وجعلت ذلك في ا ًالمعنى الواحد مبین

محاسن المشاكلة في القرآن (الفصل الثاني من الباب الأخیر تحت عنوان 
ومرة أخرى من خلال جمع ما جاء فیھا من أغراض فجعلت كل ).. الكریم

فصل الأول منھ وجعلت غرض منھا على حدة وذلك على نحو ما جاء في ال
كل ذلك من خلال ) مواقع المشاكلة في القرآن الكریم(ذلك تحت عنوان 
  . منھج تطبیقي عملي

وإن كان لي من توصیات في نھایة حدیثي عن المشاكلة، فھي توصیة لا 
أبغي بھا إلا وجھ الله سبحانھ، ألا وھي ضرورة إعادة النظر في دراسة 

 بصفاتھ وذاتھ، ھذا النوع من التوحید الذي عده جانب التوحید � فیما یتعلق
بعض من كتب في العقیدة أساسا ینبني علیھ سائر أنواع التوحید الأخرى من 
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 للألوھیة وتوحید للربوبیة، وعلل لذلك بأن ضمن صفات الله سبحانھ توحیدٍ
كونھ إلھا وكونھ ربا وخلص من ھذا إلى أن توحید الله في ذاتھ وصفاتھ 

  . )١( أساس عقیدة التوحیدوأسمائھ ھي

وحرى بنا ونحن ننوه إلى ضرورة ھذا الأمر أن نعید النظر في مناھج 
َّالدراسة لنسیر ما یخالف منھا عقیدة السلف فنحیرھا علیھ ونرجعھا إلیھ َ ..

وأخص بالذكر ھنا ما جاء في باب المشاكلة من أمثال ما ذكر الخطیب ومن 
وخلافھ، إذ إن ) مكر وخداع(اة من تأثر بھ من التجوز في صفات المجاز

ذلك عاقبتھ وخیمة، ومسلماتھ خطیرة، ونتائجھ فظیعة على نحو ما أشرنا 
  . وأجملنا

 كعبة العلم ومعقل القرآن وحصن - كما أخص بذلك ما یدرس في الأزھر
فلیس ..  من مناھج تدرس على طلابھ ومن عقائد یجب تصحیحھا- الإسلام

ا منذ نعومة أظفارھم عقیدة التأویل في من المعقول أن ندرس لأولادن
الصفات وقصرھا على سبع منھا، ولیس من المستساغ أن نجعلھم یحفظون 

ما ورد من النصوص التي یوھم ظاھرھا مشابھة الله تعالى للحوادث، «أن 

ثن' ) ( : مؤول ومصروف عن ظاھره، فتحمل الید في قولھ تعالى

 على الذات، ثم ثنV U Tعلى القدرة، ویحمل الوجھ في  ثم *

وأن .. على الاستیلاء والملك  ثم ثنZ Y ] \ویحمل الاستواء في 

 مسند إلى فاعل محذوف   ثم ثن« ¼ ½ ¾ ¿في قولھ تعالى ) جاء(

   )٢(والمعنى وجاء أمر ربك أو ملك ربك) ملك(أو ) أمر(وھو 

فكل ھذا لیس من المقبول أن نعقد أذھان أبناءنا علیھ وھم في ریعان 
                                                 

 .٧١ ،٧٠ص ھراس خلیل محمد .د .بھا مرت التي والأدوار أصولھا حیدالتو دعوة :ینظر )١(
 المرحلة من الأول الصف على والمقرر ٦ص مكي الرحیم عبد حسین للشیخ التوحید مذكرات )٢(

 .الإعدادیة



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٤٠ 

ن نریھم على أن � سبع صفات لا غیر، على نحو ما ھي في شبابھم، أو أ
  : شرح البیجوري على الجوھرة وفیھا یقول صاحب الجوھر

  وقدرة إرادة وغایرت (
   والرضا كما ثبت ا ً وعلما ًأمر

  وعلمھ ولا یقال مكتسب 
ْفاتبع سبیل الحق واطرح الریب  َْ  

  حیاتھ كذا الكلام السمع 

  .)١()عثم البصر بذي أتانا السم
وأن ما عداھا لابد من بحث لھا عن مخرج، حتى لا نكون مكذبین لكتاب 
الله جاحدین لصفاتھ منكرین لآیاتھ، ولیس حیال ذلك إلا التأویل والتعطیل 

  . لھذه الصفات
لیس من المعقول أن یحدث ذلك ونحن نعلم أن ھذه الفكرة الخاطئة 

لة والجھمیة والمشبھة تضرب بجذورھا في أعماق التاریخ إلى عصر المعتز
وغیرھم من الذین ظھروا في حقبةٍ كثر فیھا الكلام عن صفات الله وأفعالھ، 

وجمیعنا یعلم أن السلف وأئمة .. حتى سُمِّى ھذا النوع من العلوم بعلم الكلام
الھدى قد درجوا على الإقرار بكل ھذه الصفات الله جل وعلا، والإثبات لما 

 من غیر تعرض لتأویل أو تعطیل أو نة رسولھ ورد منھا في كتاب الله وس
ِّتكییف أو تشبیھ، وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارھم والاھتداء بھداھم، وحذرنا  َ ُ

علیكم بسنتي وسنة الخلفاء : (ُالمحدثات وأخبرنا أنھا من الضلالات فقال 
الراشدین المھدیین من بعدي، عضوا علیھا بالنواجذ وإیاكم ومحدثات 

()ن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةالأمور، فإ
٢(  

 رضي الله -إن مذھب السلف من الصحابة«: یقول الشوكاني رحمھ الله

                                                 
 على المقرر العقیدة منھج ٨١ :٧٠ص البیجوري لإبراھیم الجوھرة على البیجوري شرح )١(

 .الثانویة المرحلة
 .صحیح حسن حدیث ھذا الترمذي وقال السنة في داود وأبو المسند في أحمد واهر )٢(
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عنھم والتابعین وتابعیھم، ھو إیراد أدلة الصفات على ظاھرھا من دون 

(»تحریف لھا ولا تأویل متسعف لشيء منھا
١( .  

ٍعلى سبع فإذا ما علمنا ذلك، وعرفنا أن مذھب التأویل وقصر الصفات 
منھا قد تراجع عنھ أصحابھا من الأشاعرة فیما روى من أن أبا الحسن 

من عرفني «:  بأعلى صوتھا ًالأشعري وقف بالمسجد الجامع بالبصرة منادی
فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا أعرفھ نفسي، أنا فلان بن فلان كنت أقول 

(» أنا تائب مقلع ذلككلِّأن الله لا یرى بالإبصار، وعن  بخلق القرآن و
٢( 

وعرفنا ما ).. مقالات الإسلامیین(و) الإبانة(وألف على إثر ذلك كتابیھ 
أورده ابن القیم من أمثلة عشرة أبطل فیھا دعوى المجاز والتأویل في صفات 

 وقد رد المجاز فیھ من عشرة أوجھ، ثم   ثم ثن« ¼: الله، كان أولھا قولھ

ئلین بالمجاز فیھ والتأویل من اثنین ، فرد القا)استوى العرش: (تناول قولھ
ولیھا َّ صفحة، ثم صفة الید ورد على متأ في اثنتین وعشرینا ًوأربعین وجھ

من عشرین وجھا في ست عشرة صفحة، ثم صفة الوجھ من ست وعشرین 

  . الخ)٣(..وجھا

إذا ما عرفنا كل ذلك أدركنا خطورة ھذا الأمر من عقیدة التوحید وعرفنا 
ض أن نعید النظر لتكون عقیدتنا ھي عقیدة سلف الأمة أنھ من المفرو

  . ًالمستقاة من نبع الوحیین الصافیین كتابا وسنة
وإن كان بحثي قد ختم بھذه التوصیة التي أرجو أن تجد آذانا صاغیة 
لوضعھا قید البحث والتنفیذ، أود أن أنوه في نھایة رسالتي ھذه إلى أن 

ابھ الكریم ولرسولھ الأمین، وإذا كان المولى سبحانھ أبي العصمة إلا لكت
 یظھر الخطأ في ..فحول العلم الذین كرسوا حیاتھم في طلبھ وتعلمھ وتعلیمھ

                                                 
 .١٣ص السلف مذاھب في التحف )١(
 .م١٨٧١ سنة فلوجل تحقیق ١٨١ص الندیم لابن الفھرست )٢(
 .القیم لابن المرسلة الصواعق :ینظر )٣(



 لتھا ومواقعھا في القرآن الكریمدلا.. المشاكلة

     ٣٤٢ 

 أن تعد أخطاؤھم، فما بالنا وقد شغلتنا أموالنا وأھلونا ا ًكتبھم وحسبھم فخر
وأصبح علمنا متعلقا بالارتزاق وبالشھادات، لا شك أننا أحق بالخطأ 

ولكن یكفیني أن أكون قد بذلت في ذلك قصارى الجھد، .. لوالوقوع في الزل
فإن كان من صواب، فمن الله وحده وبتوفیقھ جل وعلا، وإن كانت الأخرى 

  . فتلك طبیعة البشر وكل ابن ادم خطاء
والله وحده نسأل أن یجبر تقصیرنا، وأن یسدد على طریق الحق والخیر 

إنھ على .. ن یجعلنا خیر خلف لخیر سلفخطانا، وألا یزغ قلوبنا بعد إذ ھدانا، وأ
ما یشاء قدیر وبالإجابة جدیر، وھو نعم المولى ونعم النصیر، وآخر دعوانا أن 

. الحمد � رب العالمین
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  فھرس الأحادیث النبویة

 الصفحة رقم الحدیث رفالح

َإذا رأیت الله یعطي العبد في الدنیا على ( الألف
 )معاصیھ ما یحب فإنما ھو استدراج

٢٠٩ 

 ھذه فجدعت إبل لك كانت لو َأرأیت( 
 حیرة،ب: وتقوت ھذه، وتشق صرماء، فقلت

  )..أحد وموساه أشد الله فساعد

٣٩ 

 ١١٠  )الخ ..الله فآواه الله إلى فآوى أحدھم أما( 

 إذا معھ وأنا بي عبدي ظن عند أنا( 
 في ذكرتھ نفسھ في ذكرني فإن ذكرني
 )..نفسي

١١٦ 

 إلیھ رفع إذا یستحي كریم ُّحیي الله إن( 
 ). ًصفرا یردھما أن یدیھ العبد

٣٠٧ 

 ٦٩ ) إن الله لا یمل حتى تملوا( 

 ١٧٥ ) المسلم الشیبة ذي من یستحیي الله إن( 

 منھ قرب إذا لزیتا عكر: ھو المھل إن( 
  )فیھ رأسھ فروة سقطت

٢٧٨ 

 ١٧٠  )..نفسك على أثنیت كما أنت( 

 ورقھا، یسقط لا شجرة الشجر من إن( 
  )...المسلم مثل وإنھا

١١٣ 

 ًشیئا با� تشركوا لا أن على تبایعوني( التاء
  )...أولادكم تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرفوا ولا

١١٤ 

 ١١١ :فقالت  الله رسول إلى سلیم أم جاءت( الجیم
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 الصفحة رقم الحدیث رفالح

 فھل الحق من یستحیي لا الله إن الله رسول یا
  )احتلمت؟ إذا غسل من المرأة على

 ٣١٢ ) الحرب خدعة( الحاء

 ما حتى الجنة أھل بعمل یعمل الرجل(  الراء
   )الخ ..ذراع إلا وبینھا بینھ یكون

٢١٠ 

 تمكر ولا لي امكر اللھم( : دعائھ من اللام
  )بي

٢٦٢ 

 ثبت القلوب مقلب اللھم(  دعائھ من 
  )..دینك على قلبي

٣١٥ 

 مع ًرجلا رأیت لو( :عبادة بن سعد قال 
 ..مصفح غیر بالسیف لضربتھ امرأتي

  ..)الخ

١١٥ 

ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله ( المیم
یتلون كتابھ ویتدارسون فیما بینھم إلا حفتھم 

 الخ..السكینةالرحمة ونزلت علیھم 

١١٠ 

 الله لقي إلا فنسیھ القرآن قرأ رجل مِن ما( 
 ) أجزم وھو یلقاه یوم

٢٦٧ 

 ومن لقاءه الله أحب الله لقاء أحب من( 
  لخإ )..لقاءه الله كره الله لقاء كره

١١٨ 

 ٢١٠ ) الله مكر من الأمن: الكبائر مِن( 

 یستطیع لا من حاجة سلطان ذا ّبلغ مَن( 
 الصراط على دمیھق تعالى الله ّثبت إبلاغھا

  )القیامة یوم

٢٥١ 

  ٢٨٠ استشھد یوم حمزة على  النبي وقف الواو
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     ٣٦٤ 

 الصفحة رقم الحدیث رفالح

 كان قط شيء إلى ینظر لم منظر إلى فنظر
  الخ ..منھ لقلبھ أوجل

 ١٩٨  )ا ًعز إلا بعفو ا ًعبد تعالى الله زاد وما( 

 فتنفعوني نفعي تبلغوا لن نكمإ عبادي یا( الیاء
  ..)فتضروني ضري تبلغوا ولن

٢١٧ 

 ألم( :القیامة یوم للعبد تعالي یقول 
 الجبل لك أسخر ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟

 ..)الخ ..والإبل

٢٦٧ 
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 فھرس المصادر والمراجع

  . الإتقان في علوم القرآن لجلال الدین بن عبد الرحمن السیوطي طبعة الحلبي القاھرة )١
  ر نھضة مصر  دا- عبد القادر حسن. أثر النحاة في البحث البلاغي د )٢
محمد عبد المنعم خفاجي مكتبة .  شرح د-أسرار البلاغة للشیخ عبد القادر الجرجاني )٣

  . م١٩٧٩ سنة -ھـ١٣٩٩القاھرة شارع الصنادقیة بمیدان الأزھر بمصر سنة 
.  تحقیق د-الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة لمحمد بن علي بن محمد الجرجاني )٤

  . م١٩٨٢صر سنة  دار نھضة م-عبد القادر حسین
  . أضواء على متشابھات القرآن للشیخ خلیل یاسین دار ومكتبة الھلال ببیروت )٥
  . ھـ١٢٨٤ شرح التلخیص للعصام، المطبعة العامرة سنة -الأطول )٦
إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني تحقیق السید أحمد صقر دار  )٧

  . م١٩٦٣المعارف سنة 
ئد ودرر القلائد للشریف المرتضى على بن الحسین أمالي المرتضى غرر الفوا )٨

 سنة ١العلوي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب عیسى الحلبي ط
  . م١٩٥٤ سنة -ه١٣٧٣

دكتوراه . أھم المصطلحات البلاغیة في القرنین الثالث والرابع الھجریین وتطورھا )٩
صادق إبراھیم خطاب سنة د . أ. لمحمد عبد الرحمن شعبان عبد ربھ، إشراف

  . ٣٠٠٦م كلیة اللغة العربیة رقم ١٩٨٣ه، سنة ١٤٠٣
أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك لابن ھشام الأنصاري، طبعة المكتبة التجاریة  )١٠

  . الكبرى بمصر تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید
  . الإیضاح للخطیب القزویني شروح التلخیص )١١
ل من تفسیر ابن عطیة دكتوراه عبد الرزاق عبد العلیم البحث البلاغي في الربع الأو )١٢

  . م١٩٨٧ سنة -ھـ١٤٠٠عبد العظیم المطعني سنة . بربان إشراف د
دار العھد الجدید للطباعة . محمد عبد المنعم خفاجي. تحقیق د: البدیع لابن المعتز )١٣

  . م١٩٥٨الطبعة الثانیة سنة 
دار نھضة . حفني محمد شرف. حقیق د الطبعة الثانیة تأبي الأصبعبدیع القرآن لابن  )١٤

  . مصر للطبع والنشر
  ه مكتبة القاھرة بالأزھر القاھرة١٣٩٢بدائع الفوائد، لابن القیم الجوزیة الطبعة الثانیة سنة  )١٥
 الطبعة -بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة للشیخ عبد المتعال الصعیدي )١٦

  .  مطبعة مكتبة الآداب- الرابعة
  . دار الفكر-محمد أبو موسى ط. القرآنیة في تفسیر الزمخشري دالبلاغة  )١٧
  .  القاھرة- دار المعارف-شوقي ضیف الطبعة الثالثة. د. البلاغة تطور وتاریخ )١٨
م، ١٩٨٢على عشري زاید سنة . د. مناھجھا. مصادرھا. البلاغة العربیة تاریخھا )١٩

  .  القاھرة-مكتبة الشباب بالمنیرة
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 سنة -ه١٤٠٤لسعود، دكتوراه للشحات محمد عبد الرحمن سنة البلاغة في تفسیر أبي ا )٢٠

  . ١١٥م رقم ١٩٨٤
  . م١٩٧٥ن للجاحظ تحقیق عبد السلام ھارون ط مكتبة الخانجي سنة یالبیان والتبی )٢١
طھ عبد الحمید . البیان في غریب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري تحقیق د )٢٢

  . م١٩٦٩ -ه١٣٨٩شر سنة طھ الھیئة المصریة العامة للتألیف والن
فرید محمد بدوي . د. البیان عند الخفاجي في كتابة عنایة القاضي وكفایة الراضي )٢٣

  . م١٩٨٤ سنة - ھـ١٤٠٤النكلاوي مطبعة الأمانة شبرا مصر سنة 
الله بن مسلم بن قتیبة بشرح وتحقیق السید أحمد  تأویل مشكل القرآن لأبي محمد عبد )٢٤

  .  القاھرة- اء الكتب العلمیة عیسى الحلبيصقر مكتبة ابن قتیبة دار إحی
 تحقیق أحمد عبد الغفور - تاج اللغة وصحاح العربیة لإسماعیل بن حماد الجوھري )٢٥

  . م١٩٧٩ -ھـ١٣٩٩عطا دار العلم للملایین بیروت طبعة ثانیة سنة 
تاج العروس من جواھر القاموس شرح القاموس المحیط للإمام اللغوي سید محمد  )٢٦

  .  شرح القاموس- دار لیبیا للنشر والتوزیع بنغازيمرتضى الزبیدي،
 أبي الأصبعتحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن لابن  )٢٧

حفني محمود شرف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة بالقاھرة . المصري، تحقیق د
  . م١٩٦٣ سنة -ھـ١٣٨٣سنة 

 طبعة -ف ھزاع دار فجر للتراث التحف في مذاھب السلف للإمام الشوكاني شری )٢٨
  .١٩٩٠ -  ١٤١١أولى سنة 

  . مكتبة وھبة القاھرة. محمد أبو موسى. التصویر البیاني د )٢٩
التعریفات للشریف على بن محمد الجرجاني دار الكتب العلمیة بیروت طبعة أولى  )٣٠

  . م١٩٨٣ سنة -ھـ١٤٠٣سنة 
  . یل بن كثیر القرشي الدمشقيتفسیر القرآن العظیم للإمام عماد الدین أبي الفداء إسماع )٣١
تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في معاني التنزیل دار المعرفة بیروت لبنان،  )٣٢

  . ھـ١٣١٧الناشر محمد أمین المطبعة الیمینیة سنة 
الله بن أحمد  تفسیر الجلیل المسمى بمدارك التنزیل وحقائق التأویل لأبي البركات عبد )٣٣

  . م١٩٠٨ - ھـ١٣٢٦یمنیة سنة بن محمود النسفي المطبعة ال
التفسیر الكبیر المسمى بالبحر المحیط لأبي حیان وبھامشھ النھر الماد، والدر اللقیط  )٣٤

  . مطبعة النھضة الحدیثة الریاض
تفسیر أبي السعود إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم للإمام أبي السعود محمد  )٣٥

  . ربي بیروتبن محمد العمادي، دار أحیاء التراث الع
  . تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة )٣٦
محمد . تفسیر الفاتحة والبقرة لأبي المظفر السمعاني دكتوراة دراسة وتحقیق إشراف د )٣٧

  . ھـ١٤٠٢سید طنطاوي  سنة 
  .  دار الفكر للطباعة والنشر بیروت-التفسیر الكبیر تفسیر فخر الدین الرازي )٣٨
فتازاني لتلخیص المفتاح مطبعة السعادة سنة  على سعد الدین التالأنبابيتقریر الشمس  )٣٩
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  .ھـ القاھرة١٣٠٣

تلخیص البیان في مجازات القرآن طبعة أولى للشریف الرضي تحقیق محمد عبد  )٤٠
  . م١٩٥٥ -ھـ١٣٧٤الغني حسن، ط الحلبي بالقاھرة سنة 

  .٢٠٠٢ - ١/١٤٢٣شھاب الدین أبو عمرو دار الفكر طـ .البر التمھید لابن عبد )٤١
  .  لبنان- عن المطاعن للقاضي عبد الجبار، دار النھضة الحدیثة بیروتتنزیھ القرآن )٤٢
جامع البیان في تفسیر القرآن لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري وبھامشھ تفسیر  )٤٣

  . ھـ المطبعة الأمیریة١٣٢٣غرائب القرآن ورغائب الفرقان ط أولى سنة 
ري مطبعة دار الكتب الله محمد بن أحمد الأنصا الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد )٤٤

  . م١٩٤٠ سنة -ھـ١٣٥٩المصریة سنة 
 -الجھود البلاغیة لجلال الدین السیوطي دكتوراه لعبد الرازق محمد محمود فضل )٤٥

  . م١٩٨٥ سنة -ھـ١٤٠٦فرید النكلاوي سنة . إشراف د
 مطبعة -حاشیة الشھاب المسماة بعنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر البیضاوي )٤٦

  . ھـ١٣٨٨نیة سنة الحلبي ط ثا
  . ه١٣٠٦حاشیة الشیخ عبد الحكیم السیالكوتي على المطول مطبعة إسلانبول سنة  )٤٧
 الشھیرة بالتجرید في علم المعاني والبیان والبدیع مطبعة السعادة سنة الأنبابيحاشیة  )٤٨

  . ھـ١٣٠٣
  . حاشیة الدسوقي على شرح السعد من شروح التلخیص )٤٩
  .  دار المھاجر بیروت لبنانرضي  للشریف الحقائق التأویل في متشابھ التنزیل )٥٠
 الدین أبي بكر المعروف بابن حجة الحموي طبعة خزانة الأدب وغایة الأرب لتقي )٥١

  .ھـ١٣٠٤أولى المطبعة الخیریة بالجمالیة القاھرة سنة 
م ١٩٨٦ سنة -ھـ١٤٠٦أحمد محمد على ط أولى سنة . د. دراسات في علم البدیع )٥٢

  . ھرة القا-مطبعة الأمانة شبرا
  . م١٩٧١ -ھـ١٣٩٠دیوان المتنبي شرح أبي البقاء مطبعة الحلبي القاھرة سنة  )٥٣
  . دیوان المتنبي بشرح البرقوقي )٥٤
  . دیوان المتنبي، دار صادر، بیروت )٥٥
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني لأبي الفضل شھاب الدین السید  )٥٦

  . تمحمود الآلوسي البغدادي ط دار الفكر بیرو
 - ه١٣٧٢سر الفصاحة تحقیق الشیخ عبد المتعال الصعیدي ط محمد على صبیح سنة  )٥٧

  . م١٩٥٣
  . ھـ١٣٠٣ مطبعة السعادة سنة الأنبابيالدین التفتازاني مع تقریرات شرح سعد  )٥٨
 القاھرة سنة - شرح عقود الجمان لجلال الدین عبد الرحمن السیوطي مطبعة الحلبي )٥٩

  . م١٩٣٩ سنة -ھـ١٣٥٨
م ١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣دار الجیل بیروت، وطبعات صبیح سنة . قات السبعشرح المعل )٦٠

  . م القاھرة١٩٧١ -ھـ١٣٩٠والتجاریة الكبرى سنة 
الصاحبي لابن فارس تحقیق السید أحمد صفر ط دار أحیاء الكتب العلمیة بمصر سنة  )٦١
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  . م١٩٧٧

زارة الثقافة أحمد إبراھیم موسى، المكتبة العربیة لو. الصبغ البدیعي في اللغة العربیة د )٦٢
  . م١٩٦٣ سنة -ھـ١٣٨٨دار الكتب العربي للطباعة والنشر القاھرة سنة 

 الله الصحاح في اللغة والعلوم تجدید صحاح العلامة الجوھري تقدیم الشیخ عبد )٦٣
  . دار الحضارة العربیة بیروت. ليالعلایلي إعداد ندیم مرعش

  .  القاھرة-صحیح البخاري ط الحلبي )٦٤
ل العسكري تحقیق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل الصناعتین لأبي ھلا )٦٥

  . م١٩٧١إبراھیم دار أحیاء الكتب العلمیة بمصر سنة 
  . صفوة التفاسیر للشیخ محمد على الصابوني )٦٦
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز لأمیر المؤمنین یحیي بن  )٦٧

م دار ١٩١٤ھـ سنة ١٣٣٤حمزة بن علي العلوي الیمنى ط المقتطف بمصر سنة 
  . الكتب الخدیویة

عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح للخطیب القزویني لبھاء الدین السبكي  )٦٨
  . شروح التلخیص

، دار ١محمد الزبیدي ط. مام الجویني ت دالعقیدة النظامیة لأبي المعالي ابن الإ )٦٩
  . النفائس بیروت

 الحسن بن رشیق القیرواني الأذى العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده لأبي على )٧٠
م مطبعة السعادة ١٩٥٥ سنة -ھـ١٣٧٤حققھ محمد محیي الدین عبد الحمید ط سنة 

  . بمصر
فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر للشوكاني محمد بن علي  )٧١

  . م١٩٨٣ سنة -ھـ١٤٠٣بن محمد دار الفكر بیروت سنة 
ل الشیخ تحقیق محمد حامد لتوحید للشیخ عبد الرحمن حسن آب افتح المجید شرح كتا )٧٢

  . م مكتبة السنة المحمدیة١٩٥٧-ھـ١٣٧٧الفقي الطبعة السابعة سنة 
 الدین أحمد بن تیمیة الطبعة الثالثة المكتبة السلفیة الفتوى الحمویة لشیخ الإسلام تقي )٧٣

  .  محب الدین الخطیبيھـ نشر قص١٣٩٨سنة 
دین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة الناشر المكتبة القیمة الفوائد الإمام شمس ال )٧٤

  . حدائق القبة القاھرة
  .  القاھرة-الفوائد، لمشوق إلى علوم القرآن لابن القیم الجوزیة مكتبة المتنبي )٧٥
القواعد المثلي في صفات الله وأسمائھ الحسنى لمحمد الصالح العثیمین دار الكتب  )٧٦

   القاھرة - السلفیة
 الطبعة الرابعة المكتبة التجاریة الكبرى أول لمحیط لمجد الدین الفیروزباديقاموس اال )٧٧

  . م١٩٣٨-ھـ١٣٥٧ القاھرة سنة - ش محمد على
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون التأویل في وجوه التأویل لأبي القاسم جاد الله  )٧٨

یر ي بحاشیة السید الشریف الجرجاني وابن المنممحمود بن عمر الزمخشري الخوارز
  . دار الفكر للطباعة والنشر بالقاھرة
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. م محمد حسنین تحقیق دععبد المن.  ترجمة داصطلاحات العلوم والفنون للتھانويكشاف  )٧٩

  . م١٩٦٣ سنة - ه١٣٨٢لطفي عبد البدیع، المؤسسة المصریة العامة للتألیف سنة 
لحسیني الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة لأبي البقاء أیوب بن موسى ا )٨٠

م منشورات ١٩٧٦عدنان درویش محمد المصري دمشق سنة . الكفوي تحقیق د
  . وزارة الثقافة والإرشاد القومي

  .  القاھرة- لابن منظور طبعة دار المعارف-لسان العرب )٨١
ما اتفق لفظھ واختلف معناه لأبي العباس محمد بن یزید المبرد النحوي عن النسخة  )٨٢

  . ط السلفیة القاھرة)  الھند-تنةب(الموجودة بخزانة بانكي بور 
 مكتبة الخانجي - محمود محمد شاكر. د) رسالتنا إلى الطریق إلى ثقافتنا(المتنبي  )٨٣

  . م١٩٨٧ سنة -ه١٤٠٧بمصر سنة 
 -عدنان محمد زرزور. متشابھ القرآن للقاضي عبد الجبار بن أحمد الھمذاني تحقیق د )٨٤

  . جامعة دمشق ط دار التراث القاھرة
أحمد الحوفي . د: ر في أدب الكاتب والشاعر لضیاء الدین بن الأثیر تحقیقالمثل السائ )٨٥

  .  مطبعة الرسالة١٩٦٢ -ه١٣٨١بدوي طبانة، مكتبة نھضة مصر بالفجالة ط سنة . د
 دار مكتبة - مجمع البیان في تفسیر القرآن لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي )٨٦

  . الحیاة للطباعة والنشر بیروت
  .  القاھرة-لشیخ الإسلام ابن تیمیة مطبعة المدني مجموع الفتاوى )٨٧
المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة تحقیق الأستاذ أحمد صادق الملاح  )٨٨

  . ھـ١٣٩٤المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ط أولى بمطبعة الأھرام التجاریة سنة 
  . م١٩٨٣روت سنة محیط المحیط بطرس البستاني مكتبة لبنان ساحة ریاض الصلح بی )٨٩
 مكتبة المتنبي -مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة لابن القیم الجوزیة )٩٠

  . القاھرة
  . مختصر سعد الدین التفتازاني على تلخیص المفتاح للخطیب القزویني، شروح التلخیص )٩١
المسائل البلاغیة في تفسیر ابن كمال باشا ماجستیر، عبد الحافظ محمد عبد الحافظ  )٩٢

  .  القاھرة- ، كلیة اللغة العربیة١٢٧٩رقم . م١٩٨٥ سنة -ھـ١٤٠٥سنة 
الله محمد بن جمال الدین  المصباح في علم المعاني والبدیع لبدر الدین أبي عبد )٩٣

  . ھـ المطبعة الخیریة١٣٤١الأندلسي ط أولى سنة 
د المطول لسعد الدین التفتازاني على تلخیص المفتاح للخطیب القزویني بحاشیة السی )٩٤

  . ھـ١٣٣٠الشریف مطبعة أحمد كامل سنة 
معترك الأقران في إعجاز القرآن للحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر  )٩٥

  .  القاھرة- دار الفكر العربي. السیوطي تحقیق على محمد البجاوي
  .  القاھرة- للشیخ أحمد حافظ حكي ط دار الكتب السلفیة-معارج القبول )٩٦
 التلخیص لعبد الرحیم بن عبد الرحمن بن أحمد العباس معاھد التنصیص شرح شواھد )٩٧

  . ھـ١٣٠٤المطبعة المصریة سنة 
معاني القرآن لأبي زكریا یحیي بن زیاد الفراء تحقیق أحمد یوسف نجاتي، محمد على  )٩٨
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  .م١٩٨٠النجار ط ثانیة الھیئة المصریة العامة للكتاب سنة 

لھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر معجم ألفاظ القرآن الكریم لمجمع اللغة العربیة ا )٩٩
  . م١٩٧٠ سنة - ھـ١٣٩٠الطبعة الثانیة سنة 

عبد الحلیم منتصر، محمد خلف الله أحمد، ط . إخراج إبراھیم أنیس، د. المعجم الوسیط )١٠٠
  . م١٩٧٢ سنة - ھـ١٣٩٢ثانیة سنة 

ي ، ط أولى الحلبسكاكيمفتاح العلوم لأبي یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن على ال )١٠١
  . م١٩٣٧ سنة -ھـ١٣٥٦سنة 

المفسرون بین الإثبات والتأویل في آیات الصفات لمحمد بن عبد الرحمن المغراوي  )١٠٢
  . دار طیبة السعودیة

لفضل الراغب المفردات في غریب القرآن لأبي القاسم الحسین بن محمد بن ا )١٠٣
  .  القاھرة- الحلبيالأصفھاني ط

ئي كلیة الآداب الجامعة الأردنیة ط أولى سنة إبراھیم السامرا. د: ة التنزیلمن بدیع لغ )١٠٤
  .  مؤسسة الرسالة١٩٨٤ سنة -ھـ١٤٠٤

منع جواز المجاز في المنزل للتعبید والإعجاز لمحمد الأمین بن محمد الشنقیطي  )١٠٥
  .  القاھرة-مؤسسة قرطبة للنشر والتوزیع بالھرم

  . خیصمواھب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح لأبي یعقوب المغربي شروح التل )١٠٦
الوساطة بین المتنبي وخصومھ لعلى بن عبد العزیز الجرجاني تحقیق محمد أبو  )١٠٧

  .  القاھرة-الفضل إبراھیم، وعلى محمد البجاوي عیسى الحلبي
محمد عبد المنعم خفاجي ط أولى مكتبة الكلیات . نقد الشعر لقدامة بن جعفر تحقیق د )١٠٨

  . م١٩٧٨ سنة -ھـ١٣٩٨الأزھریة بالقاھرة سنة 
 المطبعة - في إعجاز القرآن لأبي الحسن على بن عیسى الرماني دار المعارفالنكت )١٠٩

  . محمد زغلول سلام. م تحقیق د١٩٦٨ سنة -ھـ١٣٨٧الثانیة سنة 
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 فھرس الموضوعات 
 ٥       المقدمة
  دلالاتھا- أطوارھا  - معناھا  .. لمشاكلةا  :الأول الباب
 ١٠        وأقسامھا المشاكلة معنى :الأول الفصل
  ١١       وأقسامھا المشاكلة معنى في تمھید

  ًتعریف المشاكلة لغة واصطلاحا: المبحث الأول
 ١١        :العرب لغة في المشاكلة تعریف : ًولاأ

 ١٣        :البلاغیین اصطلاح في المشاكلة :ا ًثانی
 ٢٢        :المشاكلة أقسام: المبحث الثاني

 ٤٦        للمشاكلة والفني التاریخي التطور :الثاني الفصل
 ٥٠       ریخیةالتأ الناحیة من المشاكلة تطور: ولالمبحث الأ

 ٥٠    يالھجرالثالث ة فیما قبل القرن المشاكل -١
 ٥٠    :يالھجر الثالث القرن في المشاكلة -٢
 ٦٠    :يالھجر الرابع القرن في المشاكلة -٣
 ٦٣    :يالھجر الخامس القرن في المشاكلة -٤
 ٧١    :يالھجر السادس القرن في المشاكلة -٥
 ٧٢    :يالھجر السابع القرن في المشاكلة -٦
 ٨٤    :يالھجر الثامن القرن في المشاكلة -٧
 ٩٣    :يالھجر الثامن القرن بعد فیما المشاكلة -٨

 ٩٩    يالبیان الاستخدام حیث ومن الفنیة الناحیة من المشاكلة رتطو: ثانيالمبحث ال
 ٩٩       :الجاھلي الشعر في المشاكلة -ًولاأ

  شاكلة في كلام الرسول صلى الله علیھ وسلمالم: ًثانیا
 ١١٤     ):٣٥٤المتنبي سنة (المشاكلة في العصر العباسي : ًثالثا

 ١٢٣      خصائص وممیزات المشاكلة إبان المراحل التي مرت بھا : المبحث الثالث
 ١٢٣    : مرحلة المشاكلة الفطریة-١
 ١٢٥    :  مرحلة اختلاط المشاكلة بمسائل البیان وألوان البدیع الأخرى- ٢
 ١٢٧    :  مرحلة تداخل المصطلحات وبدایة فصلھا عن مسائل البیان- ٣
 ١٢٨    :اللفظي البدیع من واعتباره المشاكلة مصطلح ھورة وظالبدیعی المصطلحات تداخل مرحلة -٤
 ١٣٠     :المعنویة المحسنات في شاكلةالم وإدخال الاستقرار مرحلة -٥

 ١٣١      والمجاز الحقیقة بین المشاكلة :الثالث الفصل
  ١٣٤     وبیان الراجح منھاالمشاكلة حقیقة في البلاغیین راءآ :المبحث الأول

  آراء البلاغیین في حقیقة المشاكلة: ًأولا
 ١٣٤    )المرسل المجاز(من  المشاكلة أن القائلین مذھب  (١)
 ١٤١    :)الاستعارة( قبیل من المشاكلة بأن القائلین مذھب  (٢)
 ١٤٤    :المجاز لا )الحقیقة( قبیل من المشاكلة أن القائلین مذھب (٣) 
 ١٤٥    :)والمجاز الحقیقة بین واسطة( أنھا القائلین مذھب  (٤)
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 ١٤٩    :ذلك في الراجح والرأي البلاغیین راءآ بین التوفیق :ًثانیا
 ١٥٥    :المشاكلة في المجاز ةقرین

 ١٥٦    :وموقعھا في البلاغة العربیة.. صفاتھي مقام الحدیث عن ذات الله وف المشاكلة: المبحث الثاني
  صفاتھي مقام الحدیث عن ذات الله وف المشاكلة: ًأولا
 ١٦١    :العربیة البلاغة من المشاكلة موقع : ًثانیا

 ١٦٥     :مواقعھا وتنوعاتھا .. الكریم القرآن في المشاكلة :الثاني الباب
 ١٦٧      )تمھید(

 ١٦٩       الكریم القرآن في المشاكلة مواقع :الأول الفصل
المشاكلة في مقامات الحدیث عن عجیب صنع الله والفضل مع العدل والتحذیر من : المبحث الأول

  مكر الله
 ١٧١    :سبحانھ صنعھ وعجیب خلقھ لطیف على التنبیھالمشاكلة في مقام  : ًأولا
 ١٧٥    :بمثلھ الفعل على بالمجازاة العدل إفادة :ا ًثانی
 ١٧٩    :العدل مشروعیة بعد الفضل إلى الندب :ا ًثالث

 ١٨٢    :والمبالغة والموالاة التكثیر :ا ًرابع
 ١٨٤    :سبحانھ وأولیائھ أنبیائھ شأن عظم على التنبیھ :ا ًخامس
 ١٨٨    :الذنوب أعظم من أنھ على والتنبیھ الله مكر من التحذیر :ا ًسادس

  المشاكلة في مقام التسجیل على المعاندین والإشعار بعلة الحكم والتعجیز وما شابھ: المبحث الثاني
 ١٩٢    :ینتظرھم وما علیھ ھم ما فظاعة وتصویر المعاندین على التسجیلمقام : ًأولا

 ١٩٤    :الحكم بعلة لإشعارمقام ا: ًنیاثا
 ١٩٦    :الخوف من المكلف علیھ یكون أن یجب ما على والتنبیھ التعجیز مقام  :ًثالثا
 ١٩٩    :والتھدید والتھكم والتقریع التوبیخ إفادة مقام  :ا ًرابع

 ٢٠١    :وأفعالھم أقوالھم ومقابلة للمعاندین جواباالمشاكلة  : ًخامسا
 ٢٠٣    :أمرھم وازدراء نھمشأ وتحقیر بالمعاندین الھوان إنزالمقام  : ًسادسا
ِّما جاء منھا على حد المجازاة وما لم یجئ منھا .. الكریم القرآن في المشاكلة :الثاني الفصل
  ٢٢٩       كذلك

السخریة، الخداع الاستھزاء الكید، الإزاغة، : المجازاة صفات في المشاكلة : المبحث الأول
  ٢٣٠         النسیانالنصر، المكر، الصرف، الثواب على سیئ الجزاء،

الصبغة، تسمیة الجزاء بالعدوان، تسمیة بدل : المجازاة صفات غیر في المشاكلة : ثانيالمبحث ال
ًالجنتین باسمھما، إطلاق الھم على الدفع، والعقاب على المجازاة، تسمیة الزحف مشیا، إطلاق 

 ٢٦٩        على ما علیھ المشركون، والغوث والسیئة على الجزاء العادل) الدین(
  ٢٩٠    : باعتبار المجاز والحقیقة القرآن في المشاكلة تنوع  :الثالث الفصل

 ٢٩١    :المجاز جھة على صحبتھ في لوقوعھ غیره بلفظ الشيء ذكر :المبحث الأول
، والتمثیل بالحیاء الحقیقة جھة على صحبتھ في لوقوعھ غیره بلفظ الشيء كرذ: المبحث الثاني

 ٣٠١    :تھزاء والخداع والكید والإزاغة والصرف والنسیان والنفس والمكروالسخریة والاس
  ٣٢٨       الخاتمـــــــــــــة

 ٣٣٧       الفھارس
 ٣٤٠       القرآنیة الآیات فھرس  (١)
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  ٣٥٨   الأحادیث فھرس )١(
 ٣٦١        والمراجع المصادر فھرس) ٣(
  فھرس الموضوعات) ٤(
  
  

 

 
  كتب للمؤلف

 

 )دراسة .. ير البياني في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري التصو
 .دار الحرم للتراث. ط) .. ةالعالمية الدكتورا(، رسالة )ارنةومق

 ) التخصص (، رسالة )دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكريم.. المشاكلة
  . دار الحرم للتراث. ط) .. الماجستير

 ) دار الحرم . ط) .. راسة وموازنةد: موروثنا البلاغي والأسلوبية الحديثة
 .للتراث 

 )ُسيرا على خطا الأشعري . ط) .. أئمة الخلف يتراجعون إلى ما تراجع إليه.. ً
 .دار الحرم للتراث

 )دار اليسر. ، ط)موقف السلف من المجاز في الصفات. 
 )دار اليسر. ط) .. موقف السلف من تفويض الصفات . 
 ) وقد جمع ) والتجوز في الصفاتومضات على موقف السلف من التفويض

 ..  َبين سابقيه
 )من بلاغة الوقف في القرآن الكريم.( 
 ) أثر الوقف على حروف المعاني والبدء بھا في إثراء المعنى واتساعه.( 
 ) دراسة بلاغية: واو المعانقة في آي التنزيل بين العطف والاستئناف.. ( 
 )عنى واتساعهأثر الوقف على القيود والبد بھا في إثراء الم ( 
 )دلالتھا ومواقعھا في القرآن الكريم: كلا.( 
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 )التضمين في الأفعال بين النحاة وأھل البيان.( 
 )وقد ) .. من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والإبكار

من طرائق الاتساع في : (جُمعت ھذه السبعة كتب في مؤلف تحت عنوان
 .ار الحرم للتراثد. ط) .. معاني الذكر الحكيم

 )دور الخيال الشعري في النھوض بالصورة البيانية بين الأصالة والحداثة (
 .دار الحرم للتراث. ط.. 
 )دار الحرم . ط) .. شرح لامية البحتري في مدح محمد بن علي بن عيسى

 .للتراث
 )  قرائن اللغة والعقل والنقل في حمل صفات الله الخبرية والفعلية على

 .دار اليسر. ط.. ، ويقع في مجلدين ) المجازظاھرھا دون
 )دار اليسر. ط) .. كشف الحجاب في ترجيح أدلة القائلين بفرضية النقاب. 
 )المكتبة . ط) .. مجمل معتقد أبي الحسن الأشعري في توحيد الصفات

 .الإسلامية
 ) إطلالة على رسالة العقائد ومنھج .. تحفة الإخوان في صفات الرحمن

 ).ن في توحيد الأسماء والصفاتجماعة الإخوا
  ) النووي وابن حجر من عقائد الأشعرية والمتكلمين.. براءة الحافظين.( 
 )منشور ضمن كتب أخرى على موقع صيد )الغارة على العالم الإسلامي ،

 .الفوائد
 )صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون{: الخفاض{ 
  )وقد جمعت ھذه الخمس )..  وإمام المرسلينالتماس القدوة في خاتم النبيين

 )دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر(الأخيرة في كتاب بعنوان 
 ) قيد الإعداد).. سؤال وجواب.. معارج القبول 
 ) بموجب ما جاء في .. حقائق حول عدم أحقية اليھود في أرض فلسطين

 .ئون الإسلاميةالمجلس الأعلى للش. ط) .. التوراة والإنجيل وفي آي التنزيل
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 ) أحوال الإسناد الخبري –البلاغة وعلاقتھا بالفصاحة : تقريب الإيضاح في 
.. وھو شرح ممزوج بمتن الإيضاح للخطيب القزويني جزء أول ) .. ومكوناته
 دار الحرم

 ) في أدلة اللغة والعقل والنقل على حمل صفات الله على الحقيقة .. الإيجاز
قرائن حمل صفات الله الخبرية (ا جاء في وھو مجمل لم).. دون المجاز

نشرت على ھيئة حلقات بمجلة التوحيد ) والفعلية على ظاھرھا دون المجاز
 التابعة لجمعية أنصار السنة المحمدية  

 )مفقود) .. القول المبين في حكم التوسل بالموتى والمغيبين 
 )دار . ط) .. مإماطة اللثام عما تمس الحاجة لمعرفته من عقائد ووقائع وأحكا

 ابن عباس
 )  في ضوء معتقد أھل السنة وسلف الأمة.. ولايات المسلمين المعاصرة .. (

 .دار ابن عباس. ط
 )دار .ط) .. جدلية ورود المجاز في القرآن وحسم اللغط الحاصل حولھا

 الحرم للتراث
 )قيد الطبع) .. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 
 )دار .. محمد عبد العليم الدسوقي . د.أ. تحقيق) .. الإبانة في أصول الديانة

 زھران

  فاتبعوه إن كنتم صادقين.. ھذا معتقد أبي الحسن الأشعري (.. للأشعرية ( 

 )قيد الطبع) في وصايا الصحابة والتابعين لھم بإحسان.. درر الحسان ال 

 ) وعمن نأخذ ديننا؟.. قضية الفھم عن الله( 

 د الإعدادقي) اتبعوا ولا تبتدعوا فد كفيتم 
  وجولة حول من تلقوا منھم او تبعوا مذاھبھم.. معتقد فقھاء المذاھب الأربعة 

 


